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 مقدمة
تنتج السیاسة باستمرار وقائعها وأحداثها وفاعلیها ومشهدها الذي یلتف حوله محترفیها 

وتبدو هذه التمظهرات بسیطة وسهلة الإدراك بل أحیانا متوقفة یمكن ضبطها من . ومتتبعیها
. من حیث اشتغالها وصناعتهاالفوق، ولكن عناصرها وأدواتها في الجوهر، ملتبسة ومتحركة 

وأمام كل هذه الخصائص یفترض على الباحث أن یغوص فیما هو أعمق وأبعد مما تعكسه 
  .صورة المشهد الإدراكي لدینامیات السیاسة

، بین التقلید والتحدیث، الوحدة مغرب السیاسي یجمع بین المفارقاتولما كان ال
والواقعي؛ فقد انعكس ذلك على واقع الممارسة السیاسیة والتعدد، العقلاني والعاطفي، الرمزي 

التي امتزجت فیها هذه التناقضات وانصهرت بشكل كبیر حتى أضحت واقعا یتطلب توفر 
  .شروط الإدراك والفهم لتبین سیاقاتها وتجلیاتها

إن خصوصیة هذه الممارسة السیاسیة المغربیة جعلت من رهان ضبطها استنادا إلى 
لانیة وحدها غیر كافي، إذا لم یتم استحضار كیفیة اشتغال منطقها الداخلي الذي المعرفة العق

   .یتجاوز القراءة السطحیة من أجل الفهم الحقیقي لطبیعة النسق السیاسي المغربي ككل
غرب، تجذبه قطعا صورة هذا النسق السیاسي الذي مإن المتتبع للشأن السیاسي بال

  .، معلنا عناصر تغییر أكیدة1نفتاح والتطور والتواصلأضحى ینشط مكوناته في اتجاه الا

                                                             
1 

مجموعة من الباحثین في نهایة القرن الماضي أن هناك تحولا مهما وتطورا ملموسا بات یعرفه النظام  لقد لاحظ - 
السیاسي المغربي، الذي كان یتم وصفه فیما سبق بأنه یخضع لبنیات جامدة تتحكم فیه وتعرقل تطوره، لكن عند 

ول المشرق العربي، اتضح بان النسق مقارنته بمجموعة من الأنظمة السیاسیة العربیة، كسوریا ومصر وبعض الد
ن كانت بطیئة لكنها أكیدة ٕ ولعل الكتابات . السیاسي المغربي بات یعرف حركیة تتجه نحو الانفتاح والتغییر وا

الأولى لجون واتر بوري عن المغرب كانت تصب في اتجاه وصف النظام السیاسي بالجمود إلى أن تغیرت نظرة 
، 1997في ربیع سنة " مؤسسة عبد الرحیم بوعبید للعلوم والثقافة"وة دولیة نظمتها الكاتب التي عبر عنها خلال ند

، وهي الندوة التي أشار فیها عن بدایات تطور النظام " تجارب الانتقال الدیمقراطي في العالم" تحت عنوان 
  :المغربي أنظروحول نظرة الكاتب السابقة للنظام السیاسي . السیاسي المغربي نحو تحدیث آلیات اشتغاله

- Waterbury (J) : Le commandeur des croyants... la monarchie marocaine et son élite, 
Paris, Ed PUF,1975. 

الملكیة ...أمیر المؤمنین"تحت عنوان ) عبد الأحد(والسبتي ) عبد الغني(تمت ترجمة هذا الكتاب من طرف أبو العزم 
  .2004منشورات الغني، الرباط، سنة ، "والنخبة السیاسیة المغربیة
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فإذا كان هذا النسق السیاسي ظل یستند بشكل كبیر على أنماط من المشروعیة 
ن كانت لا تتساوى من حیث الأهمیة،  ٕ توصف بالتقلیدیة والمتمثلة في الدینیة والتاریخیة، وا

بفضلها تدبیر المجال السیاسي بحكم الهیمنة الظاهرة للمشروعیة الدینیة، والتي استطاع 
 حتواءالمغربي، وتمكن بواسطتها من ضبط وتطویق مجموعة من بؤر التوتر والانفلات بل وا

الرمزیة للدین، فإن هذا المعطى القوي  ةعدد من حالات الاحتجاج والعنف بناء على المرجعی
لم یشكل عائقا أمام النسق السیاسي لإدماج عناصر التحدیث السیاسي في نسیجه 

واحتواء  سق السیاسيفرغم المجهودات المتكررة لتعمیق الأساس التقلیدي للن .ومؤسساته
نعكاسات ا ردود أفعال وتصادف في الجهة المقابلة  مظاهر التحدیث، فإن هذه المحاولات

و على بنائه العلائقي الذي یؤسسه في علاقته  لطبیعة التقلیدیة لنمط عمل النسقعلى ا
سیجد صداه في مضامین الأخیر ولعل تعزیز هذا الخیار  .بالمجتمعین السیاسي والمدني

ربة باعتباره دسیة عن شخص الملك، وتقدیمه للمغانزع صفة الق بما فیهاالدستور الجدید 
  ". مواطنة"ممثلا لملكیة 

عادة النظر في  ٕ فالملاحظ أن المغرب بدأ یتقدم بوصفه مجتمعا یتطلع إلى التغییر وا
التي ظلت زمنا غیر یسیر تحافظ على تقلیدانیتها، لكن تدافع الأحداث وتسارعها والتي  بنیاته

لت التقلید یندفع نحو طوقت المغرب داخلیا وخارجیا عجلت بخلخلة منظومة القیم، و جع
، كل هذا المشاركة و عناصر الثقافة الحدیثة ب أكثر لأدواتالتفاوض وفسح المجال لاستقطا

في تدبیر سیاسي یخرج  المثقفة الشرائح الاجتماعیة والنخببعض لدى  أكیدةتزامن مع رغبة 
المرفوعة سیاسیا راهن على التحدیات تالتقلیدي، ل السیاسي من نفق النسقالممارسة السیاسیة 
في سیاق دولي یدفع باتجاه  كذلك ادعامته توجد ، هذه الإرادة التيواقتصادیا واجتماعیا

بعیدا عن أي ممارسات ترتهن  التحدیث كشرط لإقامة شراكات تقوم على الواقعیة والفعالیة
مما یعزز القول بأن المغرب بدأ یشهد لحظة انعطاف بالغة الأهمیة في مساره  ،للماضي

  .السیاسي والثقافي
النسق " المتمثل في  من هذا المنطلق تأتي دواعي دراستنا لموضوع هذه الأطروحة

، والتي سوف " 2014-1999دراسة في تحدیث الممارسة السیاسیة : يالمغربالسیاسي 
حول  –احتراما لمنطق الضبط والتخصص وتفادیا للوقوع في التعمیم  -تتركز أساسا 

 في النسق السیاسي على اعتبار أن موقع هذه المؤسسةللمؤسسة الملكیة، الممارسة السیاسیة 
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في الحیاة السیاسیة   مركزیافاعلاتشكل ، لكونها 1بمثابة القلب من الجسد هو المغربي
السیاسي المغربیة، حیث نعتقد أن دراستها ستفیدنا كمؤشر قوي للكشف عن خصائص النسق 

  . " sa logique de fonction"و إدراك طبیعته واستجلاء منطق سیره ، المغربي ككل
، من خلال ملاحظتنا بأن 2يلقد تعززت قناعتنا في اختیار هذا الفاعل السیاس

تواصلها فقط على مرجعیات ومرتكزات ومضامین ممارستها و المؤسسة الملكیة لم تعد تقیم 
، بل بدا أن هذه ما هو دیني وتاریخيع بین مشروعیات تقلیدیة، تتنو حقول و تنهل من 
، جاءت بمقاربات 1999ومنذ انتقال العرش إلى الملك محمد السادس في صیف المؤسسة 

، التي تطرح إشكالات سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة كبرى جدیدة لمجموعة من القضایا
رت بشكل ، تناسلت وتوات3وأعطت الانطلاقة لدینامیة غنیة بالأحداث والوقائع السیاسیة

  .4ملفت، لتحدث تحولات عمیقة في الحیاة السیاسیة المغربیة
إن هذه الإشكالات التي فرضت نفسها بقوة في السنوات الأخیرة في ظل معادلات 

  الداخلیة والإقلیمیة والدولیة، حذت بالمؤسسة الملكیة إلى إحداث نوع من  لأصعدةدقیقة على ا
التحدیث  خیارتفعیل تشكل مدخلا لإستراتیجیة  ،5التغییر في إستراتیجیتها التواصلیة

القمینة یساهم في خلق الشروط الاجتماعیة  فعلهو  تواصلها، على اعتبار أن السیاسي
                                                             

عادة إنتاج النظام السیاسي بالمغرب" لاستراتیجیة"الملكیة والتناوب مقاربة ): "أحمد(بوجداد   - 1 ٕ ، "تحدیث الدولة وا
  .67:، ص2000البیضاء، الطبعة الأولى  مطبعة النجاح الجدیدة الدار

وغایاتها وكیفیة ممارستها، أو دراسة " السلطة"لم یعد علم السیاسة ذلك العلم الذي ینحصر فقط في دراسة مفهوم  -  2
، وبدراسة "بالسلوك السیاسي للفاعلین"ووظائفها، بل أصبح في الآونة الأخیرة یهتم بالأنساق السیاسیة و" الدولة"

صول إلى السلطة بطرق تقوم على الإقناع والحجاج الآلیات والتقنیات التي تمكن رجال السیاسة من الو 
(l’argumentation).  

  .09:، ص، مرجع سابق...الملكیة والتناوب مقاربة ): "حمدأ(بوجداد  - 3
4 -Belhaj (Abdessamed) : La dimension islamique dans la politique étrangère du Maroc : 

Déterminants, acteurs, orientations », Presse Univ de Louvain, 2009, p : 79. 
5 

ثارة عواطف  -  ٕ لم تعد علاقة السیاسة بالتواصل تنحصر في خطابات السیاسي التي یوظفها من أجل تهییج وا
المتلقین، وحشد مشاعرهم للحصول على تأییدهم، بل ارتقت العلاقة لتؤسس لعلم تتقاطع عنده حقول معرفیة 

سیاسة دون تواصل، لأنه یشكل لقد أصبح حالیا من الصعب تصور عالم ال .مختلفة، ولتخصص علمي قائم بذاته
فعلى الحكام أن یكونوا قادرین على توصیل قراراتهم . حلقة الوصل بین الجماهیر والنخبة الحاكمة صانعة القرارات

إلى المواطنین وتبریرها لهم، وبالمقابل فإنه ینبغي أن تكون الإمكانیة متاحة للمواطنین من أجل توصیل رغباتهم 
   .ومطالبهم إلى الحكام

= = 
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بتوفیر الفضاء المناسب للتفاعل الإیجابي مع الممارسة السیاسیة للمؤسسة الملكیة، وقد 
انطلق من المفهوم الجدید للسلطة، مرورا  جدیدتنموي  1خطابتأسس هذا الخیار على 

أعادت النظر في وضعیة المرأة من خلال إعطائها مكانتها الطبیعیة بمدونة الأسرة التي 
إعادة الاعتبار للمجتمع عن طریق ، وعلى 2المجتمع ومعاودة بناء الرأسمال البشري داخل

امة، لترسي على الحة، والنهوض بملف حقوق الإنسان بصفة عالإنصاف والمصتجربة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= = 
ویمثل التواصل ذلك الجزء من إستراتیجیة التفاعل الإنساني، الذي یتناول إنتاج المعلومات ونشرها ومعالجتها     

ودراسة آثارها وانعكاساتها سواء من خلال وسائل الإعلام، أو بین الأشخاص في إطار سیاق سیاسي محدد؛ إنه 
  .هور ومعتقداته وأفعاله بشأن المسائل السیاسیةالاستخدام الاستراتیجي للتواصل للتأثیر على معرفة الجم

  :أنظر
-Swanson (D) Nimmo (D) : « New Directions in Political Communication : A Resource 

Book. », Thousand Oaks : Sage, 1990, p : 09. 
  
في سیاق هذا البحث، فقد اعتمدنا بشكل كبیر على دراسة الخطاب السیاسي،  للممارسة السیاسیةوارتباطا بدراستنا  -  1

أنه رغم ) Patrick Charaudeau" (باتریك شارودو"الذي یصعب تصور المجال السیاسي بدونه، وكما یقول 
فالخطاب السیاسي یمثل  .كون الخطاب السیاسي لیس كل السیاسة، فإنه لیس هناك سیاسة بدون خطاب سیاسي

والخطاب  الممارسة السیاسیةوممارسته، ف اة أساسیة لتحقیق التواصلى الآلیات المهمة في السیاسة، وهو أدإحد
، مما یجعل دراسة السیاسة أمرا شدید الارتباط بدراسة -حسب نظریة أفعال الكلام -السیاسي متلازمان دائما 
  . لها الخطاب السیاسي ومبررا

الذي یستهدف التأثیر على سلوك الآخر من أجل حمله  من أشكال التواصل كما أن الخطاب السیاسي هو شكل    
: على فعل شيء أو الامتناع عنه، حیث أن النظام المرجعي للخطاب السیاسي یمكن استیعابه من خلال مستویین

 یتحدد المستوى الأول في المكونات الأساسیة المشكلة للخطاب، وهي عبارة عن ذلك الإطار الفكري الشامل
لمبادئ عامة تحدد مواقف وأسالیب العمل بالنسبة للممارس السیاسي، التي تعكس توجهه وهدفه، أما المستوى 
الثاني فیكمن في تلك الإیحاءات التي یتم استخدامها من جانب الفاعل السیاسي، بغیة تبریر موقف، أو ترسیخ 

في إطار ما یعرف بالحجاج المحیطي  قناعة، أو إظهار محاسن أسلوب معین، بل حتى تعریة نواقص الخصم،
(l’argumentation périphérique).  

  :لمزید من التفصیل حول مفهوم الخطاب السیاسي راجع
Alcaude (David) : Bouvet(Laurent) : « Dictionnaire de sciences politiques et sociales », 

Editions Dalloz, Paris 2004, p : 81. 
Charaudeau(Patrick) : « Le discours politique : les masques du pouvoir », Edition Vuibert, 

Paris 2005, p : 29. 
، بیروت 2007، دار الساقي، الطبعة الأولى ..."المغرب في عهد محمد السادس ماذا تغیر" ):خیر االله(خیر االله  -  2

  .9: لبنان، ص
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فضاء  ، التي سوف تشكل"المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة"المسألة الاجتماعیة وعلى رأسها 
  .1مع المتلقي الملكيلتفعیل التواصل لتحدیث الممارسة السیاسة و حقیقیا 

إن هذا التوجه الاستراتیجي في ممارسة المؤسسة الملكیة، جعل جاذبیة هذه الصورة 
تطویر آلیات تحدیث و  تثیر الكثیر من الاهتمام، وتطرح الكثیر من التساؤلات حول العامة 

  .2اشتغال المؤسسة الملكیة داخل النسق السیاسي المغربي
جدیدة  مقوماتالخطاب التنموي الحدیث كبعناصر لكن بالمقابل، فإن تزاید الاهتمام 

المكانة القویة التي لازالت تحتلها یواري  للمؤسسة الملكیة، لم یحجب أو للممارسة السیاسیة
، وحضورها القوي في الخطاب السیاسي 3التاریخیة والدینیة والدستوریة: المشروعیات التقلیدیة

  .والممارسة السیاسیة للمؤسسة الملكیة
   .من خلال هذه المنطلقات السالفة الذكر یستمد هذا الموضوع أهم مبرراته وأهمیته

  :الدراسة یةأهم
تتمثل أهمها في كون جل  أهمیة كبرى لاعتبارات عدیدة، هذا الموضوعتكتسي دراسة 

الدراسات التي اهتمت بالمؤسسة الملكیة بمختلف مرجعیاتها وتوجهاتها، انصبت بشكل كبیر 
على الجوانب القانونیة والدستوریة وأحیانا التاریخیة، مع قلة الاهتمام بالدرس والتحلیل 

كما  .السیاسیة سیاسیة، وباستراتیجیات هذه المؤسسة في تحدیث ممارستها-بالأبعاد السوسیو
 موضوع التواصل الدراسة من خلال المكانة الخاصة التي بات یضطلع بها هذه أهمیة تنبع

                                                             
بالقصر وبالمنابر الرسمیة، تراجعت لیحل محلها حضور ملكي قوي یدخل المدن ویجوب إن صورة الملك المرتبطة  -  1

القرى ویلتقي المقیمین فیها، ویستمع إلیهم، ملك أقر بوجود الفقر وباستفحال مدن الصفیح، في خطابات رسمیة 
البرامج والمبادرات ملك یقف على إعداد . تقوم على الجرأة والصراحة، كمسار جدید في الخطاب السیاسي الملكي

وبلورتها إلى مشاریع یحرص على متابعتها میدانیا لیكرس لتواصل مباشر، یضاف إلى التواصل الوسائطي الذي 
  .ظل لمدة طویلة الحلقة الأقوى في التواصل الملكي بالمغرب

2 - Belhaj (Abdessamed) : La dimension islamique dans la politique étrangère du Maroc, 
Op.cit, p : 71. 

وذلك اعتبارا لكون الدساتیر المغربیة انطلاقا من لقد صنفنا المشروعیة الدستوریة ضمن المشروعیات التقلیدیة،  - 3
 -رغم تصنیف الدستور من الناحیة الشكلیة آلیة من آلیات التحدیث السیاسي– 1962أول دستور للمملكة سنة 

أنها تقلیدیة، كالمشروعیة الدینیة عبر حقل إمارة المؤمنین،  كرست في مضامینها لمشروعیات صنفت على
  .والمشروعیة التاریخیة عبر حقل التحكیم
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داخل الخطابات الرسمیة والنقاشات السیاسیة، والتي مافتئت تذكر باستمرار بضرورة تعزیز 
الوظیفة التواصلیة للفاعلین السیاسیین، لما لها من علائق وانعكاسات مباشرة على 

المشهد السیاسي المغربي، وتیسیر عملیة الارتقاء نحو مؤسسات تعبر عن وتحدیث   طةدمقر 
، فلا یمكن ...إرادة المواطنین وعن حاجاتهم الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة والثقافیة

   .یسمح بالمشاركة في اتخاذ القرارات في غیاب تواصل تحدیث سیاسيتصور 
موضوعا یثیر الكثیر من قد شكل لنا مقاربة الفعل السیاسي للمؤسسة الملكیة،  ولعل

الجاذبیة، خاصة مع انفتاح هذه المؤسسة، وما رافقه من مبادرات وأفعال سیاسیة كمؤشرات 
على تحدیث سلوك وسیاسة المؤسسة الملكیة سواء على مستوى الخطاب، أو على مستوى 

ملاحظتنا لتجربة جدیدة في أسلوب ومنهجیة الحكم،  بیة فيوقد تعززت هذه الجاذ. الممارسة
تجربة تقوم على التوجه نحو تبني خطاب سیاسي یرتكز على الجرأة والصراحة، ویتأسس 
على الواقعیة في استقراء الأحداث والمشاكل ویكشف علیها كما هي، بل ویواجهها، كالفقر 

خفاقات التنمیةوالتهمیش وانتشار دور الصفیح، والمساواة بین الج ٕ ، خطابا ...نسین، وا
من المیدان فضاءها  تة جعلسیاسی ناه المؤسسة الملكیة، وعززته بممارسةأضحت تتب

 .الجدید

من خلال ارتباط سیاقها بمجموعة من  تستمد دراسة هذا الموضوع أهمیتها كذلك؛
الحراك السیاسي الذي وخاصة لتزامنها مع المتغیرات الأساسیة في التاریخ السیاسي للمغرب، 

وما تمخض عنه من نقاش حول المسألة الدستوریة التي  في السنوات الأخیرة،شهده المغرب 
خرجت لأول مرة من داخل الغرف المغلقة إلى الفضاء العمومي الواسع، لیست من خلال 
ا دعوة الناخبین إلى الاستفتاء حوله فقط، ولكن قبل ذلك عند البدء بإعداد مسودته، مرور 

لحظة تواصلیة فارقة، و الذي شكل  ،2011 بخطاب الملك محمد السادس لتاسع مارس
  . 1معالم مرحلة جدیدة في الحیاة السیاسیة المغربیة

                                                             
أخاطبك " :فقد قال الملك محمد السادس وهو یعرض التصور الأمثل لما یجب أن یتضمنه الإصلاح الدستوري -  1

، بما تنطوي علیه من تطویر لنموذجنا الیوم بشأن الشروع في المرحلة الموالیة، من مسار الجهویة المتقدمة
الدیمقراطي التنموي المتمیز، وما تقتضیه من مراجعة دستوریة عمیقة، نعتبرها عمادا لما نعتزم إطلاقه من 

  ".إصلاحات جدیدة شاملة في تجاوب دائم مع كل مكونات الأمة
  .2011مارس  9مقتطف من الخطاب الملكي ل     
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وفي نفس الإطار، فإن اختیارنا لهذا الموضوع یأتي كذلك في محاولة لإغناء البحث 
تناولت الممارسة السیاسیة العلمي في هذا الصدد، خاصة وأن مجموعة من الدراسات التي 

من أجل ذلك وبالنظر  ."لعهد الجدیدبا"لما سمي  للمؤسسة الملكیة، غطت فترات سابقة
إلى  1999فقد حاولنا التركیز بشكل كبیر على الفترة الممتدة من سنة  ،لراهنیة الموضوع

على اعتبار أن هذه الخمسة عشر سنة من حكم الملك محمد السادس  - ،2014سنة 
آملین أن تشكل  ،-زت بمجموعة من التحولات السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیةتمی

لم تكن الأحسن  معالجتنا لههذه الدراسة قیمة مضافة في هذا المجال، مع قناعتنا بأن طریقة 
  .أو الأفضل بل تبقى محاولة تحتمل الكثیر من القصور والنقص

  :الیة البحثـإشك
أن هناك انتظاما نسقیا في خطاب المؤسسة الملكیة یعتمد على لأول مرة، نلاحظ 

ثوابت راسخة، ترتبط بأهم إشكالات البلاد السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة، بحیث یتبدى 
لمرأة، ملف لة االمفهوم الجدید للسلطة، مسأ: وهي أن هناك مجالات تحظى بالأولویة الكبرى،

  .)والاقتصادیة التنمیة الاجتماعیة(الاجتماعي  حقوق الإنسان، والملف
التي نطرحها في صیغة سؤال  تتبلور لنا إشكالیة البحث ،الرؤیةانطلاقا من هذه 

مركزي داخل نسق سیاسي یتمیز بتعدد   إذا كانت المؤسسة الملكیة كفاعل :رئیسي وهو
هذه المؤسسة عبر مستویاته وحقوله بین ما هو تقلیدي وحداثي، فإلى أي حد استطاعت 

  تواصلها وممارستها السیاسیة؟ حدیثت جدیدخطابها التنموي ال
إن تفكیك هذه الإشكالیة المركزیة من أجل مقاربة أهم مكوناتها ومضامینها، یستدعي 

التي تتوزع على نحو تولیدي، حیث نتساءل  فرعیةال مجموعة من العناصرمنا تفصیلها إلى 
ریخیة الملكیة بالمغرب أن تحافظ على مشروعیاتها الدینیة والتاكیف استطاعت المؤسسة عن 

ألا یمكن القول أن المشروعیة الدستوریة كقوة رمزیة لتواصلها في ظل إكراهات الحداثة؟ 
ل المتغیرات السیاسیة المتتالیة؟ وما هي أصبحت تشكل دعامة قویة للمؤسسة الملكیة في ظ

سسة الملكیة تتجه نحو تبني خیار تحدیث ممارستها أهم الأسباب والدوافع التي جعلت المؤ 
ما هي السیاسیة؟  ؟ ثم كیف ینظر إلى تواصل المؤسسة الملكیة و تحدیث ممارستهاةالسیاسی

؟ وكیف تعبر هذه المؤسسة السیاسیة عن تصورها التنموي ها التنمويخطابأهم مرجعیات 
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؟ و إلى أي حد تمكنت أهم المتون الخطابیة أن تعبر )النخب والعامة(لقواعدها المجتمعیة 
عن الأبعاد السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة للتنمیة في تصور مؤسستها السیاسیة؟ و هل 
خیار تحدیث الممارسة السیاسیة هو خیار مرحلي فرضته المتغیرات السیاسیة، أم أنه یعبر 

اسخة تتوفر على ضمانات عدم التراجع عنه؟ وكیف أصبح الخطاب التنموي عن قناعة ر 
الجدید رهانا بالنسبة للمؤسسة الملكیة خصوصا في ظل العهد الجدید، هل یعني هذا أن 

إلى أي حد تمكن الخطاب التنموي من الاستجابة ثم المشروعیات التقلیدیة بدأت في التراجع؟ 
هل توفقت الأجهزة الإیدیولوجیة للمواطن المغربي؟   Attentes profondes)(للانتظارات العمیقة 

للنسق السیاسي المغربي القائم أن تنفذ في تركیبات المجتمع المدني لتجعل أفراده وعقلیاتهم 
متجانسة مع الأنساق الرمزیة القائمة؟ ألا یمكن القول بأن النسق السیاسي المغربي أصبح 

من خلال خیار المؤسسة الملكیة في تحدیث ممارستها  moderniste" حداثویا"نسقا سیاسیا 
  السیاسیة؟

هذه الأسئلة سنحاول الاقتراب منها، في سیاق بحثنا عن تواصل المؤسسة الملكیة 
تجدر الإشارة أن هناك مجموعة من الصعوبات التي  لكن. وتحدیث ممارستها السیاسیة

المؤسسة التي سیتم  موقعفي تمثلة أساسا والمواجهتنا في سیاق مقاربة هذا الموضوع، 
، لكونها ترتبط بالعدید من مركبةالاشتغال علیها، ذلك أن المؤسسة الملكیة هي مؤسسة 

المحددات السیاسیة والدستوریة والسوسیولوجیة والتاریخیة التي تؤطرها، بالإضافة إلى المكانة 
مجموعة من مناطق الظل الذي و التي تفرض  التي تحتلها ضمن النسق السیاسي المغربي،

ما یجعل ضبط الموضوع مطلبا م یصعب على الباحث الوصول إلیها لرصد آلیات اشتغالها
  . عسیرا

السیاسي متداخل  نسقكما أنه لا یمكن حصر الموضوع في مؤسسة واحدة لكون ال
 السیاسیةالممارسة المؤسسات، هذا بالإضافة إلى أن طبیعة المستویات و تتجاذبه العدید من 

في سیاق تفاعلها مع باقي المؤسسات و مختلف  اللمؤسسة الملكیة تفترض دراسته
، مما یفتح الموضوع ، وجمهور المتلقین عموماین، من حكومة وأحزاب ومجتمع مدنيالمتدخل

 .على أكثر من مستوى

منها الباحث على  ىولعل الصعوبة التي تعقد السیر الطبیعي لأي بحث، والتي عان
إذا لم نقل ندرتها، حول موضوع  المتخصصة اد هذه الدراسة، هي قلة المراجع والدراساتامتد
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زمنیة الدراسة خلال  خاصة، ممارسة المؤسسة الملكیة وتواصلها وتحلیل خطابها السیاسي
صعوبة ترتبط بتحلیل  أضف إلى ذلك. تتطلب دراسات حدیثة تواكب راهنیتها وجدتهاالتي 

بعض الخطب الملكیة على المستوى المعجمي والتركیبي والدلالي والإیحائي، بالإضافة إلى 
الاعتماد في بعض الأحیان على منهج التحلیل الكمي الذي تطلب مجهودا إضافیا على 

  . مستوى الإحصاء و الضبط، وهو ما استلزم حیزا زمنیا مهما
الأساسیة التي تتضمنها الإشكالیة ر بعض المفاهیم تستوقفنا في هذا الإطا كما

بالنظر لتعدد المقاربات والمدارس التي حاولت  والتي تتطلب ضبطا وتحدیدا ،المركزیة
 ، التواصل،)المغربي(النسق السیاسي، ویتعلق الأمر بمفاهیم تعریفها بتعدد مرجعیاتها

 مفاهیم نظریة خالصة إذ هيا جاوز كونهالتي تت خطاب السیاسي، والتحدیث السیاسي،لا
صف حالات سیاسیة واقعیة تعرف الكثیر من المستجدات ت ت، مادام"مفهوم وممارسة"أیضا 

الات یفترض تفادي الاستعم إلى هذا أن كل توظیف علمي للمفاهیمأضف . والمراجعات
 .خضع لها من طرف الفاعلین السیاسیینالسیاسویة والتكتیكیة التي ت

لهذه  عمادا حقیقیا باعتبارها شكلت سنحاول مقاربة هذه المفاهیمجل ذلك و من أ
  .الدراسة

 ،یقصد بها كإطار عام أو كهیكل "المؤسسة الملكیة"أن صیغة  ،بدایة یمكن القول
مؤسسة رئاسة الدولة المغربیة أو السلطة السیاسیة العلیا الحاكمة في المغرب، والمتمثلة في "

رئیس الدولة منذ الاستقلال إلى یومنا هذا، باعتبار أن دولة المغرب تحولت تسمیتها / الملك
ن من الدولة الشریفة إلى المملكة المغربیة، في الوقت الذي تحول فیه إسم رئیسها من السلطا

روبیر "بحیث أن تعبیر الملك على حد قول ". 1957غشت  15المغربي إلى الملك بتاریخ 
، أطلق فقط من أجل نسیان مرحلة "M.Flory" "موریس فلولي"و"  R. Mantran " "مونتران

الحمایة الفرنسیة، وبالنظر لكون المؤسسات أصبحت غیر متلائمة مع التطور الذي یعرفه 
فإن المؤسسة الملكیة فاعلا مركزیا ضمن النسق السیاسي المغربي،  لما كانتو   .1المغرب

  .قبل تحدید باقي المفاهیم الأساسیة الأخرى مفهوم النسق السیاسي تحدیدالأمر یدفعنا ل

                                                             
1-  Flory(M) et Mantan(R) : « Les régimes politiques des pays arabes », coll. Thémis, 

PUF- 1968, p : 207.   
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لقد تعددت المقتربات التي حاولت  :)(système politique مفهوم النسق السیاسي. 1
بأنه  "تالكوت بارسونز"حسب  المقترب الوظیفياعتبره  حیث، تحدید مفهوم النسق السیاسي

فرعي وظیفته تنظیم وتحریك الموارد الضروریة لتحقیق غایة الجماعة  نسق اجتماعي"
، حیث أن وظیفة هذا النسق السیاسي هي استیعاب المطالب وضبطها من أجل 1"الخاصة

في الأشخاص  تصریفها في شكل قرارات سیاسیة، على اعتبار أن مكونات النسق لا تتحدد
 .2ةبل في مجموعة من الأدوار السیاسی

للنسق السیاسي باعتباره منظومة من  (Systémique)في حین ینظر المقترب النسقي 
في تفاعلها مع محیطها ، وأن حركیتها الداخلیة جدلیةالممارسات التي تربطها علاقات 

أما المقترب التاریخي، فیعتبر النسق   .3الخارجي هي التي تحدد نوعیة القرارات التي تصدرها
السیاسي كتشكیلة تاریخیة استطاعت أن تراكم مجموعة من قواعدها الخاصة لتؤسس 
لمشروعیة تمكنها من خلق نوع من الانسجام و التعایش والإدماج السیاسي لعناصرها، 

تجعل وهي بهذا المعنى  .4وتعمل على تشكیل جهاز بیروقراطي قادر على تنفیذ سیاستها
فراز تاریخي مرهون بالتجارب والممارسات الماضیة التي تصبح إالنسق السیاسي، عبارة عن 

  .بمثابة قواعد سلوك تؤثر على فعل وممارسة النسق ككل
وانطلاقا من هذه المقتربات وخاصة من زاویة المقترب التاریخي الذي یأخذ بعین 

یمكن القول بأن النسق السیاسي المغربي  ،5الاعتبار البعد السوسیولوجي للنسق ولحركیته
الدین، والتقالید المغربیة، ومتطلبات : وهي 6اعتمادا على ثلاثة مقومات أساسیة دیتحد

                                                             
1 - Badie (Bertrand)- Gestle (Jacques) : « Sociologie politique », P.U.F, 1èr édition, 1979 ; P : 
11. 
2 -Almond (Gabriel)- Burghum powel (G) : « Analyse comparée des systèmes politiques : 
Une theorie nouvelle ». Traduit par .F.Marry. Tendances actuelles. 1972, P : 19. 
3 -Braud (Philippe) : « la Science politique », P.U.F, 1èr édition 1982, P : 103. 
4 -Leca (Jean) : « Pour une analyse comparative des systèmes politiques méditerranéens », 
R.F.S.P, n° 4-5 Aout-octobre 1977, P : 579. 

، 1991الشرق،  - ، الدار البیضاء، إفریقیا"مقاربة سوسیوسیاسیة النسق السیاسي المغربي المعاصر): "محمد(ضریف  -5
  .11-10: ص

فالمقترب "القول في هذا الصدد، أن تحدید طبیعة النسق السیاسي المغربي تختلف باختلاف المقترب،  یمكن -  6
الذي یركز على صورة النسق ولیس على محتواه من خلال رصد مظاهره الخارجیة، خاصة ما یتعلق " الشكلي

كل قطیعة واضحة مع بمثابة حدث عظیم یش 1962، یعتبر دستور ..)الدستور، القانون(بالجانب المؤسسي 
= = 
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 اط؛لیقوم بعملیة تركیب حاذقة لهذه الأنم 2011، وقد جاء الدستور المغربي لسنة العصر
تجد مشروعیتها في هذه الصفة التي " بأمیر المؤمنین"حیث نجده خص المجال الدیني 

التاریخ، أما التقالید المغربیة فقد تم إفراغها في قالب التحكیم الذي تنفرد به المؤسسة الملكیة 
والذي یجد سنده في الأعراف المغربیة، لیبقى حقل الدولة الحدیثة المحدد بالدستور هو 

یاسي مؤسسة ویوجد على رأس هذا النطام الس. ء الملائم لاحتواء مستلزمات العصرالفضا
الملك الذي تتوافر فیه ممیزات ووظائف، فهو سبط نبي الإسلام وما یتیحه هذا الانتماء لآل 

كما أنه أمیر . البیت من نسب شریف یعضد مكانته الاجتماعیة ویوسع فضاء إنتاجه الرمزي
لكنه في نفس الوقت رئیسا . المؤمنین الذي یختص بالفضاء الدیني وكل ما یدور في فلكه

دولة بمفهومها الحدیث التي تقوم على مجموعة من المؤسسات التي تجد مرجعیاتها في لل
التاریخ السیاسي الأوروبي، وما یتطلبه ذلك من ثقافة سیاسیة حدیثة تقوم على الفكر اللیبرالي 
وعلى فكرة الحق والواجب الذي یربط بین الحاكم والمحكوم كمواطن یتمتع بأحقیة المشاركة 

 .1السیاسیة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= = 
وقد اعتبر هذا المقترب الشكلي قاصرا في سعیه لإدراك . الماضي السیاسي والاجتماعي والنفسي للمغرب القدیم

طبیعة النسق السیاسي المغربي المعاصر، ذلك أن فهم طبیعة أي نسق لا تكمن فقط في التعرف على مظاهره 
، فقد اعتبر النسق "جون واتر بوري" الذي مثله نموذج " لماديا"أما المقترب . الخارجیة بل استجلاء منطق سیره

على اعتبار أن الباتریمونیالیة هي نمط " الباتریمونیالي"، حیث سیدخل ضمن النمط "تقلیدیا"السیاسي المغربي نسقا 
في تحدیده لطبیعة النسق  "بوري. و.ج"وقد انتقد نموذج ، )(Méta-patriarcal" ما وراء الأبویة"من السلطة التقلیدیة 

واتخاذه كمرجعیة أساسیة  )(M.Weber" ماكس فیبر" السیاسي المغربي من زاویة استناد هذا الباحث في قراءته إلى 
تظل قاصرة لعدم شمولها جمیع أنماط السلطة التقلیدیة، خاصة تلك " الویبریة"وحیدة، على اعتبار أن التصنیفات 

-Néo( "الباتریمونیالیة الجدیدة"ثم، سیجد نمط رابع منطق وجوده والمتمثل في  ومن. القائمة في دول إفریقیا

patrimonialisme(   والذي هو نتیجة لتفاعل بین مجتمعات تقلیدیة محلیة وأخرى غربیة حدیثة، بحیث یتمیز هذا
  .في منطق سیره" مونیالیةالباتری" ، مع استمرار تحكم ..)الدستور، قانون، إدارة(النمط بتحدیثیة مظاهره الخارجیة 

  :أنظر -
- Aveille (J) : « Le Maroc se donne une monarchie constitutionnelle », Confluent. 27 

Janvier-1963. P :6. 
  .20-18-17، مرجع سابق، الصفحات ..."النسق السیاسي المغربي المعاصر): "محمد(ضریف  -
  :أنظرلمزید من التفاصیل حول هذا الموضوع  -  1

-Agnouche (A), Chérifi (R) : Préface du livre : le Makhzen politique au Maroc hier et 
Aujourd’hui, Casablanca, Ed Afrique-orient, 1988, p :7-8. 

- Berdouzi (M) : Destinées démocratiques, analyses et perspectives du Maroc politique, Ed 
le renouveau, 2000, p :44-45. 

= = 
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بالدرجة الأولى إبلاغ " تواصل"كلمة  تفید :)(communication 1مفهوم التواصل .2
ضمن حركة تواصلیة هادفة وهذا  شروط التكییف والتمازج، قوفي الدرجة الثانیة خل رسالة،

تواصل هو مسلسل معرفي یقوم على ظواهر مركبة ومعقدة الف 2،هو البعد الأسمى للتواصل
وذلك بحسب  ،4المداخل لفهم التواصلالنماذج و  لذلك تعددت .3وظیفة الدماغ البشري تشبه

  .العوامل التي یتم أخذها بعین الاعتبار
 يتاللآلیة ا هو" :باعتباره لتواصلل في تعریفه )rles CooleyCha( كولي شارل ذهب فقد
 تبلیغها وسائل مع الذهن رموز كل فهو یحمل ،وتتطور الإنسانیة العلاقات توجد ابواسطته

 والحركات الجسم وهیئات الوجه تعابیر أیضا ویتضمن ،الزمانفي  وتعزیزها المجال عبر
 یشمله ما وكل والتلفون والتلغراف والقطارات والمطبوعات والكتابات والكلمات الصوت ةونبر 
  5".والزمان المكان في الاكتشافات في تم ما آخر

 فظیةلالتي یمكن أن تكون یمكن أساسا وصف التواصل بعملیة نقل رسالة كما 
 )locuteur(أو متحدث  )Émetteur(، من مرسل )Kinésique حركیة(غیر لفظیة أو ، )كتابیة أو شفویة(

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= = 
-Elouadih (Abdellatif) : Système politique Marocain depuis l’indépendance à nos jours : 

Institutions- Légitimes- Pouvoir, 1992. 
-Bendourou(Omar) : Le régime politique marocain, Dar Alqalam, 2000. 

  
ر آخر انفتاح بیعبتواستمرار العلاقة بین اثنین، أو ، الفعل بین طرفینإلى حدوث المشاركة في " تواصل"یفید فعل - 1

لاجتماعیة افهو بمثابة الآلیة التي بواسطتها تتم العلاقات . الذات على الآخر، وذلك في علاقة تفاعلیة مستمرة
  :أنظر. معنى آخر فالتفاعل أو الرغبة في المشاركة تحدث من كلا الطرفینب .وتتطور

التواصل،  أشكال، كتاب المفاهیم و "نفس الاجتماعيمفهوم التواصل ومحدداته في علم ال: "مقالة) د الكریمعب(بلحاج  -
 الدار، ، مطبعة النجاح الجدیدة92رقم اتندوات ومناظر : العلوم الإنسانیة بالرباط، سلسلةمنشورات كلیة الآداب و 

  .45:، ص2001الطبعة الأولى،، البیضاء
، 1993، مطبعة النجاح الجدیدة، الدار البیضاء، "الاتصال في الوطن العربي قضایا ومقاربات" ):محمد(طلال  - 2

 .75:ص
3  - Mucchielli (A) : "Les modèles de la communication", in la communication, état des 

savoirs, Paris, Éditions sciences Humaines 1998, PP:65-78 
  :في موضوع التواصل، أنظر لمزید من التفاصیل -  4

- Bernard(Miège) : « L’information-communication, Objet de connaissance », 1er édition, 
Editions de Boek Université, Bruxelles, 2004. 

- Mongean (Pierre) : Saint-Charles(Johanne) : « Communication horizons de pratiques et 
de recherche », Presses de L’université du Québec, 2005. 

5- Cooley (Charles) : (social organisation) cité in : J .Lohisse: la communication anonyme. 
Ed. Universitaire 1969. P :42 
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ٕ  ،)متلقي وحید، مجموعة أو الجمهور( )récepteur(إلى مرسل إلیه   عبرما بشكل مباشر أو وا
  .وسائل الإعلام

لتواصل هو بمثابة تفاعل اجتماعي بمختلف الأشكال اللغویة سواء كانت لفظیة أو فا
 اجتماعیة تبادل لمجموعة من الأشكال ذات دلالة بین شخصین أو مجموعاتو  ،غیر لفظیة

(communication de groupe)
ویفترض كل تواصل باعتباره عملیة تفاعلیة توفر مجموعة من  .1
وتتمثل في المرسل والرسالة والمتقبل وسنن ثقافي یتقاسمه كل من  المكونات اللازمة لتحققه،

  .المتكلم والمستقبل وسیاقا مرجعیا ومقصدیة الرسالة
هو عبارة عن علاقة تفاعلیة قائمة ف ویمكن القول أن لمفهوم التواصل مداخل متعددة،

، قناة تواصلیةة مباشرة أو عبر جمهور، إما بصفأو بین فرد و  بین طرفین أو عدة أطراف،
، فهو عملیة متعددة الأبعاد 2هذه العلاقة التفاعلیة تتنوع وتختلف بحسب كل وضعیة تواصلیة

)multidimensionnelle(،  اقتسام أو  ،أو إثبات مكانة المرسلمخاطب، التروم التأثیر على
 وبواسطة وسائل ،أو إلغائه، داخل هدف محدد موقفتبریر أو  أحاسیس أو قیم ومعاني،

 .3مختلفة، وعبر قناة إما مباشرة أو غیر مباشرة

فهي عبارة عن تفاعل اجتماعي  ،تشكل العلاقات المكون الأساسي للتواصل كما
حیث أنه في كل علاقة یبحث الفرد عن تحقیق  .لك التنوع والتعدد لتلك العلاقاتذیعكس 

الرهانات التفاعلیة فالتواصل هو ملتقى مختلف  .باع حاجاتهشأهدافه وبلوغ غایاته وكذا إ
 . 4في خمس رهانات  )MUCCHIELLI(التي لخصها

                                                             
1 -Elkettani (Oumama) : "la communication politique à l’épreuve du modèle d’analyse 

communicationnelle intégré la compagne électorale au Maroc ", 1ère édition 2009, pp: 
244-245 

 .251:المرجع نفسه، الصفحة -  2
  .249:المرجع نفسه، الصفحة -3
 les enjeux de) رهانات إثبات الهویة، )(les enjeux informatifsالرهانات الإخباریة  :تتمثل هذه الرهانات في  -4

positionnement d'identité) ،رهانات التأثیر les enjeux d'influence)( ،الرهانات العلائقیة (les enjeux 

relationnels) ،المعیاریة الرهانات )les enjeux normatifs(. 
  :أنظر    

-Mucchiellie (A);"les modèles de la communication", in la communication, Etat des 

savoirs, Paris Editions sciences Humaines, 1998, PP: 65-78. 
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عائم الحدود، بحیث یصعب أن یغیب البعد  مجال الدرس التواصلي یتضح أن
التواصلي عند أي ظاهرة اجتماعیة أو سیاسیة، وهو یتراوح بین المباشر والرمزي كما یكون 

التواصلیة وبلورة نظریاتها زمرة من  وقد ساهم في الدفع بالدراسات .تأثیره بادیا أو خفیا
الدراسیین ینحدرون من حقول معرفیة مختلفة ومتنوعة تتوزع بین علوم النفس والاجتماع 

  .1والأنتروبولوجیا وغیرها والسیاسة واللسانیات وعلوم اللغة،
وقد اهتم علماء السیاسة والتواصل والاجتماع السیاسي بدراسة التفاعل بین الاتصال 

، بل 2السیاسي والعملیة السیاسیة بصفة عامة، وأكدوا أهمیة العلاقة الجوهریة بینهما والنظام
فلا یمكن  .نهم نادوا بإعادة دراسة وتحلیل العلوم السیاسیة بالاعتماد على نظریات الاتصالإ

لوصل، والخط الرابط بین الجماهیر والنخبة الأنه حلقة  تواصلتصور عالم السیاسة دون 
من المفكرین بالتواصل، واعتبر كمفتاح  مجموعة فقد انشغلت .3صانعة القراراتالحاكمة 

الذي بحث في شروط إمكانیات التوافق  "J.Habermas" لاهتماماتهم النظریة، ونذكر منهم
 وأیضاً نذكر .وذلك بإعداد نظریة حول النشاط التواصلي، )Le consensus rationnel(العقلي

"N.Luhman " 4التواصل مسألة أساسیة لكل نظریة تهتم بالمجتمعالذي یرى في.  
وفي نفس الإطار، نود أن نشیر أن اشتغالنا على مفهوم التواصل لا نعني به بعض 
التفریعات التي ترتبط به والتي أضحت تخصصات قائمة الذات، تطورت بشكل ملحوظ 
 وملفت مع تطور الممارسة السیاسیة للفاعلین السیاسیین ومع تزاید أدوار وسائل الإعلام، 

  ،5 (la communication politique)مفاهیم التواصل السیاسيونعني بذلك  ،التي أضحت فاعلة
                                                             

، رسالة )عبد االله( بلبشیر ،)احمد( غلیان :تقدیم وترجمة وتحلیل مدخل إلى الاتصال السیاسي، ):براین(ماكنیر  -  1
، 1999-1998 الرباط،الاتصال الاتصال المعهد العالي للإعلام و وزارة ، لنیل دبلوم الدراسات العلیا في الصحافة

 .17:ص
 مطبعة أمبریال،، 2002 الطبعة الأولى، ."الاتصال السیاسي في المغرب صفقوا لخطبة الزعیم،"): عبد الناصر(فتح االله  - 2

  .10:ص
 سلسلة أطروحات الدكتوراه، دور وسائل الاتصال في صنع القرارات في الوطن العربي، ):ابراهیم حمادة(بسیوني  - 3

  .52:ص، 1993فبرایر  بیروت، المطبعة الأولى، مركز دراسات الوحدة العربیة،، )21(
4 -Gestlé (J) : « la communication politique », PUF, que sais-je ? N : 2652, 2ème Edition 

corrigée, 1993, p : 13. 
حیث ركز هذا  ،مضطردا التواصل السیاسي عرف تطورا بأن تعریف )Dominique Wolton( یرى دومینیك ولتون -  5

الناخبین، ثم انتقل لدراسة تبادل الخطابات  التعریف في البدایة على دراسة تواصل الحكومة باتجاه جمهور
لیصل إلى  لدراسة دور وسائل الإعلام في تأطیر الرأي العام، لیتسع المجال السیاسیة بین الأغلبیة والمعارضة،

= = 
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   ،2(le marketing politique) ، التسویق السیاسي1 (la propagande politique)الدعایة السیاسیة 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= = 

الفضاء "النسبة إلیه، التواصل السیاسي هو ذلك بف. دراسة تأثیر استطلاعات الرأي على الحیاة السیاسیةالاهتمام ب
لثلاثة فاعلین یتمتعون بشرعیة التعبیر العمومي حول  )contradictoire(الذي یتم فیه تبادل الخطابات المتناقضة 

یمكن  تقنیة فالتواصل السیاسي هو ."استطلاعات الرأيالرأي العام عبر و  الصحافیین، السیاسة وهم رجال السیاسة،
لمزید  .فهم الخطابات والرسائل والسلوكات بشكل أكبر بحیث بواسطته نستطیع أن نفك شفرات الرسائل امن خلاله

  :أنظر من التفاصیل حول الموضوع
- Wolton (D) : la communication politique: Construction d’un modèle, Hermès, 4, pp 27-

42. 
- Bougrand (M): le marketing politique, PUF, que sais-je? N : 1698, 1996, P:18. 
-Gabriel(Thoveron) : « La communication politique Aujourd’hui », Editions Universitaires 

de Boeck Université, Bruxelles, 1990. 
- Gingras (Anne-Marie) : « La communication politique : Etat des savoirs, enjeux et 

perspectives », Presses de L’université du Québec , 2003. 
-Varey (Richard.J) : « Marketing communication : Principles and Practice », Psychology 
Press, First Published 2002. 

 قائمالجهود التواصلیة المقصودة والمدبرة التي یقوم بها ال:" الدعایة بأنها "Lucien Sphez"عرف لوسیان سفیز  -  1
وعرضها  ،م إعدادها وصیاغتها من حیث المضمون والشكلتبالدعایة مستهدفا نقل معلومات ونشر أفكار واتجاهات معینة 

ت وسلوكیات فئات محدودة من الناس وآرائهم، بغرض السیطرة على بأسلوب یؤدي إلى إحداث تأثیر مقصود في معلوما
  :لمزید من التفاصیل حول هذا المفهوم أنظر". الرأي والتحكم في السلوك الاجتماعي للجمهور

- SFEZ (L): « Dictionnaire critique de la communication », Tome2, PUF, PARIS, 1993, P: 
1378. 
- Charlot(M) : "la persuasion politique", Armand Colin, Paris, 1970, p:8. 

  .32:، ص1985دار الفكر العربي، ،"الدعایة و استخدام الرادیو في الحرب النفسیة" ):جهاد(شدي  -
  .73:، ص1991 ة الأولى،عبرس، الطب ، جروس"دراسة في الرأي العام والإعلام والدعایة): "رفیق(سكري  -
  .178:، ص1997الشرق، البیضاء،  ، إفریقیا"النخبة السیاسیة والسلطة" ):حسن( قرنفل -
  
مجموعة من التقنیات التي تهدف إلى تسهیل ملائمة  باعتباره" :التسویق السیاسي" Michel Bougrand"عرف ی - 2

بداء الفارق والاختلاف مع باقي  المرشح والناخبین، ٕ المنافسین من أجل الرفع من حتى یتسنى لكل واحد منهم التعرف علیه وا
ولقد عرف هذا المفهوم تطورا بتطور الحملات الانتخابیة التي عرفتها مجموعة . الوسائل عدد الأصوات اللازمة للفوز بأقل

  :للتفصیل في هذا الموضوع أنظر .من الدول الغربیة
- Bougrand (M): le marketing politique, PUF, que sais-je? N : 1698, 1996, P : 13-14. 
- London (D): le marketing Politique, Dallez, 1986, P:1. 
- Bougrand (M): le marketing politique, op.cit, P : 119. 
-Albony(s):Marketing et communication politique, l'Harmattan 1994, p:22. 
- Cotteret (J.M): « Gouverner c'est paraître: Réflexion sur la communication politique », 

PUF, 1ére édition, 1991, p: 71. 
- François(Patrick) : Le marketing politique : Stratégies d’élection et de réélection », 

L’harmattan, 2013. 
- Lora(Marie) : « Marketing politique : Mode d’emploi », Studyrma, 2006. 
= = 
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  . 1و الإشهار السیاسي 
إحدى  الخطاب السیاسي یعتبر: Discours politique) ( السیاسي مفهوم الخطاب. 3

الأدوات المهمة في السیاسة، وهو آلیة جوهریة لتحقیق التواصل وممارسته، بل وممارسة 
ن القول هو الذي یحفز الفعل ویعطیه فإذا كانت السیاسة تعني الفعل فإ الفعل السیاسي،

معنى، حیث أنه بواسطة الخطاب السیاسي یدفع الفاعل السیاسي الأفراد إلى القیام بأفعال 
دائما،  نطته یبرر القیام بتلك الأفعال، فالفعل السیاسي والخطاب السیاسي مترابطاما، وبواس

السیاسي بدون خطاب سیاسي، مما یبرر بالتالي دراسة السیاسة  إذ یصعب تصور المجال
 .2عن طریق دراسة خطابها السیاسي

كل إذ أن ، بامتیاز الخطاب السیاسي هو ذلك المكان الذي تلعب فیه لعبة الأقنعةف
في نفس  كما یجب، به في الحقل السیاسي ینبغي أن یتم التعامل معه بحذر كلام یتلفظ

الوقت التركیز على ما یقوله وما لا یقوله، مع إعطاء الأهمیة كذلك إلى الإشارات وحركات 
   .3الفاعل الانفعالیة

في تعریف الخطاب السیاسي هو التصور الذي یرى في  4لقد كان التصور السائد
  الملفوظات التي تنشد السیاسة والتي تحیل على مشاكل حكومة مجتمع  الخطاب السیاسي كل

هو بدأ یعرف نوعا من الدقة في التحدید، فالخطاب السیاسي الاهتمام ب رومع تطو  .1معین
تلك الممارسة اللغویة التي تلعب دورا كبیرا في خلق الواقع " ":ولسون"حسب تعریف 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= = 
-Bongrand(Jean-Luc) : « Le marketing politique », Presses Universitaires de France, 1993. 
- Bongrand(Michel) Spitéri (Gérard) : « Le marketing politicien », Bourin éditeur, 2006. 
-Stenger (Thomas) : « Le marketing politique », CNRS, 2012. 
-Bobin(Jean-Paul) : « Le marketing politique : Vend l’Homme et L’idée », Milan Midia, 

1988. 
عملیة اتصالیة یقوم من خلالها مصدر بدفع ثمن مقابل نشر خطاب عبر وسائل "بأنه  Kaid(L.L)عرفه كاید  -  1

  :أنظر. "الإعلام بهدف التأثیر على مواقف واعتقادات وسلوكات المتلقي
-Sphez (L):"Dictionnaire critique de la communication", Tome2, PUF, PARIS, 1993, 

P:1397. 
2- Charaudeau (Patrick) : « Le discours politique : les masques du pouvoir » ; Editions 

Vuibert Paris 2005 page : 29.  
 .30: المرجع نفسه، ص - 3

من المیثاق إلى  الدیمقراطیة،خطاب الكتلة  نسق التواصل السیاسي بالمغرب المعاصر،" ):عبد الرحیم( العماري -4
  .56-55-53:ص ،2005الثقافة، الطبعة الأولى، منشورات زاویة للفن و  ،"1998مارس  14-1992ماي  17 :التناوب
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السیاسي، فالخطاب السیاسي لا یكتفي ببث رسالة، بل یخلق بنیة معرفیة لدى المتلقي یمسك 
إلى الحدیث عن الخطاب السیاسي " بكارتر وناش"، وقد أدى هذا التعریف "المتكلم بزمامها

نص ذو " الخطاب السیاسي إذن هوف 2.یاتهباعتباره نمط نص متمیز له أسلوبه وخصوص
عن غیره من الخطب  الها ممیزات تفرقهو سمات مركبة من الإیماءات المعنویة لها أبعادها 

   3."داخل اللغة الواحدة
الخطاب السیاسي بنیة لها قواعدها وعوالمها الخاصة، وهو وهناك من یعتبر بأن 
ل من ـو إلا شكــه فمارها، ــة وغیـة والفنیـوالفلسفیات الدینیة ـابــیتمیز بداهة عن باقي الخط

   4.، بهدف حمله على فعل شيء أو الامتناع عنه"الآخر" كال خطابات التأثیر على سلوكـأش
مجموعة المبادئ "إلى یشیر  السیاسيمفهوم الخطاب  ومن خلال ما سبق، یبدو أن

إلى كونه نظام للتفكیر،  ووالرسائل الشفویة أو المكتوبة التي ینتجها الفاعلون في السیاسیة، 
ونتیجة لنشاط استدلالي یبحث عن طریقه الفاعل تأسیس مثالیة سیاسیة باستخدام مجموعة 

  .5"ةالسیاسیمن المبادئ التي تحمل الآخرین على بناء الآراء والمواقف والمواقع 
السیاسي تتأثر تباعا بطبیعة الوظائف التي تؤدیها اللغة  6خصائص الخطاب كما أن

فالخطاب السیاسي سیصبح آلیة للإخبار وبسط المعطیات طالما أن اللغة  ؛السیاسیة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= = 

1- Dictionnaire de sciences politiques et sociales, sous la direction de Davide Alcaud  et 
Laurent Bouvert. Jean-Gabriel Contamin, Xavier Grettiez, Stéphanie Morel et Muriel 
Rouyer. Éditions Dalloz, 2004, p : 81.  

  .8:، ص2002، فبرایر 132 ، العدد27 سنةال اة الثقافیة،ی، الح"آلیات تحلیل الخطاب السیاسي" ):منیر( التركي - 2
سبتمبر  ، یولیو،36، المجلة 1العدد  عالم الفكر، ،"تمثلات اللغة في الخطاب السیاسي" ):عودةعیسى (برهومة  - 3

  .135:، ص2007
الحقلین الدیني  قراءة في الخطاب عند الحسن الثاني، تحلیل آلیات الاشتغال في" ):عبد الرحمان(شحشي  - 4

  .17:ص  2007المطبعة الملكیة، الرباط  ،"السیاسيو 
 5- David Alcaud / Laurent Bouvet : « Dictionnaire de sciences politiques et sociales », 

Editions Dalloz Paris 2004 page : 81.  
  :  نظرأللمزید من التفصیل حول نظریة الخطاب  -  6

زهور حوتي، منشورات عالم /، ترجمة عز الدین الخطابي"نظریات ومقاربات: صلاالتو : "هابرماس وآخرون -
 .2007الطبعة الأولى  ،التربیة

رادة المعرفة: "میشل فوكو - ٕ ، ترجمة أحمد السطاتي عبد السلام بنعبد العالي، دار النشر "نظام الخطاب وا
 .1985 ،الدار البیضاء ،المغربیة

  .2003 ،، دار الحوار للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى"اللسانیات ونظریة التواصل: ")عبد القادر(الغزالي  -
= = 
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السیاسیة تؤدي وظیفة الإخبار، فهي توضح طبیعة السیاسات التي ینتهجها السیاسیون إما 
كما أن الخطاب السیاسي هو فعل من منظور مكونات الفعل  .بطریقة مباشرة أو ضمنیة

 .1التواصلي

مفهوم الذي هذا الیشیر : )(la modernisation politique السیاسي التحدیثمفهوم . 4
مثل التنمیة  و المشابهة لهاهیم التي تتقاطع معه في المعنى یتداخل مع مجموعة من المف

، في تصوره الأولي إلى حركیة معقدة ...التطور السیاسي، التغییر السیاسي  ،2السیاسیة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= = 
، مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر "السلطة -العلاقة -المفهوم: الخطاب والنص : ")عبد الواسع(الحمیري  -   

  .2008 ،الطبعة الأولى ،والتوزیع
منشورات  ،، الخطاب السیاسي المغربي"الله العروي من خلال مفهوم الدولةمكونات الخطاب عند عبد ا: ")إدریس(بلملیح  -

 .96ص  ،2002 ،الطبعة الأولى ،كلیة الآداب أكدال الرباط، مطبعة النجاح الجدیدة
- Benveniste(e) : problème de linguistique générale, paris , Gallimard , 1966, p :242 . 
- Guespin(L) : problématique des travaux sur le discours politique, langage 23, in 

Elkettani(o), op .cit, p : 40 
- Grize (j.b) : « pour aborder l’étude des structures du discours quotidien » , in langue 

française , n :50 argumentation et énonciation, 1989, p :7-20. 
- Charaudeau (P): « langage et discours », Paris, Hachette, 1983, P:69. 
- El kettani (0) : « la communication politique…. », op.cit, P : 44.               
- GREIMAS (A.j) et Courtes : « sémiotique, Dictionnaire raisonné de la théorie du langage », 
Paris. Hachette, 1979, P : 349. 

، ترجمة عز الدین "مقارباتالتواصل، نظریات و " :آخروناكبسون، مونان، مییكي، هابرماس و رومان، ج -: أنظر -  1
 .64-65-9 :، ص2007زهور حوتي، تصدیر عبد الكریم غریب، منشورات عالم التربیة، الطبعة الأولى،  الخطابي،

تحاد الإشتراكي للقوات الشعبیة المغربیة، نموذج حزب الإالخطاب السیاسي عند الأحزاب السیاسیة " ):عبد الرحمن(ركیك  - 
م في العلوم السیاسیة، جامعة الحسن الثاني، كلیة العلوم .ع.د.د.رسالة ن ،"1998-1983حزب الإتحاد الدستوري بین و 
  .5:ص ،2001 البیضاء الدار الاج،.قالا.ق
التنمیة " على " التحدیث السیاسي"قاموا بها مصطلح التي لقد أطلق بعض الباحثین من خلال مجموعة من الدراسات  -  2

، حیث لم یمیزٌ بین المصطلحین، فاعتبروه بأنه یشكل مختلف العملیات السابقة التي تحدث داخل المجتمعات "السیاسیة
أو انطلاقا النامیة، دون التعبیر عن مصطلح التنمیة، وذلك إما بناء على خلفیات إیدیولوجیة تحكم انتماءاتهم وتصوراتهم، 

  :من قناعة علمیة ومعرفیة بحثة فرضت المزج بین المصطلحین معا في تصور واحد، ومن بین هذه الدراسات، أنظر
- Eisenstadt (s.n) : Modernization. protest and change-Engleewood, clif, N, prentice Hall, 

paper edition, 1966. 
- La Palombara (joseph) : Bureaucracy and Political Development, Princeton, Newjersy, 
Princeton University Press, 1963. 
- Apter (David.E) : the politics of modernization, University of Chicago press, Chicago, 1965. 
- Pye (lucien,W) : Aspects of political Development, little Brown and Company, 1966. 
- Kautsky (john.H) : The political consequences of Modernisation, Krieger Publishing 
Company, 1st, Ed , July, 1989. 
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على مجموعة من المقومات، التي تسمح بإحداث تحولات وتغییرات ذات أبعاد متعددة  تحتوي
في شتى المجالات ومختلف المیادین، تؤدي إلى الانتقال من نظام سیاسي تقلیدي إلى نظام 

 .1سیاسي حدیث

دیث السیاسي یرتبط بالتغییر في البنى والنظم من أجل نقلها من شكلها ولما كان التح
ولأنه یهدف إلى  ،2منه قالتقلیدي إلى الحدیث على اعتبار أن هناك أساس أولي یتم الانطلا

إرساء نوع من التوازن بین عمل المؤسسات السیاسیة وبین محیطها المجتمعي وأبنیته 
الاجتماعیة وتغیراته المجتمعیة بشكل یحوي هذه التحولات، وبالنظر لكون تعریفه یتم في 

م والمطالب المتعددة والمختلفة للمواطنین وممثلیه إطار العلاقة بین قدرات النظام السیاسي
  .4نه یصعب حصره في تعریف واحد نهائيفإ. 3وعلاقة التجاذب بینهما

، سنحاول رصد مجموعة من 5ومن أجل ضبط أكثر لمفهوم التحدیث السیاسي
التعاریف التي حددته من طرف مجموعة من الباحثین المختصین في هذا المجال، فقد 

                                                             
1 - Schwartzenberg (Roger Gérard) : sociologie politique, Editions Montchrestien, paris, 4ème 
édition, 1988, p : 184. 

ما هي الدیمقراطیة؟ حكم الأكثریة أم ضمانات الأقلیة، ترجمة حسن قبیسي، دار الساقي، بیروت، ): ألان( تورین  -  2
  .224: ، ص2001الطبعة الثانیة، 

آلیات التغییر الدیمقراطي في الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، الطبعة ): عبد االله ثناء(فؤاد  - 3
  .214: ص ،1997الأولى، 

فقد اختلف علماء السیاسة في تعریف التحدیث السیاسي وظل تحدیده مثار الاختلافات واجتهادات واسعة، فهناك من  - 4
ومنهم من حصره في بناء الدولة . السیاسیة اعتبره شرطا مسبقا لتحقیق الإقلاع الاقتصادي، وهناك من عرفه بالتنمیة

المشاركة السیاسیة، وهناك من حدده في مجهود الدولة ودورها في تطویر الثقافة  القومیة، أو بناء الدیمقراطیة وترسیخ
  :أنظر. السیاسیة للمجتمع

، 2000إلى سنة  1956تشكل السلطة التنفیذیة وممارستها من سنة : التنمیة السیاسیة في المغرب): محمد(الرضواني  -
  .02:، ص2004أكدال، الرباط، -الحقوقأطروحة لنیل الدكتوراه الوطنیة في القانون العام، كلیة 

التحدیث السیاسي في المجتمع المصري، دراسة سوسیو تاریخیة، دار المعرفة الجامعیة، ): السید عبد الحلیم( الزیات  -
  .14- 13:، ص1990الاسكندریة، 

  :أنظر لإطلاع على بعض الدراسات التي اهتمت بالتحدیث السیاسي لبعض الأنظمة السیاسیة في العالم -  5
- Edmond (0rban) : La modernisation politique du Québec, Édition Boréal express, 
l’Université du Michigan, 1976.  
- Gosselin (Guy) – Filion (Marcel) : Régimes politiques et Sociétés dans le Monde, Les 
presses de l’Université Laval, Canada, 2007. 
- Badie (Bertand) et Gerstle (Jacques) : Lexique sociologie politique, P.U.F, Paris, 1ere édition, 
1979, p :38. 
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في بناء ونظم المجتمع التقلیدي الذي لم إحداث تحول شامل بأنه " Wilbert Moore)(اعتبره ویلبرت مور 
من خلال   (Charles- Harold Dodd)ویرى شارل هارولد دود ، 1"یصل بعد إلى مرحلة المجتمع الحدیث

التحول " تصوره بأن هناك نظام تقلیدي یتطلب التغییر، بأن التحدیث السیاسي هو ذلك 
أغلب أجزاء العالم منذ النهضة الأوربیة، و هذا  السیاسي الذي حدث في أوربا، وبالتالي، جرى تعمیمه إلى

التحول في المجال السیاسي ربما أمكن التعبیر عنه باعتباره أعراضا متزامنة لخصائص متصلة بالتحدیث 
   .2"السیاسي

الذین اهتموا بمفهوم التحدیث السیاسي، نجد صموئیل  3ولعل من أبرز علماء السیاسة
البعد المؤسسي للتحدیث السیاسي، حیث انتقد  ركز على ، الذي)HuntingtonS.P(هنتجتون 

من نظام سیاسي الحتمي مختلف التعاریف التي ربطت التحدیث السیاسي في ذلك الانتقال 
التحدیث بأن وبالمقابل اعتبر شكك في هذه الحتمیة،  و ،سیاسي عصري تقلیدي إلى نظام

والثقافیة للنظام  والاجتماعیة ةوالاقتصادیالسیاسي یجب أن یشمل مختلف الجوانب السیاسیة 
السیاسي، فهو یركز على صفات وخصائص یجب توفرها بدل حالة العصرنة التي یمكن أن 

بعض الركائز الأساسیة لتوافر التحدیث حدد السطحي والفوقي للتغییر، وبهذا  تشكل الجانب
یاتها من أجل ممارسة السیاسي، وتتمثل في ترشید وعقلنة السلطة السیاسیة، وتمایز بن

وتوسیع هامش المشاركة السیاسیة لیسمح باندماج أكثر لمختلف وظائف تتناسب وهذه البنى، 
ویرى الباحث أنه من أجل تعمیق التحدیث السیاسي في أي نظام سیاسي . فئات المجتمع

على أن  .هتوازنه وبضبط ستقرار ؤسسات السیاسیة الكفیلة بضمان ایتم الاهتمام بالمیجب أن 

                                                             
قضایا التنمیة و التحدیث في علم الاجتماع المعاصر، دار المطبوعات ): نبیل محمد توفیق(ورد عند السمالوطي  - 1

  .27:، ص1990، الجدیدة، الریاض، المملكة العربیة السعودیة
-282: ، ص1998أصول علم الاجتماع السیاسي، دار المعرفة الجامعیة، مصر، ): عبد الهادي(الجوهري : أنظر - 2

283.  
التحدیث ) (Gabriel A. Almond-James Powellوفي نفس الإطار، فقد عرف كل من جابرییل الموند وجیمس باول - 3

التمایز والتخصص للبنیات السیاسیة، وزیادة علمنة الثقافة السیاسیة، وهي تهدف إلى زیادة "السیاسي بأنه عبارة عن عملیة 
یتضح أن الباحثان ركزا أیضا ". زیادة فعالیة النظام السیاسي، وزیادة قدراته، وخاصة قدراته على حل المشكلات التنمویة

النظام السیاسي في تلبیة الحاجیات والاستجابة على التباین البنیوي في الأدوار والوظائف، و الثقافة السیاسیة، وقدرة 
  :أنظر. التنمیة للمطالب من أجل إیجاد حلول للمشاكل التي تتطلبها

الأسس النظریة : السیاسة والمجتمع في العالم الثالث، الجزء الأول: أصول الاجتماع السیاسي): محمد(محمد علي  -
  .224: ، ص1997صر، والمنهجیة، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة، م
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هو درجة الكفاءة، فالمهم بالنسبة له القدرة و على درجة كبیرة من  یكون هذا النظام السیاسي
 .1الحكم ولیس شكل الحكم

 هو عملیة تتسم بالحركیة والتغییر"بأن التحدیث السیاسي  عموما یمكن القول
 والتي والقیمیة،الاجتماعیة والثقافیة تشمل كل الجوانب السیاسیة والاقتصادیة و  الإیجابي

للقدرة على إحداث مؤسسات سیاسیة  وتأهیله النظام السیاسي تحقیق استقرار إلى تهدف
لقیام بوظائفها بشكل یحترم التخصص والتمایز في بنیاتها، ؤسسات القائمة لجدیدة وتقویة الم

 لكن بما یراعي خصوصیات وقدرات المجتمع الذي یتجه داخل إطار من الحریة والعقلانیة،
  ".نحو التحدیث السیاسي

من خلال هذا التعریف یمكن القول بأن التحدیث السیاسي هو عملیة شاملة تهم 
لا فإن للتجزیجمیع المجالات، ومختلف مكونات النظام السیاسي، فهي كل غیر قابل  ٕ ئ وا

، كما أن مراعاة الأخرى ة لباقي البنى والمكوناتلعملیة التحدیث تبقى ناقصة ومعرق
الذي یهدف إلى الخصوصیة لا ینبغي أن یفهم منها ما یتعارض مع التحدیث في تصوره 

تطویر النظام السیاسي لیصبح أكثر قدرة وكفاءة، دونما السقوط في أزمات التنمیة السیاسیة 
  .2أو التحدیث السیاسي

   :الدراسة  منهجیة

السیاسیة للمؤسسة الملكیة في  تتحدد هذه الدراسة حول موضوع تحدیث الممارسة
انتقال العرش إلى الملك محمد السادس منذ  بشكل أساسي زمن سیاسي یبتدئ المغرب خلال

لما كانت دراسة هذا الموضوع تنصب في جزء غیر و ، 2014إلى غایة سنة  1999سنة 
اد على یسیر منها بفترة متقدمة وسابقة في الزمن السیاسي للمغرب، فإنه لامناص من الاعتم

                                                             
  .8:، ص1993النظام السیاسي لمجتمعات متغیرة، ترجمة سمیة فلو عبود، دار الساقي، لندن، ): صموئیل(هنتنجون  -  1
: مجموعة من الأزمات التي تظهر في سیاق القیام بعملیة التحدیث السیاسي، والتي تتمثل في )باي نلوسیا(لقد حدد  - 2

هذه الأزمات هي التي تشكل . أزمة الهویة، أزمة الشرعیة، أزمة التغلغل، أزمة المشاركة، أزمة الاندماج، أزمة التوزیع
  .نجاح عملیة التحدیث السیاسي المعرقل الأساسي التي ینبغي على المجتمع الانتقالي تجاوزها لضمان

  :أنظر
- Pye (lucien,W) : Aspects of political Development, Op.cit, P : 62-66-67. 
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رافقت المؤسسة الملكیة المنهج التاریخي، من أجل رصد مختلف التفاعلات والسیاقات التي 
، وذلك بأعین ترى وتحلل من داخل تلك الأزمنة التاریخیة، وممارستها السیاسیةفي تواصلها 

حتى یتسنى  تاریخي من جوهره وآلیات اشتغاله،ولیس عن طریق قراءة تأریخیة تفرغ المنهج ال
ودوره في تحدیث الممارسة السیاسیة للمؤسسة الملكیة  الخطاب التنمويلنا تتبع تطور 

الذي حصرنا فیه الدراسة،  زمن السیاسيوهذا طبعا لن یتعارض مع ال. كفرضیة لهذه الدراسة
والوقائع خارج الأحداث  بنوع من التماهي مع مجموعة من ملتعا مع الإشارة إلى أن الباحث

التي مافتئت تتواتر لتضیف جرعات زائدة تطلبها الموضوع الذي من السیاسي المدروس و الز 
 .الجدة و نقاربه والذي یتسم بالتحول

كما سنعتمد بشكل أساسي على المنهج النسقي من خلال تجاوز النظر إلى الفاعل أو 
خلال اتساقها، واعتبارها كنسق یضم مجموعة من  السیاسیة كبنیة أو وظیفة بل من ةالظاهر 

الفاعلین متمایزین في مكانتهم وأدوارهم، لكن متكاملین فیما بینهم في إطار من المعاییر أو 
فالنسق السیاسي المغربي هو جزء من النسق الاجتماعي العام، تحكمه . القیم المشتركة

لنسق السیاسي یتأثر بالبیئة الاجتماعیة علاقة التأثیر المتبادل بین مكوناته، كما أن هذا ا
  .وبالمحیط الخارجي في نفس الوقت

وقد انطلقنا في هذه الدراسة من فرضیة منهجیة تتأسس على اعتبار المؤسسة الملكیة 
یروم الحفاظ على توازنه ،  العام السیاسي المغربي ضمن النسق (sous système)متفرع  كنسق

، في بوظائف التكیف و الضبط و التوزیع واتخاذ القرار السیاسيواستقراره من خلال القیام 
سیاق علاقته مع محیطه الخارجي، وعلى ما یصدر من ردود الأفعال الناتجة عن المؤثرات 

ما سیتم تصریفه بین لكن في تساوق تام بین المدخلات التي یستقبلها هذا النسق و  ،الخارجیة
في تحدیث المؤسسة الملكیة كاسها في هذا البحث ، هذه الأخیرة التي تجد انعمن مخرجات

 .ها مع محیطها العام الاجتماعي والسیاسي والاقتصادي والثقافيلممارستها السیاسیة ولتواصل
التواصلیة ستؤثر لا  استراتیجیتهاها أو تأي تغییر في ممارس  آخذین بعین الاعتبار بأن

عملیة محالة على باقي المكونات و الأجزاء الأخرى، ولذلك فمهمة التحلیل هي كشف 
 . تحدیث هذه الممارسة السیاسیة و الأثر الناتج عنها

غم مما تسمح به هذه المناهج من قدرة على التحلیل، إلا أنه كان لزاما علینا أن ر وبال
 هو الخلفیة مؤسسة الملكیةالخطاب السیاسي للتبارا لكون ، اع"تحلیل الخطاب"ندعمها بمنهج 
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المنشئة للممارستها، وأنه یصعب في بعض الأحیان فهم وتحلیل ممارستها السیاسیة دون 
؛ ویركز الكشف عن شروط إنتاج الخطاب یهدف إلىفمنهج تحلیل الخطاب . تحلیل لخطابها

الذي یختفي وراء النص، من خلال فك شفرته والتعرف على  على المعنى الضمني والمضمر
الرسائل التي یرید الفاعل السیاسي أن یرسلها، كما یضعها في سیاقها التاریخي والسیاسي 

  .1والاجتماعي؛ في إطار ما یعرف بتحلیل السیاق

وتجدر الإشارة في سیاق تحلیل هذا البحث، أننا اعتمدنا بشكل كبیر على الجانب 
مرجعیتنا المعرفیة بخصوص نظریة التواصل، حیث  انطلاقا منالتواصلي للمؤسسة الملكیة، 

أن مقاربة التحدیث السیاسي لا تستقیم ولا تبنى على أسس متینة إذا لم یتم ربطها 
التواصل هو شرط ضروري وملازم للتحدیث السیاسي،  أن على اعتبار، وذلك 2بالتواصل

فهو یشكل المدخل الأساسي من أجل خلق شروط التكیف والتفاعل، التي تسهل نجاح عملیة 
والتواصل، بكل تعبیراته، سمح للتحدیث . التواصلر فالتحدیث هو الذي ثوَّ . التحدیث

ات الثقافیة الإنسانیة سواء منها تلك بالانتشار أكثر وبالتفاعل أو التنابذ مع مختلف المرجعی
التي تستجیب لضوابط العقل وتقبل بإدماج بعض مقومات الحداثة أو تلك التي بقیت 

فالتفكیر . محتفظة بمعاییر وقیم ما قبل الحداثة وبالتصورات التقلیدیة للكون والزمن والمجتمع
   .3الحداثةالتواصل هو في العمق تفكیر في مسألة التحدیث وبالتالي في  في

 

                                                             
1  -Keller (Reimer) : « l’analyse de discours du point de vue de la sociologie de la 

connaissance », recherches qualitatives-hors série-, N°03, 2007. 
  :لمزید من التفاصیل حول ھذا الموضوع أنظر -  2

- Habermas (Jurgen) : « Théorie de l’agir communicationnel », 2 tomes, Paris, Ed. Fayard, 
1987. 

- Habermas (Jurgen) : « Morale et communication », Paris, Ed. Cerf, 1986. 
- Habermas (Jurgen) : « Discours philosophique de la modernité », Paris, Ed. Gallimard, 

1988. 
- Ferry (Jean-Marc) : « Habermas, L’éthique de la communication », Paris, Ed. PUF, 

1987. 
- Ferry (Jean-Marc) : « Consensus et modernisation », Esprit, N 6, 1986. 

المغرب، -، أفریقیا الشرقنموذج هابرماس: الحداثة والتواصل في الفلسفة النقدیة المعاصرة): محمد نور الدین(أفایة  -  3
  .181:، ص1998الطبعة الثانیة 
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  : 1خطة الدراسة
إثارتها منذ المهاد الأول عبر التعریف  تارتباطا بمختلف الإشكالیات التي تم

لیست  – هذا الموضوع، ارتأى الباحث دراسة بحثبالموضوع، و علاقة بمضمون إشكالیة ال
 من زاویة تخصصناهذه الخطة الأحسن أو الأفضل التي تم اعتمادها ولكنها الأقرب إلینا 

          : ساسیین یكمل كل واحد منهما الآخرمحورین أوفق  -ونظرتنا لهذا البحث
ــنسال وناه بــــــــــعن :المحور الأول ـــــ ـــــــــ ـــيق ـــــ ــــ ــــ ــالتقلی السیاســ ـــ ــــ ــــ ــــودواع ديــ ـــــــ ـــــي تحـــ ــــ ــــ   هـدیثـ

الخطاب التنموي الحدیث: جدیدة سیاسیةالعهد الجدید وأداة  ــــعنوناه ب :المحور الثاني       

                                                             
إن مقاربة موضوع هذا البحث یثیر أهمیة الحقل المعرفي الذي یمكن اعتماده أو الاستئناس به في دراسته، فهو  - 1

عدة تخصصات كلها تتجاذبه من زاویتها الخاصة، وهو ما یتطلب بلا شك الانفتاح على مجموعة من  موضوع تتقاطع عنده
حقل علم السیاسة، سیساعدنا في دراسة سلوك الفاعل السیاسي وآلیة اشتغاله داخل النسق السیاسي فالحقول المعرفیة، 

الدستوري، سیمكننا من فهم مكانة المؤسسة الملكیة حقل القانون و . المغربي، من خلال رصد تواصله و ممارسته السیاسیة
باعتبار أن الفاعل  -؛ وصلاحیات ممارستها السیاسیة خاصة في علاقتها بمختلف المؤسسات والمكونات المجتمعیة

 ؛الأساسي الذي تتمحور حوله الدراسة هو المؤسسة الملكیة، التي تعتبر إحدى الركائز الأساسیة للنظام السیاسي المغربي
وهو وضع كرسته  وري في الحیاة السیاسیة المغربیة؛حیث خصها المشرع بصلاحیات دستوریة تمكنها من لعب دور مح

  .-) 2011 -1996 -1992 - 1972 -1970 -1962(مختلف الدساتیر الستة للمملكة 
ة من معرفة علمیة، تكمن أهمیته فیما تتیحه الدراسات السوسیولوجیة حول المؤسسة الملكیف لم الاجتماع،ع أما حقل

وتأكیدها على عدم إمكانیة عزل هذه المؤسسة عن محیطها الاجتماعي لكي یتأتى تبیُّن ممارستها، ففهم المرسل یتوقف 
على فهم المقام الاجتماعي الذي ینتمي إلیه، فمثلا نجد الخطاب الملكي یكون دائما مصحوبا بمجموعة من الطقوس 

لبنیة الاجتماعیة للمتلقي، والتي لن یتأتى فهمها إلى ببحث في السوسیولوجیا التاریخیة والبروتوكولات، التي تجذرت في ا
كما أن المتلقي هو الآخر تحكمه مجموعة من البنیات الثقافیة والاجتماعیة التي تختلف باختلاف مكانته . للمغرب الرسمي

هما یتأثران بلا شك بكل تحول في محیطهما داخل المجتمع، فالمرسل والمتلقي ینتمیان إلى مجموعتین اجتماعیتین و 
من أجل ذلك، حاولنا أن نستعین قدر الإمكان بهذه الحقول المعرفیة تجاوبا مع مستلزمات هذه الدراسة، ولفهم  . الاجتماعي

  .أكثر لمقومات خطاب المؤسسة الملكیة ولآلیات مممارستها السیاسیة
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  :القسم الأول

  ودواعي تحدیثه التقلیدي السیاسينسق ال 
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فقد لما كانت المؤسسة الملكیة مؤسسة عریقة یمتد وجودها لقرون من الزمن، 
تداخلت فیه أنماط متنوعة من ارا مرجعیا حول أصولها السیاسیة، استطاعت أن تؤسس إط

بحیث . المشروعیات المرتكزة على الدین والتاریخ والكاریزما التي تحوم حول شخص الملك
السیاسي المغربي دون الدخول عبر بوابة فهم المؤسسة من الصعب فهم النسق أصبح 

  .ثقافيالملكیة والغوص في تاریخها السیاسي والسوسیولوجي وال
إن هذا الامتداد التاریخي للمؤسسة الملكیة الضارب في القدم ساهم في تأصیل 

مت وتكوین منظومة من القیم تحكمها قواعد ثقافة سیاسیة تقلیدیة أضحت لها قوة رمزیة ساه
في ترسیخ العدید من الممیزات التي أطرت النظام السیاسي المغربي، والذي بشكل كبیر 

  .معاصروظفها بدوره في استمراریة ممارسات تقلیدیة في المغرب ال
شكلت هذه الخصوصیات المبنیة تحدیدا على المشروعیات التقلیدیة والمتمثلة في لقد 

ستوریة، أهم المقومات الأساسیة ، والمشروعیة الدالمشروعیة الدینیة، والمشروعیة التاریخیة
التي تحكم خطاب وممارسة هذا الفاعل السیاسي المركزي، والتي  لمؤسسة الملكیةلتواصل ا

لازالت تمثل النواة الصلبة التي تسعى هذه المؤسسة للمحافظة علیها من التآكل، بالرغم من 
  .إكراهات الحداثة ورهاناتها ضمن المشروع المجتمعي الدیمقراطي للمؤسسة الملكیة

  :التحلیل هوغیر أن ما یطرح في هذا المستوى من 
كقوة  التقلیدیةكیف استطاعت المؤسسة الملكیة بالمغرب أن تحافظ على مشروعیاتها 

في ظل إكراهات الحداثة؟ وما هي أهم مظاهرها التواصلیة؟ ثم ألا  لممارستها السیاسیةرمزیة 
تعرف نوعا من التجدید والتكییف مع  أصبحت التقلیدیة هذه المشروعیاتیمكن القول أن 

رات السیاسیة الراهنة بشكل جعلها دعامة قویة تطفي نوعا من الخصوصیة وامتیازا المتغی
 حصریا للمؤسسة الملكیة؟
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  :الفصل الأول
  مقومات التواصل التقلیدي للمؤسسة الملكیة بالمغرب

إن فهم أي خطاب سیاسي أو بالأحرى دراسته لا تستقیم إلا بفهم ودراسة المؤسسة 
السیاسیة المرسلة له، وموقعها ومكانتها السیاسیة والاجتماعیة والتاریخیة، خاصة إذا كانت 

تنفرد بها هذه المؤسسة تتمیز بمجموعة من الخصوصیات التي تمیزها عن غیرها بل أحیانا 
   .لوحدها

استطاعت هذه المؤسسة العریقة أن تضمن بقاءها وقوتها واستمراریتها في الزمان فقد 
الدینیة، /تقلیدیة الحداثیة وال/ العقلانیة: والمكان بفضل تلك المشروعیات، المتعددة الأبعاد

  .الإلهامیة/، والكاریزمیة والتاریخیة
واعتبارا لذلك، فالمؤسسة الملكیة في المغرب تجر وراءها قرونا من الدیمومة 

الكفاح  ووالاستمراریة تداخلت خلالها أنماط متنوعة من المشروعیة المسنودة بالدین والتاریخ 
بأن الملكیة هي "من أجل الاستقلال، ألم یقل جلالة الملك الحسن الثاني في كتابه التحدي 

  1..."ب، لذلك فمن الصعب أن نعرف بلادنا دون أن نعرف تاریخ ملوكناالتي صنعت المغر 
فالجذور العمیقة للمؤسسة الملكیة في المغرب، والضاربة في الماضي البعید للتاریخ 
جعل بعض الباحثین یعتبرون النسق المغربي نسقا تقلیدیا، وبالتالي تم إدخال النمط المغربي 

 .2"ضمن النمط الباترمونیالي

                                                             
، أطروحة لنیل دكتوراه الدولة في القانون "التقلیداني للقانون الدستوري المغربي التطور: ")محمد(معتصم  نقلا عن - 1

، 1988الدار البیضاء، مارس  –والاقتصادیة  والاجتماعیةنونیة اكلیة العلوم الق –العام، جامعة الحسن الثاني 
  .85 :ص

تضمنها النسق السیاسي التقلیدي الذي میز بین ثلاثة أنماط ی « Max Weber »یعود تداول هذا المصطلح إلى  - 2
  : وهي على التوالي

  .النمط الباترمونیالي -النمط الفیودالي -النمط الأبوي -
  :أنظر    

 Julien (Frund) : sociologie de « Max Weber », 2ème éditions presses universitaires de 
France 108 Boulevard de Saint german, Paris 1968- pp :200-206. 

= = 
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ؤسسة الملكیة في المغرب ترتكن في تقعید قوائم مشروعیتها على أسس تقلیدیة فالم
فهي موسومة بنواة صلبة ثابتة غیر قابلة للإزاحة أو التغییر ... متجلیة في الدیني والتاریخي

  .1"محافظة على تقلیدانیتها، یحكمها هاجس الاستمراریة
حدى الركائز الأساسیة للنظام وبناءا على ما سلف ذكره، فالمؤسسة الملكیة تعتبر إ

السیاسي المغربي، حیث تستمد مشروعیتها من تاریخها العریق وكذلك من بعدها الدیني 
الشریف المتصل بالأصل النبوي، فهذا الانتساب إلى  نسبوالروحي، إذ یمتد انتسابها إلى ال

خلال تفرع الأصول النبویة جعل الملكیة منذ ترسیخ المنظومة الشرفاویة بالمغرب، من 
الشرفاء الأدارسة بأنحاء المغرب، وبسط الشرفاء السعدیین لسلطتهم على ربوع البلاد في 

  2.منتصف القرن السادس عشر المیلادي تتمتع باستثناء خاص
وتحظى المؤسسة الملكیة بمكانة محوریة في النسیج التاریخي والاجتماعي والسیاسي 

یفسر دیمومتها واستمرارها كمؤسسة فاعلة متمیزة عن مثیلاتها من  المغربي، وهذا ما
الملكیات، أو الأشكال الشبیهة بها على الصعید العربي الإسلامي، بید أن الملكیة المغربیة 
لا تستمد قوتها واستمرارها من قدرتها على إعادة إنتاج خطاب المشروعیة كأسلوب لشرعنة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= = 
هذا النمط الذي تطبعه عدة ممیزات حاول النظام السیاسي المغربي توظیفها في إطار بعث مؤسسات واستمراریة     

مط الباترومونیالي كما حددها وتتمثل أهم ممیزات الن. ممارسات تقلیدیة في المغرب الحدیث
« Lerder »و « bill » شخصنة السلطة -تدعیم السلطة: الجانب العسكري -توسیع الدین الرسمي - :في :

علاقة مبنیة على الوفاء أكثر من : الأوفیاء من القائد ریبتق - تقدیس العلاقة الشخصیة بین الزعیم ومحیطه
المسؤولیة تبقى غیر : اتمؤسسالمحكوم بتوازن هش عدم أهمیة : یاسيالصراع والتنافس الس -المقدرات والمؤهلات

  . محددة
، رسالة لنیل دبلوم الدراسات "تجدید موارد مشروعیة النسق السیاسي المغربي الحدیث: ")سعید(أنظر حامصي     

 –والاجتماعیة أكدال كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة  - العلیا المعمقة في القانون العام، جامعة محمد الخامس
 . 14-13: ، ص2003/2004: الرباط، السنة الجامعیة

، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه، جامعة محمد "مقاربة أسس الشرعیة في النظام السیاسي المغربي): "هند(عروب  - 1
  .  6: ، ص2006الرباط،  - الخامس

، )3(، سلسلة العمل التشریعي والاجتهاد القضائي"-شرح وتحلیل-الدستور الجدید للمملكة المغربیة): "كریم(لحرش  -  2
  .57:، ص2012مطبعة النجاح الجدیدة، الدار البیضاء، طبعة 
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اته فحسب، بل من تنوع أنماط المشروعیة المجتمع ومكونید التواصل مع نخبة الحكم، وتجد
  .1وتعددها واختلافها وتداخلها وانصهارها

ألیست  :یبدو أن هناك سؤالا محوریا یجد أرضیته في هذا السیاق ویتعلق الأمر ب
ا وینهل منها جزء كبیر من ههذه المشروعیات هي الدعامات الأساسیة التي یقوم علی

للمؤسسة الملكیة؟ ألا یشكل هذا التنوع والتعدد في  مارسة السیاسیةوالم سیاسيالخطاب ال
  ؟ الملكيالمرجعیات سر قوة الحجاج الإقناعي في منظومة التواصل 

من أجل ذلك سنحاول مقاربة هذا الفصل من خلال المشروعیة الدینیة وقوة مظاهرها 
 وعیة التاریخیةللمشر ) مبحث ثاني(، على أن نقارب في )المبحث الأول(التواصلیة 
  .بین قوة التقلید ومحاولات التجدید والدستوریة
  

  

  :المبحث الأول
  أیة مظاهر تواصلیة؟: المشروعیة الدینیة

حتى یتسنى فهم واستیعاب الأهمیة والمكانة التي تحظى بها الملكیة في النظام 
 السیاسي في إطار النسق ممارستها السیاسیةومن تم رصد  السیاسي والدستوري المغربي،

فإنه لابد من استجلاء طبیعة ومشروعیة السلطة انطلاقا من طریقة الحكم  ،يالتقلید
الإسلامي، التي حظیت باهتمام الفقهاء والباحثین المغاربة، والأجانب على حد سواء، وذلك 
لفهم والبحث في دواعي وجود هذه الهرمیة، فمفهوم السلطة في المغرب یجد أسسه في الدین 

، فالمجال الدیني یعد ركیزة أساسیة لقیام النظام الملكي في المغرب الذي یشكل 2يالإسلام
امتدادا للحكم الإسلامي، إذ یمكن اعتبار المؤسسة الملكیة في المغرب سلطة دینیة المنشأ 

                                                             
  .57: ص: المرجع نفسه -  1

2 -Santucci (Jean-Claude) : le Maroc actuel : une modernisation au Miroir de la tradition ? 

Paris, 1992, p :231. 
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والتطور، وهو ما یمنحها امتیاز تملك السلطة الزمنیة تحت مظلة المشروعیة الدینیة التي تعد 
ري في أن یتمتع الملك بسلطات موسعة حتى یتمكن من الاستمراریة والحفاظ العمل الجوه

ولیس بالقوة ) المطلب الأول(على استمراریة الشعائر الدینیة التي من أجلها لقب بالخلیفة 
نما عن طریق عقد البیعة ٕ   ).المطلب الثاني( 1والقهر، وا

  :المطلب الأول
مكانیة الأداء  ٕ   للمؤسسة الملكیة السیاسينظام الخلافة الإسلامیة وا

للمؤسسة الملكیة في سیاقها،  ة الإسلامیة وتبیان الآداء السیاسينظام الخلافلفهم 
، على أن نرصد تجلیات )الفرع الأول(سنحاول بدایة مقاربة أهمیة نظام الخلافة الإسلامیة 

  ).الفرع الثاني( سیاسیةنظام الخلافة الإسلامیة في المغرب وأبعاده ال
  

  نحو تحدید أهمیة نظام الخلافة الإسلامیة: الأول الفرع
یعتبر نظام الخلافة الإسلامیة النموذج الأمثل للحكم السیاسي في تاریخ الإسلام، 
بحیث یسمح بتولي شؤون المسلمین من له الحظوة والمكانة الدینیة التي یشهد له بها أهل 

الإجماع أو دیمقراطیة الأغلبیة، فنظام الحل والعقد عبر آلیة الشورى، ولیس من یتحقق حوله 
. الخلافة تمیز بالعدید من الخصوصیات التي جعلت منه نموذجا خاصا بالدولة الإسلامیة

واعتماد الإسلام كمرجع لتثبیت دعائم مشروعیة الملكیة، قد مكن هذه الأخیرة من إحیاء 
فقد شكل . سلامیة الأولىمؤسسة الخلافة، ذلك أن المؤسسة الملكیة تستلهم تجربة الدولة الإ

الدین الإسلامي وجه تاریخ المغرب السیاسي والاجتماعي، وطبعه بسماته الناتجة عن تقالید 
، بحیث أن نظریة الحكم في المغرب تستمد جذورها 2الحكم الإسلامي المتمثلة في الخلافة

                                                             
، مؤسسة بنشر للطباعة والنشر، "السلطة والمؤسسات السیاسیة في مغرب الأمس والیوم): "عبد اللطیف(أكنوش  - 1

  .37-7: ، الطبعة الأولى، ص1988مكتبة بروفانس الدار البیضاء 
، رسالة لنیل دبلوم الدراسات العلیا المعمقة في "المؤسسة الملكیة وتدبیر الحقل الدیني بالمغرب): "أحمد(عالمي  -  2

البیضاء  والاقتصادیة والاجتماعیة، الدار كلیة العلوم القانونیة -عین الشق -القانون العام، جامعة الحسن الثاني
  . 15: ، ص2004/2005
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لتي یقوم علیها من مثیلاتها في البلاد الإسلامیة، وذلك اعتبارا للأسس الفلسفیة العامة ا
  .1والغایة التي تتوخاها في المجتمع في هذه الحیاة الدنیا

فنظام الخلافة یعتبر المسألة السیاسیة المركزیة في تاریخ الإسلام، أي خلافة الرسول 
والخلافة هي . على رأس الدولة الإسلامیة الناشئة، وكذلك شكلت مسألة إرثیة وسلالیة

المثل الأعلى عن "، بل هي 2"یها أمر حمایة الدین والعبادضرورة دینیة وعقلیة یستند عل"
، أي أنها كانت "طوبى الفكر السیاسي الإسلامي"الحكم الذي یكون فیه الوازع دینیا وهي 

  3.نموذجا للحكم، ولم تكن دولة قائمة على الواقع
، وذهبوا "الإمامة"أو " الخلافة"ذهب السلف إلى أن أساس كل حكم في الإسلام هو 

ي تعریف الخلافة على أنها ریاسة في أمور الدین والدنیا نیابة عن رسول االله، وأن منزلة ف
الخلیفة من الأمة منزلة رسول االله من المؤمنین، له علیهم الولایة العامة، والطاعة التامة، وله 
 حق القیام على دینهم، فیقیم فیهم حدوده، وینفذ شرائعه، وله حق القیام على شؤون دنیاهم
أیضا، بیده زمام الأمة، فكل ولایة مستمدة منه، وكل خطة دینیة أو دنیویة متفرعة على 

  .4"منصبه، فهو الحاكم الزمني والحاكم الروحي
والخلافة هي حمل : ".... جاء في الفصل الخامس والعشرون من مقدمة ابن خلدون

لراجع إلیها، إذ أحوال الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخرویة والدنیویة ا
الدنیا ترجع كلها عند الشارع إلى اعتبارها بمصالح الآخرة، فهي في الحقیقة خلافة عن 

  . 5"صاحب الشرع في حراسة الدین وسیاسة الدنیا
نها عبارة عن واسطة توصل الخلافة لیست مقصودة بالذات، بل إیمكن القول، أن 

فالغایة من الخلافة هي توزیع العدل بین الأمة الإسلامیة أیضا وصون . إلى المطلوب شرعا

                                                             
  .143:، ص2005 ، أفریقیا الشرق، الدار البیضاء،"السیاسي المغربي المعاصرالفكر ): "محمد(شقیر   -  1

2 - Ghazi ( abdelhadi) : « D’hier A aujourd’hui le champ politique Marocain », 1ere   
édition Janvier 1998, Imprimerie Najah ELJadida Casablanca, pp :31-33.  

   120-119: ، ص2001، المركز الثقافي العربي، الطبعة السابعة "مفهوم الدولة): "عبد االله( العروي -  3
  .  29: ، ص1969، دار بیروت للطباعة والنشر، "الإسلام والخلافة): "علي حسني(الخربوطلي  -4
  .191 :، مطبعة مصطفى محمد، مصر، بدون تاریخ وبدون طبعة، ص"المقدمة): "عبد الرحمان( بن خلدون -5
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ولم یكن غایة الشریعة الإسلامیة أیضا سوى ذلك، وقد جاء في . حقوقها وتأمین سعادتها
 .﴾بالحقین الناس ب فة في الأرض فاحكمیود إنا جعلناك خلاو یا د﴿: القرآن الكریم

ویفهم جلیا من عبارة هذا النص وسوقه أن مقصد الشارع من الخلافة هو صون 
حقوق الناس بتأسیس حكومة فاضلة، عادلة، وتكون وظیفة الخلیفة فیها صرف المقدرة 

ة والأخرى دنیویة، فالأولى لحصول هذه الغایة، وتقسیم هذه الوظیفة إلى قسمین، أحدهما دینی
قامة الشعائر الدینیة وخدمة وانتشاإعلاء الفضائل ا: "هي ٕ ر لإسلامیة والحقائق الشرعیة وا

أن یقوم بوظائف معلومة لدى دولة متمدنة بكل اهتمام "؛ ، والثانیة هي"الإسلام وترقیته
لكن لقب أمیر  دولة الخلافة مع أبي بكر الصدیق رضي االله عنه،ولقد نشأت . 1"واعتناء

ورغم ظهور لقب أمیر  یفة الثاني عمر بن الخطاب،المؤمنین لم یطلق إلا مع مجيء الخل
بل ظل  الإقلال من شأنه، إلى كما لم یؤد ،الأولإلغاء اللقب  إلىفإن ذلك لم یؤد  المؤمنین،

أن ألغیت الخلافة الصوریة من تركیا على ید  إلى لقب الخلیفة أكثر استعمالا وشیوعا،
  .مصطفى كمال أتاتورك

ولعل هذا اللقب الثاني  الملك وأمیر المؤمنین، :الدولة لقبینفي المغرب یتخذ رئیس  
ذلك أن إمارة المؤمنین تعمل على  یعبر بعمق أكثر عن وظیفة رئاسة الدولة المغربیة،

من  19وهذا ما یعبر عنه بصراحة الفصل  تصریف كل شؤون البلاد الدینیة والدنیویة،
والذي  ،2011من دستور  41و  40والفصلین  ،1996إلى  1962دساتیر المملكة من 

بهامش واسع جدا من  "أمیر المؤمنین"أصبح بموجبه الملك یتمتع من خلال هذا اللقب 
فهو بدافع ذلك یسهر على حفظ الأمة من كل ما یمكن أن یزیغ بها  الصلاحیات والسلط،

  . عن الطریق الجاد والصائب
ة التي بموجبها تم تبني الأسس الجوهریقرب أكثر من المقومات الأساسیة و وللت

المؤسسة الملكیة بالمغرب لدعائم نظام الخلافة الإسلامیة، والتي تشكل أساس المشروعیة 
براز أهم مظاهر نظام الخلافة الإسلامیة بالمغرب ٕ   .الدینیة، سنحاول رصد وا

                                                             
، القاهرة، 1995، تقدیم نصر حامد أبو زید، الطبعة الثانیة، ینایر "الخلافة وسلطة الأمة): "عبد الغاني(سني بك  -1

  .111-110: دار النهر للنشر والتوزیع، ص
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     ظام الخلافة الإسلامیة في المغربتجلیات ن: الفرع الثاني
سنحاول القیام بتبیان لمقومات نظام الخلافة الإسلامیة ضمن هذا الشق من التحلیل 

وتجلیاتها في النسق السیاسي المغربي عبر الاقتصار على أهمها، وحصر هذه المظاهر أو 
مارة المؤمنین: التجلیات في مسألتین أساسیتین ٕ  .النسب الشریف وا

  1النسب الشریف للسلطان: الفقرة الأولى
الدیني في دولة المغرب الإسلامي یوظفون / لسیاسيالملاحظ أنه ظل أقطاب الحقل ا

كإوالیة للشرعیة، ویرونه حقا سیاسیا، لذلك تم توظیفه من قبل أغلب السلالات " الشرف"
حتى ذات الأصول الأمازیغیة كالموحدین، فقد سعى المهدي بن تومرت مؤسس  2الحاكمة

تحقیقا لشرط  )ص(بالرسول الدولة الموحدیة إلى تحقیق شجرة سلالیة تصله جینیالوجیا  
فاطمة وعلي بن أبي "أي نسل " البیت العلوي"ورفعة الانتماء لآل البیت خاصة  یةشالقر 

 ".طالب

في عهد السعدیین " الشریف"كثر على مؤسسة السلطان وتم أیضا الاعتماد بشدة أ
، نفس الشيء یمكن قوله بالنسبة للتجربة المرینیة في 3"وسار على هذا النهج العلویون

المغرب، فالمرینیون قاموا بتوظیف النسب الشریف من أجل تبریر وجودهم في السلطة وقصد 

                                                             
المولى محمد بن الشریف بن محمد بن علي : إن نسب الدولة العلویة من أصح الأنساب وأمتنها، وأول ملوكها هو -  1

ابن یوسف بن علي السجلماسي بن الحسن بن محمد بن الحسن الداخل بن قاسم بن محمد بن أبي القاسم بن 
بن علي بن الحسن بن أحمد بن محمد بن الحسن بن عبد االله بن أبي محمد عرفة، بن الحسن بن أبي بكر 

إسماعیل بن القاسم بن الحسن بن محمد بن عبد االله الأشتر بن محمد النفس الزكیة بن عبد االله الكامل بن الحسن 
  :لمزید من التفصیل أنظر. المثنى بن الحسن السبط بن علي وفاطمة بنت رسول االله صلى االله علیه وسلم

، مؤسسة التغلیف والطباعة والنشر والتوزیع للشمال، "مود نسب الأدارسةالفهرس في ع": )العیاشي(المریني  -
  .28: ، ص1986الطبعة الأولى، 

  .13: ، ص1988، أفریقیا الشرق "محاولة في التركیب: مؤسسة السلطان الشریف في المغرب): "محمد(ضریف  -  2
3  - Agnouche (Abdelatif): histoire politique du Maroc Pouvoir- légitimité- institutions, 

Afrique orient 1987, p : 205. 
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/ الذین اعتبروا أنفسهم شرفاء، ولضبط الحقل السیاسي" بنو عبد الواد"مواجهة الخصوم 
   .1"حبة آل البیتالدیني المتمثل في التیار الصوفي عن طریق تجسید م

إعطاء الشرعیة والرمزیة  إلىشجرة النبویة للوترجع أسباب الحرص على الانتساب 
  .اللازمة لتسلم زمام الحكم والسلطة

ن قریناتها في العالم الإسلامي، من هنا یتأكد تمیز المؤسسة الملكیة في المغرب ع
ت النبوي، هذه الخاصیة التي حیث تباهي القائم علیها بنسبه الشریف وانتمائه إلى البیمن 

  .2اعتمدتها المؤسسة منذ نشأتها، ولا یتردد في التذكیر بها والتأكید علیها في كل المناسبات
فقد توجه الملك الراحل الحسن الثاني إلى زعماء وشعوب الدول الإسلامیة بمناسبة 

: المسلمینمعاشر : "حلول القرن الرابع عشر، حیث شدد بشكل خاص على أصوله المتمیزة
إن من سنن االله على خلقه ورحمته بهم أن بعث فیهم سیدنا محمد صلوات االله علیه برسالة 

واقتضت حكمة االله أن یضع ... إلهیة هي خاتمة الرسالات، تهدیهم إلى المحجة البیضاء
وقد امتاز المغرب ..." ویضیف.." على عاتق خلفاء المسلمین وأمرائهم خلافته في الأرض 

ي بتعاقب ملوك بررة جعلوا الحفاظ على الإسلام والدفاع عنه فیما وراء البحار، الإسلام
ونشره فیما جاوره من الأفكار مهمتهم الأولى، وتثبیت تعالیمه في النفوس غایتهم المثلى، 
ومن بینهم ملوك شرفاء من آل البیت الكرام، في طلیعتهم أسلافنا الملوك العلویون المنعمون 

  .3..."في دار الإسلام
 وما یمكن ،4نجده یقوي النسب ویسبغ علیه الأمجاد والامتیازات إن العاهل المغربي

كقیمة اجتماعیة ودینیة تسمح  5"النسب الشریف/الشرف "أن نستنتجه  من كل ما سبق، أن 

                                                             
  . 15: ذ، ص.س.، م... "مؤسسة السلطان): "محمد(ضریف  -  1
خالد شكراوي، مطبعة النجاح  -ترجمة محمد خاتمي ،"الملكیة والإسلام السیاسي في المغرب): "محمد( الطوزي -  2

  .74: الدار البیضاء، ص - ، نشر الفنك2001الجدیدة مارس
  .74: المرجع نفسه، ص -  3
  .82: ، ص1996، ترجمة عبد الحمید جحفة، دار توبقال للنشر "الشیخ والمرید): "عبد االله(حمودي  -  4
السیاسیة المعتمدة حول البناء الثقافي المتخیل لظاهرة السلطة في  ادعاء امتلاك السلطة"تعرف الشرافة بأنها  -5 

  :، لمزید من التفصیل أنظر"المغرب الإسلامي
= = 
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لكل الأطراف بالسعي وراء اكتسابه، لأن إمكانیة الحصول علیه ینجم عنها تموضع خاص 
أراد  افمن لم یكن شریف: "... ، وفي هذا یقول عبد االله العروي1والبناء الاجتماعيفي التنظیم 

  . 2"أن یكون كذلك، ومن كانوا شرفاء رغبوا في أن یزید مقدار شرفهم
فلقد شكلت هذه المیزة المتمثلة في الانتساب إلى آل البیت مظهرا تواصلیا قویا یتم 

لمتمیز عن غیرها وعن خصوصیتها، التي تجعل من خلاله بسط المؤسسة الملكیة لموقعها ا
خلاصه انطلاقا من قناعته بطریقة الحكم وبالنظام الملكي ٕ فقط،  المتلقي لا یعبر عن ولائه وا

، ویمتد هذا المظهر التواصلي إلى نسج علاقات دینیة )ص(حبه لسبط الرسول بل أیضا من 
بناء على مقوم النسب الشریف، قویة بین بعض الزوایا التي تعبر عن فروض الولاء للملك 

  . بل منها ما یمتد إلى خارج الحدود كما هو الحال بالنسبة للزاویة التیجانیة
فیتعدد المشهد الصوفي  ،المغربي المعاصر السیاسي وعن موقع الزوایا في النسق

هذه تختلف و ....الریسونیةالبوتشیشیة والكتانیة والعلویة و : الحدیث مكونا من عدد من الزوایا
   .توجهاتها السیاسیةوأحیانا  ومرجعیاتها العقدیةطرقها التربویة نات باختلاف المكو 

یة ارتكازا على المرجعیة للمؤسسة الملكمن بین أبرز المظاهر التواصلیة  ولعل
تجدید  ذلك عبردعمها الكبیر للزاویة وللنشاط الصوفي عامة و  ، تلك المتمثلة فيالدینیة

صلاح و إعادة هیكلة الأضرحة، و للشرفاءظهائر التوقیر  ٕ التخلید الرسمي لبعض المواسم ، و ا
  . الذي تستفید منه مجموعة من الزوایا الدینیة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= = 
- ELahmadi (Mouhsine) : «La Monarchie et L’islam », Préface Rémy leveau 1ère édition 

2006, Publication : Itissalat Salon- Imp : Najah Eljadida- Casablanca , Maroc, P :51 .  
من أجل استصدار  الأشخاص باتوا في الآونة الأخیرة یستغلون هذا النسب الشریفالملاحظ أن بعض الجمعیات و  -  1

تلزم السلطات العمومیة باحترام حامیلها، وذلك من أجل " الشرفاء"بطائق تحمل شارات محددة، وتتضمن عبارات 
ومن أجل الحد من هذا التسیب وسد الباب أما أي استغلال غیر شریف، أصدر وزیر . رفع مكانتهم الاجتماعیة

یمنع بموجبه طبع وتوزیع واستغلال البطائق  2015فبرایر  11اریخ العدل والحریات ووزیر الداخلیة قرارا مشتركا بت
، 2015فبرایر  10بتاریخ  03، وهو ما أكده منشور وزیر العدل والحریات عدد "بطاقة خاصة بالشرفاء"المسماة 

یقضي بفتح تحقیق في وجه أي حامل لبطاقة تتضمن رموزا دینیة أو وطنیة غیر البطاقة الوطنیة للتعریف أو 
  .لبطاقة المهنیةا

2 -Laroui (Abdellah) : « les origines sociales et culturelles, du nationalisme Marocain 
(1830-1912) », Edition Maspéro, Paris 1977, p :92.  
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الصادر عن المؤسسة الملكیة،  الدعمقابل، فإن هذه الزوایا كمتلقي مباشر لهذا موبال
یمكن استحضاره الدفاع عن مشروعیة المؤسسة الحاكمة وعن مواقفها، وما ب مقتنعةیجعلها 

تنأى التي  -البوتشیشیة  ما قامت به الزاویة ؛في هذا الباب على سبیل المثال لا الحصر
سجیل ت من خلال ،-الأخیرة السنینعن العمل السیاسي إلا أن تواجدها لا یمكن إنكاره في 

الزعیم الراحل لجماعة العدل -موقف سیاسي رافض لمذكرة الشیخ عبد السلام یاسین
 كما أصدرت بیانا شدید اللهجة مستنكرة، للملك محمد السادس ةالموجه -والإحسان

و تبقى المشاركة اللافتة في  .تصریحات نجلة الشیخ یاسین حول رأیها في النظام الملكي
فارقة  سیاسیة الدانمركیة المسیئة للجناب النبوي الشریف علامة منددة بالرسومالمظاهرة ال

   .أیضا
  ـارة المؤمنینإم: الثانیةالفقرة 

هو " أمیر المؤمنین"تعتبر إمارة المؤمنین وثیقة الصلة بالخلافة وامتدادا لها فمصطلح 
فهم أمة  ؛امتداد لفكر الخلافة، وتقوم مؤسسة الخلافة على تصور المسلمین الأوائل للسلطة

الأرض النبي المستخلف على النبوة بعد أن نزعت من بني إسرائیل؛ والمستخلف في 
المنزوعة من الفرس والروم بمقتضى الاستبدال الذي یصیب الظالمین، المرتدین عن دین االله 

  .1"وشرعته ومواریث نبوته
الإسلامي هو الخلیفة، أي الحاكم الأعلى للدولة الإسلامیة  هفأمیر المؤمنین في الفق

ن وغیر المسلمین، المكلف بمهمة إمامة المسلمین في صلاتهم وحمایة حیاة ومصالح المسلمی
ویعود مبرر اختیار لقب أمیر المؤمنین على لقب . وتدبیر شؤون الأمة الدینیة والسیاسیة

خلیفة رسول االله، لأن هذا اللقب كان أكثر تحدیدا في التعبیر عن الطبیعة الدنیویة لهذا 
المنصب وأكثر بعدا عن الظن بأن لصاحبه سلطات دینیة مثل تلك التي كانت للرسول 

  . 2)ص(
                                                             

ن العام، ، دكتوراه في القانو "المسألة الدستوریة في الفكر السیاسي المغربي المعاصر): "عبد العالي(حامي الدین  -  1
  .244:، ص2002 -2001الرباط،  - جامعة محمد الخامس، أكدال

تقدیم الدكتور " دراسات لآلیات وقواعد القانون العام الإسلامي، - السلطة الشرعیة في دار الإسلام): "محمد(أتركین  -  2
  .40:الدار البیضاء، ص -، مطبعة النجاح الجدیدة2006عبد اللطیف أكنوش، الطبعة الأولى 



 

37 

 

حذت بالمغاربة إلى اعتماد لقب  إلى أن الدوافع التي 1ویرجع حسب بعض الباحثین
  :بحسب محمد ضریف كالآتي" أمیر المؤمنین"

 للتعبیر عن رفضهم شرعیة الدولة العثمانیة على المستوى الخارجي. 

 لتجسید طموحهم في قیادة العالم الإسلامي. 
  السلطةلمواجهة الداخل على مستوى تبریر. 

لیس رئیسا سیاسیا  )ص(فملك المغرب بوصفه من آل البیت ومن حفدة رسول االله 
مارة المؤمنین كسلطة معنویة تمتد  ٕ فحسب، بل رئیسا للأمة المغربیة وأمیر المؤمنین بها، وا
أحیانا خارج الحدود السیاسیة للمغرب، وهكذا فإن بعض ممثلي إحدى قبائل موریتانیا؛ إثر 

 2.قدموا بیعتهم الرضائیة لملك المغرب بوصفه أمیرا للمؤمنین 1985رب سنة زیارتهم للمغ
فلقب أمیر المؤمنین یشیر إلى نظریة الخلافة، إذ أن أمیر المؤمنین هو خلیفة الرسول 

  . وأسمى سلطة في البلاد الإسلامیة منوطة بقیادة المسلمین
باعتباره أمیرا للمؤمنین،  وهكذا ینفرد الملك في المغرب عن باقي الأقطار الإسلامیة

من دستور  19حیث نص الفصل  ،3وهذا ما تنص علیه الدساتیر المتعاقبة في المغرب
على أن الملك أمیر المؤمنین ورمز وحدة الأمة، وضامن دوام الدولة واستمرارها  1962

وحامي حمى الدین والساهر على احترام الدستور وله صیانة حقوق وحریات المواطنین 
 .4"ماعات والهیئات، وهو الضامن لاستقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقةوالج

                                                             
: ، ص2002سنة ) 59(العدد / ، مجلة كلیة الآداب"تقالید الحكم في المغرب): " محمد صالح(الكروي : أنظر -  1

  .1988الدار البیضاء  -إفریقیا الشرق بعة، مط"تاریخ الفكر السیاسي بالمغرب: "نقلا عن محمد ظریف. 328
م، مطبعة 1994/ ه 1414طبعة الأولى ، ال"مغرب الحسن الثاني أصالة ومعاصرة): "عبد الصمد( الزعنوني -  2

  .85: ومكتبة الأمنیة الرباط، ص
  .2011 -1996 -1992-1972- 1970 - 1962: الأمر یتعلق بدساتیر - 3
بنفس الصیغة التي تضمنها الفصل جاءت  1996 - 1992 -1972-1970تنبغي الإشارة إلى أن دساتیر سنوات  - 4

فقد أصبح مضمون  2011أما في دستور  ".الأسمى للأمة الممثل"، مع إضافة عبارة 1962 من دستور19
  .42والفصل  41موزع بین فصلین وهما الفصل  19الفصل 
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حسب محمد معتصم یتسم في صیاغته، بغنى اصطلاحي لا  191وما جعل الفصل 
مثیل له في النصوص الدستوریة الأخرى، هو التقلیدانیة الشكلیة القویة لهذا الفصل التي لا 

؛ ...وحدة الأمة" رمز"، بل إنها ستستعمل ألفاظا أخرى "أمیر المؤمنین"تقتصر على لقب 
؛ مما جعلها تحمل مغزى سیاسیا ...ستمرارهادوام الدولة وا" ؛ وضامن...حمى الدین" حامي"و

، حیث 19وطبقا لهذه المنزلة لأمیر المؤمنین المهیكل بالفصل  .2ودینیا ورمزیا جد معبر
تحدد مقتضیات هذا الأخیر مشمولات إمارة المؤمنین، وهي ثلاث مجالات إستراتیجیة ینفرد 

  :بها بسلطة القرار السیاسي
أمیر الملك ك تخذه الممثل الأسمى للأمة، إذ یباعتبار : مجال النظام السیاسي .1

 .تعلق بمجال النظام السیاسيالمؤمنین كل القرارات التي ت
الملك كأمیر المؤمنین باعتباره مجالا استراتیجیا خاصا به،  نفرد بهی: مجال الدین .2

لذلك لا یسمح لأي مواطن أو جماعة أو هیئة بالحدیث باسم الدین، حفاظا على 
ي مذهبها المالكي وفي عقیدتها الأشعریة من جهة، ومن جهة ثانیة وحدة الأمة ف

 .یهودا محفاظا على وحدة مواطینها مسلمین كانوا أ
من خلال كون الملك كأمیر المؤمنین یمثل : مجال استمرار الدولة وضمان دوامها .3

 . 3رمزا لوحدة الأمة، والضامن لاستقلال البلاد، وللوحدة الترابیة للملكة

محددة في  كانتالملك بوصفه أمیرا للمؤمنین كما  نفرد بهاالمجالات التي ی إن هاته
. من الدستور، تبین بجلاء سمو حقل إمارة المؤمنین على حقل الملكیة الدستوریة 19الفصل 

فمفهوم إمارة المؤمنین یشكل العمق الإستراتیجي لمفهوم الملك الدستوري الذي یعتبر مجرد 
: ینامتداد عصري للمفهوم الأول، وذلك فإن الدستورانیة المغربیة بالنسبة له تتشكل من طبقت

                                                             
هذا الفصل الذي حظي بالكثیر من التحلیل من قبل العدید من الفقهاء والمهتمین بالشأن الدستوري، والذي كان  -  1

إلى الفصل  2011ملكیة، سوف یتم توزیعه في دستور یجمع بین الأدوار الدینیة والسیاسیة والرمزیة للمؤسسة ال
لتضمینه الدور السیاسي  42الذي سوف یخصص للدور الدیني الذي یضطلع به الملك، لیخصص الفصل  41

  .والرمزي للملك الدستوري
  .143:ذ، ص.س.م ،..."التطور التقلیداني): محمد(معتصم  -  2
، منشورات المجلة "الدین والسیاسة في المغرب ضمن سؤال العلاقة إلى سؤال  الاستتباع): "محمد(ضریف  -  3

  .83-79: ، ص2000المغربیة لعلم الاجتماع، السیاسي، الدار البیضاء الطبعة الأولى، نونبر  
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إحداهما طبقة سامیة تهم أمیر المؤمنین وما یلحق به من إسلامیة الدولة وشكلها الملكي 
في جزئها الأساسي غیر مقننة في  يومشروعیتها الدینیة، وانبثاق كل السلط من رئیسها، وه

بل تستمد مرجعیتها من القانون العام الإسلامي والممارسة المغربیة  ،الدستور العصري
هناك طبقة ثانیة سفلى تهم الملك الدستوري وأجهزته الدستوریة من برلمان للحكم، ثم 

الدستور العصري ومعرضة للتعدیلات، عكس الطبقة الأولى،  في ، وهي مدونة...وحكومة
   1.الثابتة

لیؤكد الموقع الاستراتیجي لإمارة المؤمنین  412في الفصل  2011ولقد جاء دستور 
وما یعنیه من حمولة دینیة قویة، حیث استهل المشرع في النظام السیاسي المغربي، 

الدستوري الباب المتعلق بالملكیة في الوثیقة الدستوریة، بأن الملك أمیر المؤمنین وحامي 
حمى الملة والدین، والضامن لحریة ممارسة الشؤون الدینیة، باعتباره سلطة دینیة لا توجد في 

ومن . في ذلك إلى كون الإسلام هو دین الدولة ویرجع السبب. الأنظمة السیاسیة المقارنة
تم، لا بد من سلطة تتولى حمایة الدین، ولا یمكن تصور سلطة أخرى للقیام بهذه الوظیفة 
غیر المؤسسة الملكیة، لكون العلاقة بین المواطنین والملك تستند إلى رابطة البیعة، وهي 

كما أن إمارة المؤمنین كسلطة  ،ا ومرتكزاتها من النظام الإسلاميرابطة تستمد جذوره
ومؤسسة فاعلة في النظام السیاسي والدستوري المغربي، هي دعامة للوحدة الوطنیة، 
والضمانة الفعلیة والواقعیة لتحقق أمن المغاربة الروحي والسیاسي بسبب ما یجدونه من 

                                                             
  :وأیضا.  42:وص 38ذ، ص .س.م ،..."التطور التقلیداني" ):محمد(معتصم : أنظر لمزید من التفصیل - 1

Tozy (Mohamed) : « champ politique et champ religieux au Maroc : croisement ou 
hiérarchisation?», Mémoire pour l’obtention du diplôme des Etudes Supérieures en 
sciences politiques, Casablanca- Avril 1980, p : 84 et s.                                                                                                    

الملك أمیر المؤمنین وحامي حمى الملة والدین، والضامن لحریة "على أن  2011من دستور  41ینص الفصل  -  2
  .ممارسة الشؤون الدینیة

  .القضایا التي یعرضها علیهیرأس الملك، أمیر المؤمنین، المجلس العلمي الأعلى، الذي یتولى دراسة     
ویعتبر المجلس الجهة الوحیدة المؤهلة لإصدار الفتاوى المعتمدة رسمیا، بشأن المسائل المحالة علیه، استنادا إلى     

  .مبادئ وأحكام الدین الإسلامي الحنیف، ومقاصده السمحة
  .تحدد اختصاصات المجلس وتألیفه وكیفیات سیره بظهیر    
الصلاحیات الدینیة المتعلقة بإمارة المؤمنین، والمخولة له حصریا، بمقتضى هذا الفصل، بواسطة  یمارس الملك    

  ."ظهائر
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ون أن عقیدتهم ضمان لممارسة حقوقهم الدینیة، والتعبیر عن معتقداتهم الإیمانیة، لأنهم یشعر 
  . 1في حمى أمیر المؤمنین

، والذي امتد لأربعة ل عهد الراحل الحسن الثاني مثلالقد كان الخطاب الملكي خلا
المشروعیة الدینیة التي تعلو على كل ما هو زمني أو تقنین  إنتاجإعادة  عقود أهم قنوات

لقد مارس ف، 1962وضعي رغم دسترتها منذ أول دستور لمملكة ما بعد الاستقلال سنة 
الحسن الثاني السیاسة أولا على مستوى الخطاب، بل یمكن القول إن خطابه هو ممارسة 

ل خطاب سیاسي یستهدف توجیه للسلطة لیس الرمزیة فحسب بل والسیاسیة، وهذا شأن ك
وتظهر أهمیة . وضبط حقل سیاسي ما، خاصة إذا صدر عن أهم الفاعلین ضمن هذا الحقل

سواء مباشرة أو شعبه  لتواصله معتشكل أهم وسیلة  كانت في كونها الراحل خطب الملك
الإسلام هو الدین الرسمي  أن وفي دولة ینص دستورها على، عبر ممثلیهم في البرلمان

 فقد كانت تقتبس خطاباته العدید من، ولدى شعب أغلبیته الساحقة تعتنق هذا الدین، لدولةل
النبویة الشریفة، كما كان یحرص على تكییفها حادیث والأ القرآنیةیات كالآ النصوص الدینیة

مع سیاق الخطاب والأحداث الزمنیة والمواقف التي ترتبط بالحدث، فكان یمزجها في 
وحكمة بالغة كخطیب محترف، مما كان یجعلها أهم آلیات الحجاج خطاباته بإتقان 

 سیاسیةاقف متعددة یمكن اعتبارها كمواقف ولقد وظف إمارة المؤمنین في مو . يالإقناع
منع الحزب الشیوعي تعكس قوة هذه المؤسسة المجسدة للمشروعیة الدینیة، حیث تدخل ل

وذلك لتبنیه الإیدیولوجیة الماركسیة  له، المغربي سنوات بعد الاستقلال من ممارسة أي نشاط
كان كما  التي تقوم علیها الدولة المغربیة، الإسلامياللینینیة المتعارضة مع مبادئ الدین 

التدخل لحل أي نزاع من شأنه تعطیل سیر المؤسسات من أجل أمیر المؤمنین  یلجأ لوظیفة
ومن ذلك الخلاف  القوانین الأخرى، والتي لا تجد لها حلا لا في الدستور ولا في في البلاد،

بدعوى أن مدة بمناسبة انسحاب المعارضة الاتحادیة من البرلمان  1981الذي وقع سنة 
على إثر  رافضین بذلك تمدید مدة ولایة مجلس النواب لسنتین، د انتهت،قنیابتهم وانتدابهم 

ا كان الملك ذلك تدخل الملك للنظر في تلك الوضعیة مخاطبا مجلس النواب بأنه إذ
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الدستوري لا یمكن له التدخل فإن أمیر المؤمنین بواجب الكتاب والسنة له أن ینظر في 
  .الأمر

وفي نفس السیاق فقد اهتم أمیر المؤمنین الملك محمد السادس منذ تولیه عرش البلاد 
أبعد  وكان من ممیزات هذا التوجه أنه. بإیلاء المسألة الدینیة بعدها المرتبط بثوابت الهویة

المغرب عن السقوط في المزالق، لذلك جاء الرهان على إعادة هیكلة الحقل الدیني متماشیا 
الحفاظ على الوسطیة والاعتدال، والحسم والدور الطلیعي الذي تضطلع به إمارة المؤمنین في 

فمن جهة حول الملك محمد السادس انتقاله من . مهما كانت درجتها في الإشكالیات
باط إلى أرجاء البلاد إلى حوار من نوع آخر مع الشعب بعدما كانت زیارات العاصمة الر 

 ولعل ذلك شكل مدخلا جدیدا الملوك بعد عقد البیعة تعتبر اكتمالا لمفهومها التعاقدي
واهتم من جهة أخرى بترسیخ إمارة المؤمنین في التعاطي المباشر . المباشر الملكيللتواصل 

ذلك أن . قطع مع الجمود والانغلاقمنهجیة ترمي إلى الانفتاح وتمع الإشكالات الدینیة وفق 
السلطة الروحیة التي یتمتع بها الملك كأمیر للمؤمنین ستجعله ینحو في اتجاه بلورة تقالید 

الإقدام على مبادرات تهم صون مقومات المجتمع واستمرار  عندالمشورة مع علماء الدین 
  . 1اموالتضامن وتعزیزهروابطه الهادفة إلى تكریس التوازن 

لقد تركزت فلسفة الخطاب التواصلي لأمیر المؤمنین في إصلاح الحقل الدیني على 
وفسح المجال أمام الاجتهاد الذي یحدد ضوابط تفسیر  ،صون العقیدة وقیمها من أي انحراف

لفها أو تغ ،المقاصد النبیلة والابتعاد عن التأویلات السلبیة التي تخرج عن أحكام الشریعة
مام تسویق الصورة النمطیة وذلك من أجل سد الباب أ ،بمقاس الأهداف السیاسیة المحضة

الإسلام بالغلو وعدم التسامح، مقابل تقریب الصورة الحقیقة للإسلام من خصومه  التي تلصق
  .ومناصریه على السواء
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النابعة من فلقد بلور اتجاها نحو هیكلة الحقل الدیني في ضوء الحفاظ على روافده 
الهویة المغربیة، بحیث سیتم تصریف الخطاب الإصلاحي لأمیر المؤمنین محمد السادس 

  :الأساسیة مجالاتلیشمل مجموعة من ال
 الاهتمام بالتعلیم الأصیل: أولا

النظر في هیكلة وزارة الشؤون الإسلامیة من خلال رعایة التعلیم  فقد تمت إعادة
ما یفید ربط الإصلاح . وضبط تمویل بیوت العبادة ،العتیق وتأهیل أئمة المساجد وخطابها

بالمنظومة التعلیمیة من خلال الحفاظ على التعلیم الأصیل في حفظ القرآن و دروس الفقه 
ار هذا النوع من التعلیم من خلال تأهیل المدرسین وفق نمط عصري یؤمن استمر  ،والشریعة

وتنظیم القطاع الذي اعتراه الإهمال عبر تجدید مناهجه وجعلها مواكبة للمستجدات في نطاق 
فقد كان ینظر إلى التعلیم العتیق خارج المنظومة التعلیمیة، بل إن تأهیل . صون الثوابت

الذي كانت تنحصر مهمته في تعلیم  مدرسیه ظل یخضع لطرق تقلیدیة في اختیار الفقیه
مامة الصلاة ٕ ، فیما یفترض ...الأطفال في الكتاتیب القرآنیة كجزء من مهمة رعایة المساجد وا

في . أن التعلیم في هذا القطاع له أهمیة أكثر حیویة یحتم ربطه بالمنظومة التعلیمیة كلها
ه المهمة التنویریة یعتبر في حین إن اختیار أئمة المساجد وخطبائها المؤهلین للقیام بهذ

الإجراءات الإصلاحیة التي تقطع الطریق أمام استغلال أماكن العبادة لبث أفكار  ةمقدم
وهنا تتجلى النظرة الإصلاحیة لأمیر . 1تحریضیة لا علاقة لها بالصورة الحقیقة للإسلام

فظ على هویته المؤمنین التي تعكسها خطاباته الإصلاحیة التي تروم التأسیس لمجتمع یحا
  . عن أي تعصب أو فهم ضیق لروح الإسلام االإسلامیة التي تتجاوب مع روح العصر بعید

، الذي برهن على فعالیتهللحقل الدیني  ولعل ما یثبت نجاعة هذا التوجه الإصلاحي
حیث شكل ید بهذا الخط الإصلاحي، سبة لبعض البلدان التي مافتئت تشحتى بالن هو امتداده

كبیرا لبعض الدول كالجزائر التي تحاول باستمرار مواجهة التأهیل الدیني الذي عرفه تحدیا 
حكامه لمجال الفتوى، لكنها لم تقدر على ضبط هیكلة حقلها الدین ٕ الذي لم  يالمغرب وا

وهو ما یفسح المجال أمام كثرة المنابر التي تدعي  الإفتاءیؤسس بعد لدور العلماء ولشروط 
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في حین شكل تجربة فریدة لبعض البلدان التي تحاول أن . بإصدار الفتاوىأحقیتها بالدین و 
المغرب كموریتانیا التي سارت على نفس النهج من خلال تأسیسها لدور العلماء تحذو حذو 

في الهیئة العلمیة الموریتانیة، وفي تحدید الجهة المنوط بها القیام بدور الإفتاء، كما 
  .ة المتبعة في مجال التعلیم العتیق ومحاربة الأمیة بالمساجداستنسخت نفس السیاسة المغربی

 ناللتا ولیبیا إلى بعض الدول الأخرى كتونس كذلكویبدو أن هذا الاقتداء سیمتد 
ما تضمنه نص البیان ودولة مالي من خلال  ا وفق الثوابت المغربیة،متكوین أئمته اطالبت

من  بها الملك محمد السادس إلى جمهوریة ماليزیارة التي قام الالصادر بمناسبة  1المشترك
لتقدیم الدعم والمساعدة "المغربیة المملكة  ، والذي جاء فیه استعداد2014فبرایر  23إلى  18

عادة تأهیل  في الحفاظ على التراث الثقافي لمالي، وذلك من خلال ترمیم ٕ المخطوطات وا
عطاء انطلاقة جدیدة للحیاة الاجتماعیة وال ٕ إمام مالي  500ثقافیة وتكوین الأضرحة وا

   ".بالمغرب
لقد بات المغرب بلدا رائدا في تجربته الإصلاحیة للحقل الدیني، بل أضحت هذه 

من خلال  2009التجربة فاعلة ومرجعا في العلاقات الدبلوماسیة، والتي تعززت منذ سنة 
متمثلة أساسا في مجموعة من القرارات التي أصدرها أمیر المؤمنین الملك محمد السادس وال

إحداثه للمجلس العلمي الأوربي الذي عهد له القیام بصلاحیات الحفاظ على هویة الجالیة 
المغربیة وتلقینها الدروس الدینیة القائمة على الوسطیة والاعتدال والتسامح، فقرار من هذا 

تي تمتد الحجم المنشئ لهذا المجلس یشكل دعامة قویة وترسیخا لمفهوم إمارة المؤمنین ال
صلاحیتها خارج الحدود المغربیة لتشمل حتى دول أوربا، فلأول مرة سیصبح داخل الاتحاد 

  .2الأوربي مؤسسة رسمیة تمثل العلماء وتجسد الدبلوماسیة الدینیة المغربیة بأوربا
 
 
 

                                                             
1 -www.maroc.ma, site visité le 24-02-2014. 

 سنة من الإصلاح الدیني في عهد الملك محمد السادس، مقال منشور بموقع هسبریس 15): عبد النبي(العیدودي  -  2
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  تجدید المجالس العلمیة: ثانیا
أمام النخب والأفكار الجدیدة  1تمثل هذا التجدید في فتح أبواب هذه المجالس العلمیة 

التي تدفع في اتجاه تكریس منهجیة الحوار في كل القضایا من دون حواجز، نظرا إلى 
المسؤولیات المتعاظمة لعلماء الدین في التصدي لأي انحراف وتقویم الممارسات لتصبح 

بهدف  بمنزلة برلمانات فكریة ذات منطلقات دینیة في التعاطي مع الإشكالات المطروحة،
تجدید الفكر الدیني وتطویر مناهج تلقینه لتحسین صورة الإسلام إزاء ما علق به من شوائب 

  .الإسلامم وكأنه صراع حضارات بین الغرب و تسعى إلى تصویر الصراع الراهن في العال
من هذه المنطلقات كان الحرص على تنظیم مهمات عمل المجالس العلمیة وآلیاتها 

لا ظرفي، امتدادا للمجال الذي تختص به إمارة المؤمنین وتهتم بإحیاء في سیاق استراتیجي 
الوعظ والإرشاد وتجدیدهما وتثبیت مقومات الوجود المغربي المستوحاة من الانتساب 

یر الفهم العقلاني یسوتكمن أدوار المجالس العلمیة في ت. الإسلامي إلى الدولة ووحدة مذهبها
یس على الصعید المغربي فحسب، بل من خلال كونیة للإسلام والمعاملات والمواقف ل

العقیدة الموجهة للإنسانیة جمعاء في نطاق احترام الدیانات السماویة والتفاعل مع الحضارات 
ولعل لهذا السبب أقر القانون المنظم لعمل المجلس العلمي الأعلى الذي یرأسه ملك . أیضا

العلمیة وارتباطه المباشر بمؤسسة إمارة  البلاد، بما یعزز صلاحیاته استنادا إلى سلطته
المؤمنین في نطاق صون الثوابت الدینیة للدولة، أي أنه بمنزلة مجلس دستوري، فالمجلس 

  .2للدولة العلمي مهمته الأساس رعایة الأمن الروحي
  تنظیم مجال الفتوى : ثالثا

لقد كان من الضروري ضبط مجال الإفتاء من خلال إسناده إلى المجالس العلمیة، 
سقاط مقولات جاهزة تتناول الفهم  ٕ نظرا إلى شیوع الظاهرة وحدوث الخلط في المفاهیم وا

                                                             
لقد وضعنا طابعنا الشریف، على ظهائر "  2004أبریل  30یقول أمیر المؤمنین الملك محمد السادس في خطاب -  1

تعیین أعضاء هذه المجالس العلمیة، في تركیبتها الجدیدة، مكلفین وزیرنا في الأوقاف والشؤون الإسلامیة 
، لتقوم من خلال انتشارها عبر التراب الوطني، بتدبیر الشأن الدیني عن قرب، حاثین إیاهم على بتنصیبها

  .." الإصغاء إلى المواطنین، ولاسیما الشباب منهم، بما یحمي عقیدتهم وعقولهم من الضالین المضلین
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السطحي للإسلام على إشكالات العصر، وتأویلها عبر قراءات تبرر اللجوء إلى العنف 
 والاختلاف والأهداف، وترمي إلى إحیاء تلغي عوامل الزمن وتعمد إلى استقراء التراث بطرق
لغاء الآخر ٕ ولئن كان الأصل في الفتاوى هو المساعدة في فهم الحقوق . إیدیولوجیا العنف وا

لذلك فقد استهدفت مبادرة . 1والواجبات بالنسبة إلى المؤمنین لدى مواجهة أي إشكالات
الاعتبار إلى دور العلماء وحرمة المسجد إصلاح الحقل الدیني ومعاودة هیكلته إعادة 

وتشجیع الاجتهاد لدى من تتوافر لدیه شروط الإلمام والموضوعیة والجهر بالنواقص 
  .والمؤاخذات

وفي نفس السیاق، فقد استطاعت إمارة المؤمنین في إطار تفعیل مفهوم الإصلاح 
توجیه المسجد لیتحول بدوره  وترشید قنوات التواصل التقلیدیة المتمثلة في المساجد إلى إعادة

إلى مدارس لتلقین دروس محو الأمیة، كما أن التلفزیون بسلطته المعنویة في اختزال 
المسافات بین العوالم وهیمنة ثقافة الصورة وشیوع المعرفة و تدفق المعلومات، سیجد طریقه 

ظیم الحقل الدیني بمعاودة تن ،إلى المساجد عبر رعایة برامج التوعیة والإرشاد ذات العلاقة
في سابقة لا تتمثل بإدخال التلفزیون إلى المساجد وبث البرامج الدینیة التي تساعد على الفهم 
السلیم للعقیدة فحسب، بل من خلال انفتاح المسجد على محیطه وتسخیر التطور التكنولوجي 

س بتقدیم فعندما أوصى الملك محمد الساد. للملائمة بین الإشباع الروحي والمادي أیضا
الدروس بلغة سهلة في متناول الفهم والإدراك في سیاق صون الموروث الثقافي وثوابت وحدة 
العقیدة والمذهب، كان یعید إلى المسجد من خلال هذه المبادرة دوره الإشعاعي كأقوى 
مؤسسة روحیة لإنتاج ثقافة الانفتاح على نقیض التعصب والانغلاق ومصادرة الحریات 

س هناك حیف أكثر من مصادرة الحق في التعلیم، أو تحویل أماكن العبادة إلى لی. الفكریة
دكاكین سیاسیة بما یحرم الجمهور من حق الاختیار، ویخلط بین الدین والسیاسة في 
منافسات حدد لها المشرع الإطار التنظیمي للعمل والتباري والاستقطاب في صورة الأحزاب 

  .نین الجدیدة حظر تشكیلها من منطلقات دینیةالسیاسیة التي التزمت وفق القوا

                                                             
  .نفس الصفحةالمرجع نفسه،  -  1



 

46 

 

 إن ما یؤكد انخراط إمارة المؤمنین في التواصل الجدید وقدرتها على التطور والتحدیث
، هو ما تعكسه صورة التلفزیون في المسجد من قابیلة الدین على في إطار المشروعیة الدینیة

عند الذین یرغبون في إلغاء استیعاب التقدم الذي لم یكن في أي مرحلة موضع شك حتى 
وقبل ذلك رعى الملك محمد السادس . جدلیة ارتباط الدین بالدنیا في المجتمعات الإسلامیة

بعد تجربة مماثلة في إذاعة القرآن الكریم  میة تحمل اسمهانطلاق أول قناة تلفزیونیة إسلا
خطاب المتطرف، جاءت على خلفیة الهجمات الانتحاریة في الدار البیضاء بهدف تطویق ال

نتاج ثقافة متسامحة تنبذ العنف وتستخدم أفضل طرق التواصل عبر البث التلفزیوني  ٕ وا
یهتم  1إعلام فیها فكانت بذلك المرة الأولى التي یظهر. والإذاعي الذي یحطم الحواجز

بالخطاب الدیني بعیدا عن المصلحة الضیقة لأي جماعة أو حركة أو اتجاه، مع العلم أن 
لقناة والإذاعة تم إحداثهما بناء على الاختصاص الدستوري الذي یدخل في سلطات كل من ا

  .أمیر المؤمنین
لقد شكلت كذلك قضیة المرأة فضاء تواصلیا بالنسبة للمؤسسة الملكیة استطاعت من 
خلاله أن تعبر بقوة عن انشغالها بهذا المحور الذي كان یشكل جدلا سیاسیا وقانونیا 

جه أمیر المؤمنین في اتجاه تكریمها دینیا وثقافیا من خلال فسح المجال ومجتمعیا، فقد ات
امرأة عالمة في  36أمام تبوء العالمات المغربیات لمسؤولیات كبیرة، حیث سیتم تعیین 

وسیسند إلى الفقیهة فطومة القباج مسؤولیة عضو في  ،2لمجالس العلمیة العلیا والمحلیةا
كما أنه للمرة الأولى التي ستدلف فیها . المجلس العلمي الأعلى للمرة الأولى في تاریخ البلاد

عالمة مغربیة فضاء الدروس الدینیة التي یلقیها علماء الإسلام أمام الملك بمناسبة شهر 
الدیني واسعا أمام تأهیل المرشدات الدینیات  وسیكون ذلك مدخلا لانفتاح المجال. رمضان

  .في المساجد لمساعدة النساء في دروس محو الأمیة والتعریف بالتعالیم الدینیة
إجرائیة في إعلان خطة إصلاح الحقل  خطواتإن من بین الخطابات التي شكلت 

ي أشار فیه الذ 2004أبریل  30بتاریخ  الدیني، هو الخطاب الذي تم إلقاؤه بالدار البیضاء
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حیث الواحدة للمذهب المالكي السني  بأن الشأن الدیني یتطلب التمسك بالمرجعیة التاریخیة
معتبرین التزامنا دینیا بالوحدة الترابیة والوطنیة للأمة، حریصین على ...": قال جلالته

وأضاف إن الإستراتیجیة المعلنة في هذا ". الاجتهاد الصائب لمواكبة مستجدات العصر
نطاق ترمي إلى تأهیل الحقل الدیني وتجدیده، تحصینا للمغرب من نوازع التطرف ال

  . 1."..ل والتسامحوالإرهاب، حفاظا على هویته المتمیزة بالوسطیة والاعتدا
ي یبدو أن المشروعیة الدینیة تشكل مجالا خصبا للتواصل الملكي معتمدة بشكل أساس

صفة أمیر المؤمنین التي یكفلها الدین والتاریخ والدستور المغربي، كما أن أبرز القنوات  على
بالإضافة إلى ما سبق ذكره، نجد تلك المتمثلة  ،تصریف الخطاب الدیني االتي یتم من خلاله

في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة والمندوبیات التابعة لها الممتدة على كافة التراب 
المكلفة بضبط الخطاب الدیني وتوحیده  فروعه المحلیة، والمجلس العلمي الأعلى و الوطني

و الرابطة  دار الحدیث الحسنیةكذا معهد ، و وفق الثوابت الدینیة للملكة عقیدة وفقها وسلوكا
ومركز تكوین الأئمة والمرشدین والمرشدات، مؤسسة محمد السادس ، المحمدیة للعلماء

تماعیة للقیمین الدینیین، ومؤسسة محمد السادس لطبع المصحف للنهوض بالأعمال الاج
الشریف، بالإضافة إلى مدیریة التعلیم العتیق ومدیریة المساجد وما تساهم به في ترسیخ ثقافة 

  .التسامح والمعاملة بالحسنى وتأطیر الناشئة
یتضح مما سبق، أن إصلاح الحقل الدیني یأتي في إطار رؤیة المؤسسة الملكیة 

لقائمة على الانفتاح ونبذ المغالاة والغلو، والفهم التجزیئي للدین بعیدا عن السیاق العام ا
حیث أن الدین لا یتعارض مع الحداثة كما یسوق الكلیة التكاملیة للنص الدیني، والنظرة 

البعض، فالقیم التي تحملها الحداثة مترسخة في الدین بل هو الضامن لحمایتها ولاستمرارها، 
هذه الرؤیة تجد حجیتها في الرسالة الملكیة التي وجهها الملك محمد السادس  ولعل

للمشاركین في لقاءات فاس حول موضوع المقدس والحداثة المنظمة في إطار مهرجان فاس 
  .20072یونیو  2للموسیقى العالمیة العریقة بتاریخ 

                                                             
  .103: المرجع نفسه، ص - 1
واحدة في آلیاتها ، فكذلك یجب أن تكون الحداثة ،والعدالة واحدة في مبناها، واحدة في معناها ،فكما أن الحریة"... - 2

فالمقدس حداثة . بالمقدس وهنا تلتقي الحداثة. حیثما كانوا ،جاوز التفاوت والتمییز بین البشروفرصة لت ،وأهدافها
= = 
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استقرار السلطة، : إن من الصفات الأساسیة التي یتصف بها نظام الحكم في المغرب
ذا كان هذا الأمر مرتبط بمجموعة من المعطیات التاریخیة التي تطورت في تاریخ المغرب  ٕ وا
منذ دخول الإسلام إلیه وتعاقب مجموعة من الأسر الحاكمة، فإن شكل نظام الحكم واعتماده 

لأحكام الشرعیة المدونة في التشریع الإسلامي كان لها دور كبیر في هذا على المبایعة وفق ا
الاستقرار، طبعا إلى جانب المعطیات التاریخیة التي تحكم الظروف العامة والخاصة لكل 

منذ الفتح الإسلامي إلى عهد الحمایة، حیث سیدخل المغرب  مرحلة من تاریخ المغرب
    1.التاریخیة رأسمالها یشكل امتدادا في تاریخه المعاصر مرحلة ما بعد الحمایة مرتبطا بجذوره

ما یهمنا في هذا الموضوع، هو توضیح تلك الجذور في امتداداتها التاریخیة فیما 
یخص جانبا أساسیا منها ألا وهو البیعة باعتبارها عنصرا أساسیا یتجاوب فیه الشكل 

  . والمضمون
ن الأشكال التعاقدیة التي تمثل لحظة إذن إلى أي حد یمكن اعتبار البیعة شكلا م

  تواصلیة قویة للمؤسسة الملكیة یتم من خلالها تجدید الولاء والإخلاص بین طرفي التعاقد؟؟
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= = 
الحداثة وفي  .والحداثة بدون مقدس قد تصیر المقدس الأوحد عدیم الروح. والحداثة مقدس معاصر ،عریقة

والحق لا  ،والفلسفة حق ،أن الدین حق ،وقد أكد فلاسفة الإسلام. السماء لصوت ،والمقدس یصغي فیها العقل
ومن یؤت الحكمة فقد أوتي خیرا : ""فقال تعالى . كما مجد القرآن الحكمة التي هي لب الفلسفة. یعارض الحق

 .ونبذ كل ما یتعارض مع تحكیم العقل ،والانفتاح على الإیمان ،ولیست الحكمة إلا منطق العقل"". كثیرا

وبالبراهین الاستدلالیة على ، كریم بمخاطبة العقل والتنویه بهوقد حفل القرآن ال. فالإسلام دین العقل والحكمة
 ف اللیلإن في خلق السماوات والأرض واختلا"مصداقا لقوله تعالى  ،والتوجه لذوي العقول والألباب ،قائق الكونح

 .صدق االله العظیم".وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم یتفكرون""وقوله عز وجل  ،""والنهار لآیاتٍ لأولي الألباب

ب مثلما أن الأخذ بالحداثة لا یعني الاستلا ،غلاق أو التحجرفإن التمسك بالمقدس لا یعني الان ،ومن هذا المنطلق
، المقدس بـدون تفاعله مع الحداثةفإن  ،بغي أن تربط بین المقدس والحداثةالتي ین، وبالنظر للعلاقة. أو الاغتراب

ومین مما یجعل منهما مفه. كما أن الحداثة بدون قیامها على المقدس تظل عدیمة الروح. یبقى كالجسد المحنط
خاء للإنسانیة ،وذلكم جوهر هذا الملتقى. تناقضینغیر م، متكاملین ٕ   ..."جمعاء الذي یحمل رسالة أمل وتعقل وا

، 353مجلة دعوة الحق، العدد " -الجذور والامتدادات -البیعة في نظام الحكم بالمغرب"، )محمد الفلاح(العلوي   -1
 –الرباط  الإسلامیةم، وزارة الأوقاف والشؤون  2000یولیوز /  1421ربیع الثاني،  -السنة الواحدة والأربعون

  .115: ص المملكة المغربیة،
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  :المطلب الثاني
  كأساس شرعي للممارسة السیاسیةالبیعة 

شكلت البیعة على مر التاریخ الإسلامي أهم الركائز التي تنبني علیها شرعیة النظام 
السیاسي الذي أبدعه المسلمون، وكانت الخلافة إحدى ثمراته، وقد ظلت هذه المنظومة تمثل 
إطارا جامعا تلتقي فیه السلطتان الروحیة والزمنیة لدى الحاكم المسلم، هذا التناغم بین السلط 

الذي استمدت منه الحضارة الإسلامیة فرادتها وتماسك بنیاتها السیاسیة عین شكل الم
مارة المؤمنین كمؤسسة سیاسیة تجمع بین هاتین السلطتین . والاجتماعیة لقرون طوال ٕ وا

، هي إحدى إبداعات هذا النظام الفرید، فالمؤمنون في التصور السیاسي سالفتین الذكرال
وحدة عضویة منسجمة، ونسیجا مترابطا من المصالح والاجتماعي الإسلامي یشكلون 

والعلاقات، وفي أعلى هرم هذه البنیة المتراصة تتمركز إمارة المؤمنین، تسوس أمورهم، 
وتضمن وحدتهم، وتصون كرامتهم، وترعى أمنهم واستقرارهم، في إطار تعاقدي وأخلاقي 

  . 1بموجب البیعة الشرعیة
ووضعها في سیاق البحث، ارتأینا أن نعرج على  وحتى نقترب أكثر من مؤسسة البیعة

الخاص بالمؤسسة  سیاسيبعض جوانبها المفاهیمیة، على أن نرصد مكانتها في الفضاء ال
  .تقلید دیني یختزل أبعادا رمزیة وسیاسیة قویةالملكیة من خلال اعتبارها 

  مؤسسة البیعة الشرعیة: الفرع الأول
  مفهوم البیعة: أولا

غوي لكلمة البیعة إلى المعاني والمضامین التي تحملها بین طیاتها، یرجع الأصل الل
التعاقد والتعاهد على غرار عقود البیع والشراء والزواج وغیره، ویقول حیث نجدها تأخذ صفة 

البیعات جمع بیعة، وهي مصدر بایع فلان الخلیفة یبایعه " :صبح الأعشى القلقشندي في
قال أبو السعادات ابن . وهي مشبهة بالبیع الحقیقي ،اهدةومعناها المعاقدة والمع. مبایعة

أعطاه  .صاحبهل كل واحد منهما باع ما عنده كأن: الأثیر في نهایته في غریب الحدیث

                                                             
  .58: ، مرجع سابق، ص"-شرح وتحلیل-الدستور الجدید للمملكة المغربیة): "كریم(لحرش  -  1
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والأصل في ذلك أنه . ویقال بایعه وأعطاه صفقة یده. خالصة نفسه وطاعته، ودخیلة أمره
فقد عرفها ابن  .1"أحدهما بیده على ید صاحبهكان من عادة العرب أنه إذا تبایع اثنان صفق 

إن البیعة هي العهد على الطاعة كأن المبایع یعاهد أمیره على أن :" خلدون وغیره، حیث قال
یسلم له النظر في أمر نفسه وأمور المسلمین، لا ینازعه في ذلك ویطیعه فیما یكلفه به من 

میر وعقدوا عهده جعلوا أیدیهم في یده تأكیدا الأمر على المنشط والمكره، وكانوا إذا بایعوا الأ
للعهد، فأشبه ذلك فعل البائع والمشتري فسمي بیعة مصدره باع، صارت البیعة مصافحة 

 2..."بالأیدي

البیعة "یتوقف قیام الخلافة كمسطرة للإقرار الشرعي بالسلطة الإسلامیة على مسطرة و 
فالخلافة  3.بیر سیاسة الدنیا وحراسة الدینلأمیر المؤمنین الذي تقام له، والذي یناط به تد

أعظم ولایة في الإسلام، واسمان لامعان، ومصطلحان : "والبیعة كما یقول عبد االله كنون
معبران عن مقدمة ونتیجة في نظام الحكم في الإسلام لا یتخلفان ولا یختلفان لما بینهما من 

  4".رابطة عضویة
لإسلامیة، ومنطق مجتمعها السیاسي، ومظهر البیعة في الإسلام هي ركیزة الدولة ا

، فقام )ص(وجودها العلمي، فقد وجدت الدولة الإسلامیة عندما بایع المسلمون رسول االله 
كیان الإسلام على أساس الطاعة الله والرسول، والتعاون على البر والتقوى، وأدرك المسلمون 

على ذلك معاجم اللغة، وحسبما  ، كما تنص"البیعة"منذ الصدر الأول للإسلام مدلول كلمة 
إذن البیعة هي الأداة المقدسة لإضفاء المشروعیة  5.یدل علیه القرآن والسنة والفقه الإسلامي

على الحكم في الإسلام، ولهذه الغایة فقد حافظ علیها السلطان الشریفي، أو اعتبارا 
لسلطة الإسلامیة بعثا للنموذج الذي أقیمت علیه ا"لمضمونها التعاقدي، ولأنها تشكل 

                                                             
، ورد 353الجذور والامتدادات، مجلة دعوة الحق، العدد : البیعة في نظام الحكم بالمغرب): محمد(الفلاح  العلوي - 1

  .18:42، على الساعة 2014-02-28، تم الإطلاع علیه بتاریخ www./habous.gov.ma: في
  164.: ، مطبعة مصطفى محمد، مصر، بدون تاریخ وبدون طبعة، ص"المقدمة): "عبد الرحمان(ابن خلدون - 2
  .59:ص: ذ،.س.، م..."مغرب الحسن الثاني): "عبد الصمد(الزعنوني  - 3
  60: نفسه، صالمرجع  - 4
  .78: ذ،ص.س.، مجلة دعوة الحق، م"أصالة البیعة الشرعیة في الدولة العلویة): "ادریس(خلیفة  - 5
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ذا كانت قیمة 1)ص(، أي نموذج بیعة الرضوان من الصحابة للرسول ..."الأصلیة ٕ ، وا
  :مؤسسة البیعة تتحدد في ما تلعبه  من دورین اثنین

حینها تكون البیعة عبارة عن : السلطان والأمة /في إطار العلاقة بین الإمام : أولا
صلح "التي عقدها المسلمون للرسول یوم " إعادة إنتاج مستمر لرمزیة بیعة الرضوان 

یرجى منه أن  مؤشرخیر یفتتح به حكم السلطان الجدید،  مؤشروبهذا تكون البیعة " الحدیبیة
یكون هذا الحكم مطابقا لحكم رسول االله، خاصة وأن السلطان الشریف هو حفید هذا الرسول 

  .وممثله الوجودي
كون البیعة تلعب دورا كبیرا في تكریس : همفي إطار العلاقة بین الحاكمین أنفس: ثانیا

فالسلطان . وتثبیت وضعیة السلطان الجدید تجاه المنافسین المحتملین من إخوانه وأقربائه
الجدید الذي یتوفر على العدد الأكبر من البیعات الموجهة إلیه من مختلف جهات البلاد، 

  2.س العدد من البیعاتیكون في وضعیة مریحة في صراعه مع منافس لا یتوفر على نف
ما هي الطبیعة القانونیة للبیعة : وعلیه، فإن السؤال الذي یطرح نفسه هو كالتالي

  الشرعیة؟
في محاولة الإجابة عن الإشكال، ذهب الأستاذ محمد الطوزي إلى القول بوجود ثلاثة 

محل جدل، والمفهوم الثالث  3"البیعة عقد سیاسي"تقسیمات للبیعة، فإذا كان المفهوم الأول 
له أهمیة قصوى " البیعة عقد للمبایعة"غیر ذي أهمیة، فإن المفهوم الثاني  "البیعة عقد للولاء"

في هذا  یقول جلالة الملك الحسن الثاني رحمه االله. ك والشعبنظرا للتأثیر المتبادل بین المل
لا تراجع فیه ألا وهو البیعة، الأسر  اخترنا منذ مدة نحن المغاربة، اختیارا:"... الشأن ما یلي

                                                             
  .204:ذ، ص.س.م..." التطور التقلیداني):" مقتصم محمد - 1
  102- 101: ص ذ،.س.م ،..."السلطة والمؤسسات السیاسیة): "عبد اللطیف(أكنوش  - 2
وقدسیته  لافة بثقله الرمزي القوي وبهیبتهالبیعة وهو ینتمي إلى الحقل الدیني، إلى مفهوم الخیحیلنا مفهوم "...  - 3

وأما التعاقد السیاسي . فالسلطان خلیفة االله وأمیر المؤمنین. اللتین یسموان على كل الاعتبارات الزمنیة والواقعیة
صراع الحداثة ):" فرید( لمریني: الصدد راجع في هذا..." فینبني على قانون وضعي لا على نص شرعي أو منزل

، مطبعة النجاح 2006، دفاتر وجهة نظر، الطبعة الأولى سنة "معیقات التحول اللیبرالي في المغرب –والتقلید 
  .وما یلیها 160: الدار البیضاء، ص - الجدیدة
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التي تعاقبت على عرش المغرب أخذت بهذا الاختیار، والبیعة أخذ وعطاء مستمران، والبیعة 
هي تعاقد بین الأمة وبین ملكها، فلا یمكن أن یفرض علیها شیئا لم ترده ولا یمكنه أبدا أن 

  1...یغصبها حقا من حقوقها
إن البیعة رباط خاص قائم بیني وبین : "ذاكرة ملك في كتابهجلالته وفي ذلك یقول 

كل مغربي، ومن واجبي بمقتضاه أن أعتبر كل مغربي واحد، من عائلتي سواء كان غنیا أو 
فقیرا، وكل مغربي یعتبر نفسه أحد أبنائي، فمن باب الواجب الدیني لملك المغرب الذي هو 

أسرة، إن ذلك یشكل أحسن ضمانة ضد أمیر المؤمنین أن یعتبر نفسه جزءا لا یتجزأ من كل 
التشكك والإنهاك المتولدین على طول ممارسة السلطة في إطار نصوص قانونیة دستوریة 
محددة، كما یمثل الشعور بالمسؤولیة عن كل مصیر أسرة أحسن ضمانة ضد كل طغیان أو 

  2..."استبداد
لاقة التي تربط بین لقد شكل هذا النص خطابا تواصلیا تم من خلاله تحدید طبیعة الع

الملك وشعبه بمقتضى عقد البیعة الشرعیة، فقارئه یلمس فیه ذلك الخطاب البسیط النافذ 
والمؤثر بواسطة عباراته التي تلغي المسافات بین مكانة ملك یتمتع بسلطات واسعة، وبین 

خلال  جمیع مكونات الشرائح الاجتماعیة على اختلاف مراتبها، وكما تم التعبیر عن ذلك من
  ".أعتبر كل مغربي واحد، من عائلتي سواء كان غنیا أو فقیرا"عبارة 

من التعاقد  اوعموما، إذا كانت البیعة هي أساس شرعیة السلطة في دار الإسلام ونوع
بین الإمام والرعیة، فالشرعیة مبنیة من جهة على النص الشرعي حیث العدید من الآیات 
والأحادیث النبویة تركز على قاعدة البیعة في تشكیل السلطة منها، قوله تعالى في سورة 

ى فإنما ینكث عل فمن نكث فوق أیدیهم ید االله االله یبایعون إنما یبایعونك الذین نإ﴿: الفتح
لقد رضي االله ﴿: وقوله عز وجل ﴾فسیؤتیه أجرا عظیما نفسه ومن أوفى بما عاهد علیه االله

عن المؤمنین إذ یبایعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكینة علیهم وأثابهم فتحا 
مما قد یفید بأن ". من مات ولیس في عنقه بیعة مات میتة الجاهلیة: ")ص(، وقوله ﴾قریبا

                                                             
، 1984أكتوبر  24بمناسبة افتتاحه للدورة البرلمانیة الأولى یوم الملك الراحل الحسن الثانيمقتطف من خطاب  - 1

  .370: ، ص29انبعاث أمة، عدد 
  .56:، الشركة السعودیة للأبحاث والنشر، ص1993، الطبعة الثانیة، "ذاكرة ملك: "الحسن الثاني -2
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إلا أن الإشكال المطروح من طرف الاجتهاد الفقهي . الشرعي قد حسم في آلیة البیعةالنص 
عمالها في مستویات تحدید الجهة المبایعة ونصابها  ٕ یتعلق بتحدید الشروط الكفیلة لقیامها وا
القادرین على منح السلطة الإجماع الضروري للانقیاد لمتقلدها وطاعته، في هذا الإطار یتم 

ر عدد والاختلاف في معیار كمي یقتضي توف ،"البیعة العامة"و" البیعة الخاصة"التمییز بین
معین أم معیار نوعي یهتم أساسا بالخصال الذاتیة للمبایعین ومدى قدرتهم على تثبیت بیعة 

  1.الإمام
  

  البناء الشرعي للبیعة : ثانیا
لجهة المبایعة یتعلق كما أسلفنا بمستویات تحدید ا إشكالا الدراسات الفقهیة تثیر

بمعنى أدق . وخطابها القادر على منح السلطة الإجماع الضروري للانقیاد لمتقلدها وطاعته
بعبارة أخرى، هل مبایعة  2"البیعة العامة"و" البیعة الخاصة"الأمر یستدعي هنا التمییز بین 

أهل الحل والعقد للسلطان كافیة لتولیة الخلافة؟ أم أن الأمر یحتاج إلى بیعة عامة من قبل 
  الأمة جمعاء؟

وهل یمكن القول أن الزیارات المیدانیة التي قام بها الملك محمد السادس لمختلف 
  ط البیعة العامة؟مناطق المملكة عند تولیه العرش صورة من صور التواصل لتحقیق شر 

یكاد یتفق الفقهاء أن البیعة العامة هي التي تكسب الخلیفة الشرعیة النهائیة لتولیه 
فإذا اجتمع أهل الحل والعقد للاختیار تصفحوا أحوال أهل : "الخلافة، حیث یقول الماوردي

                                                             
  .51:ذ، ص.س.، م"السلطة الشرعیة في دار الإسلام): "محمد( أتركین - 1
، افقة من هذه الأخیرة لشخص الإمامیقوم بها أهل الحل والعقد في الأمة، وهي بمثابة إعلان المو  :الخاصةالبیعة  - 2

وهي مقدمة على البیعة العامة زمنا واعتبارا، ولكن هذه البیعة الخاصة لا تعتبر شرعیة إلا من خلال حریة 
اصة، وتكون عامة لجمیع الناس في الحواضر فتأتي بعد البیعة الخ: البیعة العامةأما . الاختیار دون الإكراه

والبوادي، یأخذ الخلیفة البیعة منهم بنفسه أو من ینیبه عنه، وهي عبارة عن إعلان الولاء والطاعة والاعتراف 
البیعة في : ")عبد الرحمان(بالأمر الواقع وعدم الخروج على الجماعة، لمزید من التفصیل أنظر أحمد صدیق 

م، مكتبة 1988/ ـه1408، الطبعة الأولى "المعاصرةالسیاسیة  الإسلامي وتطبیقاتها في الحیاةالنظام السیاسي 
  .وما یلیها 34: القاهرة، دار التوفیق النموذجیة للطباعة والجمع الآلي، ص–وهبة 
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ن یسرع الإمامة الموجودة فیهم شروطا، فقدموا البیعة منهم أكثرهم فضلا وأكملهم شروطا، وم
الناس إلى طاعته ولا یتوقف عن بیعته، فإذا تعین لهم من بین الجماعة من أداهم الاجتهاد 
إلى اختیاره عرضوها علیه، فإن أجاب إلیها بایعوه علیها وانعقدت بیعتهم له، فلزم كافة الأمة 

ن امتنع من الإمامة ولم یجب إلیها لم یجبر ع ٕ لیها، الدخول في بیعته والانقیاد لطاعته، وا
  1".فإنها عقد مراضاة واختیار لا یدخله إكراه ولا إجبار وعدل عنه إلى من سواه من مستحقیها

كما یذهب الأستاذ مصطفى قلوش إلى التأكید بأن البیعة الخاصة لأهل الاختیار 
ظ برضا جمهور لیست نهائیة ولا حاسمة ومن تم لا تضفي الشرعیة على الخلیفة ما لم یح

وسند رفضنا لما یذهب إلیه أصحاب هذا الاتجاه، هو أن السوابق : "یقولالمسلمین، حیث 
ذا أخذنا كمثال سابقة اختیار أبي بكر  ٕ التاریخیة لا تؤید ما ینتهون إلیه في هذا المضمار، وا

(...)  لوجدنا أن المؤتمرین في سقیفة بني ساعدة قدموا لمنصب الریاسة أكثر من مرشح 
اق  على اختیار أبي بكر، ولم یصبح أبو بكر خلیفة إلا بعد أن وبعد نقاش وجدال، تم الاتف

  2.بویع البیعة العامة
قد تحولت إلى قاعدة وظهرت كبدیل للنصوص " أهل الحل والعقد"إن أطروحة اختیار 

لنفي إمكانیة توسیع دائرة " العامة"على " الخاصة"الدینیة المقننة لمبدأ الشورى؛ عبر تفضیل 
على اعتبار أنها لم تقرر في " النظریة" أنها أطروحة بقیت في مستوى إلا. اختیار الإمام

نما قررها الفقهاء من خلال تناولهم الأسس الشرعیة للخلافة  ٕ مضمار السیاسة العملیة، وا
  .3حیث اقتصار الموافقة العامة على إرادة جزئیة یفترض أنها كمثل إرادة المجموع

مؤسسة الملكیة هو صیغة حداثیة من ال تواصل، أن -إلى حد ما -یمكن القول لكن، 
أجل تعویض ما یسمى بشرط البیعة العامة، فالزیارات المیدانیة التي قام بها الملك محمد 

تعبیر عن فعل هو السادس لمختلف المدن المغربیة بعد خلافته لوالده الحسن الثاني، 
مباشر بصفته المتلقي عل بشكل قوي و هذا الأخیر الذي تفاتواصلي مع الشعب المغربي، 

                                                             
  . 23:ص ،1978بیروت  - ، المكتبة التوفیقیة"الأحكام السلطانیة والولایات الدینیة): "أبو الحسن(دي ور الما - 1

شروط وطرق تولیة رئیس الدولة في النظم الدستوریة المعاصرة وفي الفكر السیاسي ): "مصطفى(قلوش  -  2
    309-308:ص 1979، أطروحة دكتوراه في الحقوق، الرباط "الإسلامي

  .53:ص ذ،.س.م..." السلطة والشرعیة): "محمد(أتركین  - 3
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هذا الفعل الجماهیري بلغة المرجعیة الدینیة هو . والطرف المحوري في العملیة التواصلیة
بیعة یمكن نعتها بالعامة، علما أن شرط الإجماع الشعبي یصعب تحققه من الناحیة الواقعیة 

  .  بالنظر لإكراهات الزمان والمكان
  

  آثار عقد البیعة الشرعیة : ثالثا
كانت البیعة أسلوبا لإضفاء الشرعیة على الحاكم في تولي أمور الرعیة، وتوفیر إذا 

ذلك أنه بمقتضى عقد البیعة یكون هناك وعد من . الأمن لهم والاستقرار النفسي والمادي
وبین الأمة بالعهد على الطاعة، فإذا خرج عن . الإمام بالقیام بأداء ما التزم به في العقد

لنصرة فقد أساء لجماعة المسلمین، لذلك حذر الإسلام الخارجین عن الطاعة أو قعد عن ا
  .1"الجماعة الإسلامیة لأنهم یهددون وحدة الأمة

 آثار عقد البیعة بالنسبة للسلطان: 1 

إذا كانت البیعة تساهم في شرعنة السلطة السیاسیة في الإسلام على اعتبار أنها 
تمثل عقدا حقیقیا وشرطا أولیا للوصول إلى تمثل المشروعیة التعاقدیة، ولكونها أیضا 

فإن السلطة المخولة للخلیفة في ظل هذه الأخیرة مفوضة إلیه من الأمة، التي له أن . الإمارة
شرافه ٕ دي الذي رأى بأن ذلك ما تطرق إلیه الماور . 2"یفوض جزءا منها لغیره تحت مراقبته وا

وأن ینهض بسیاسة الأمة : فح الأحوالأن یباشر بنفسه مشارفة الأمور وتص" :الإمام یلزمه
  3...وحراسة الملة، ولا یعول على التفویض تشاغلا بلذة أو عبادة

لعاهل إن صفة مباشرة الأمور والاطلاع على أحوال الأمة، نجدها من ممیزات ا
في الكلام والتنظیر ورتابة الاجتماعات، فما إن ینتهي من تدشین  المغربي الذي لا ینفق وقته

سوسیو اجتماعي في حي شعبي في مدینة كبرى أو مركز حضري متوسط، أو قریة مشروع 

                                                             
، أطروحة لنیل الدكتوراه في الحقوق، جامعة الحسن "السیاسي المغربيمركز الملك في النظام : "  )محمد(لفرید  - 1

  .42: ، ص2005-2004الدار البیضاء، السنة الجامعیة  -الثاني
  .42: المرجع نفسه، ص - 2
  .16:ذ، ص.س.، م..."الأحكام السلطانیة): "أبو الحسن( الماوردي - 3
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یذهب قدما نحو إطلاق مشروع آخر، ولا یخلد بین الحدثین، سوى من أجل حتى نائیة 
لا یعنیه أن یكون المشروع ضخما . معاودة  إلقاء نظرة على أجندة الانجاز في عین المكان

نشآت الكبرى، بقدر ما یهمه  أن یلامس الحاجیات أو بمثابة معالم تسجل في دفاتر الم
نقاذ الأطفال من . الملحة للساكنة في جلب الماء والكهرباء، وتوسیع حجم المساكن الشعبیة ٕ وا

  ...  1الهدر المدرسي و الأمهات من عناء التنقل إلى المستشفیات البعیدة
الحقوق والقواعد  یعد السلطان هو المسؤول الأول عن حمایة:  من الناحیة الدینیة

والمبادئ الدینیة، وتطبیق الشرعیة الإسلامیة، غیر أنه من حیث المبدأ لا یحق له مثلا 
نظرا لأن سلطة التأویل والاجتهاد من  -إحداث تعدیلات دینیة أو تأویل بعض النصوص

ي إلا أن الملك في المغرب باعتباره أمیرا للمؤمنین وأعلى سلطة دینیة ف ،- اختصاص العلماء
من الدستور، یستطیع ممارسة وظیفة التأویل  2البلاد طبقا لمقتضیات الفصل التاسع عشر

  .إلى جانب العلماء والفقهاء
فإنها تمارس باسم البیعة وتحت مراقبة  :أما في ما یتعلق بسلطات السلطان الزمنیة

ورضا من بایعوه، لأن رباط البیعة یذكر السلطان دائما بأنه یمارس سلطاته في حدود 
الجماعة، لأن هذه الأخیرة تحتفظ دائما بحق وقف تفویضها للسلطان، كما یلتزم هذا الأخیر 

بخصوص شؤون الدولة ذات الأهمیة القصوى خاصة منها  أهل الحل والعقدباستشارة 
، وقد جرى فعلا العمل بهذه ...الشؤون المالیة، شؤون التشریع والخارجیة والعسكریة

یخ المغربي القدیم أساسا في عهد الدولة الموحدیة والدولة السعدیة الاستشارات في التار 
 3.والدولة العلویة

 
 
 

  
                                                             

  .7: مرجع سابق، ص، 2013-1999مملكة الشعب : منشورات أوال میدیا -  1
  .2011من دستور  41الفصل  - 2
  .38- 37:ذ، ص.س. ، م..."سمو المؤسسة الملكیة بالمغرب): "نجیب(الحجیوي  - 3
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 : آثار عقد البیعة بالنسبة للأمة: 2

زداد بروزا لو أخذنا بعین الاعتبار، الاتجاه الذي یعرف إن واجب طاعة الأمة للإمام ی
لأوامر الخلیفة، طالما "، یؤدي إلى الطاعة والانصیاع والانقیاد1"التعاقد"البیعة كأنها نوع من 

، وطالما )الأمةأي (أنه حسب هذا الاتجاه تم إسناد السلطة له یباشرها باسمها وبالنیابة عنها 
. بموجب صك البیعة من هذه الأخیرة إلى شخص السلطان أیضا أن ممارسة الحكم انتقلت

ویمكن أن . ان أن تتمتع بالاستقرار الداخلي والخارجيفي مقابل ذلك فحق الأمة على السلط
  :نستدل على هذا الالتزام المتبادل بین طرفي عقد البیعة، بإعطاء أمثلة من تاریخ المغرب

 .عزل السلطان العلوي أحمد الذهبي بمقتضى ثورة شعبیة لعدم كفاءته  .أ 

سلبه السیادة  على إثر موافقة السلطان عبد العزیز على عقد الجزیرة الخضراء، تم  .ب 
  2.الدینیة والدنیویة من یده، طالما أنه كانت الأمة هي صاحبة السلطة الأصلیة

جمالا، فإن الأهمیة القصوى للبیعة وما تفرضه من التزام ٕ ات اتجاه المتعاقدین وا
عقد البیع في الإسلام عهد وثیق ومیثاق : "... فیما یلي الراحل الحسن الثاني الملك یجملها 

عظیم یجمع بین الراعي والرعیة، ویوصل الرابط بینهما ویقوي العلاقة الشرعیة والآصرة 
الدینیة التي تقتضي حقوقا متبادلة، فتستوجب من الملك راعي الأمة الحفاظ على مصالح 

حدتها وتماسكها اجتماع شملها والتئام كلمتها، الدین والدنیا والدفاع عن حوزة البلاد وضمان و 
وتستوجب على الرعیة الحفاظ على البیعة والولاء لها والوفاء بها والتزام السمع والطاعة لمن 

أیها الذین آمنوا أطیعوا االله وأطیعوا الرسول وأولي  ای﴿: ولاه االله مقالیده، عملا بقوله تعالى
. طاعني فقد أطاع االله ومن عصاني فقد عصى االلهمن أ" :)ص(وعملا لقوله  ﴾الأمر منكم

                                                             
بحیث تلتزم الأمة الرعیة بتقدیم الطاعة للسلطان في حدود التزامه واحترامه لمضمون العقد وشروطه، في المقابل  - 1

الداخلي والخارجي للأمة والحفاظ على الدین وتسییر شؤون الدولة، تبعا لما  یلتزم هذا الأخیر بالدفاع عن الأمن
  :هذا المضمارفي أنظر . تفرضه علیه الأمة

- Naciri (Khalid) « le droit politique dans l’ordonnancement constitutionnel », essai 
d’interprétation du système de gouvernement au Maroc. Thèse de doctorat, Casablanca 
1984, p : 488. 
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شارة من طرف الملك الحسن هذه إ 1"ومن أطاع أمیري فقد أطاعني ومن عصاه فقد عصاني
تربطه بشعبه في كانت الثاني لتلك الآصرة الدینیة والرابطة الروحیة والوشیجة القویة التي 

  .نطاق البیعة الشرعیة
  

  دیني بأبعاد سیاسیةید لكتقالبیعة : الفرع الثاني
وما  حیث كانتكم بالمغرب، في تاریخ الح دینیةسیاسیة و  لقد شكلت البیعة مؤسسة

المحكوم، یتم من خلالها تجدید العهد وتوثیق أواصر لیة للتواصل بین الحاكم و آتمثل زالت 
الحكم، كما شكلت في بعض الأحیان فضاء لإبراز مؤهلات وقدرات الحاكم التي بواسطتها 

، وبالتالي شرعنة السلطةلهدفا  وفي أحیان أخرىیؤسس شرعیته ومشروعیته مع المحكومین، 
  2.على نفسیة الحاكمین والمحكومین على حد سواء تأثیرها

  ممیزات مؤسسة البیعة الشرعیة بالمغرب: الفقرة الأولى
إن الحدیث عن أصول البیعة في تاریخ المغرب، یدفعنا إلى القول بأن المغرب منذ 
عهد الدولة الإدریسیة اتجه في نظامه السیاسي عامة، إلى ما یعرف في الدراسات الحدیثة 

جاء مع انتشار مذهب الإمام مالك في بالدولة السلطانیة على مذهب السنة والجماعة، الذي 
  .3المغرب

                                                             
 24یوم " البیعة والخلافة في الإسلام"إلى المشاركین في ندوة  الحسن الثاني مقتطف من الرسالة التي وجهها الملك - 1

  .1994یولیوز 
  . 39: ذ، ص.س.، م..."سمو المؤسسة الملكیة بالمغرب: ")محمد(أنظر نصها كما وردنا من أطروحة الحجیوي     

وهذا بالرغم من أن البعض حاول جعل مجال تأثیرها مقتصرا على الجانب أو البعد المعنوي، یستشف ذلك من  -  2
إذا، ویمكن عند الحاجة أن تسفر عن قوة نظریة فارغة : "... التعریف الذي أعطاه هذا الاتجاه للبیعة كونها

ذا كان بإمكانها أن تثبت أیة سلطة، فإنها لا توطد أیا كانت، إن الأثر الذي للبیعة بقدر ما  ٕ احتجاجیة خطیرة ، وا
  ".هو عام وشامل فهو هش

LAROUI (A) : Les origines Sociales… », op.cit, p :73.  
سبب اشتهار مذهب مالك بالمغرب : في كنز الأسرار للمقري : "انيوفي هذا الصدد یقول عبد الحي الكت -  3

واقتصارهم علیه، وأمر مولانا إدریس لهم باتباعه، روایة مالك عن جده في الموطأ عن جده عبد االله الكامل، وفتواه 
عده، قالها بخلع أبي جعفر المنصور العباسي وبیعته لمحمد النفس الزكیة وعهده لأخیه إدریس الأكبر بالخلافة ب

= = 
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 حكموقد استمر العمل بنظام البیعة الشرعیة إلى یومنا هذا، بحیث شكلت أساس ال
وقد كانت یسمح للحاكم بممارسة صلاحیاته وفق ضوابط تقتضیها شروط هذه البیعة،  الذي

وفق شكلیات تراعي البیعة في التاریخ السیاسي للمغرب تأخذ شكل وثیقة مكتوبة، تصاغ 
الألفاظ والعبارات المنتقاة بدقة كبیرة، وتحوي بین ثنایاها حجج إقناعیة تقتبس قوتها من 

    . 1الكتاب والسنة
بعدما عمت  ،2"بوصول العلویین إلى الحكم عندما ضعف أمر الملوك السعدیینو 

ة ومراكز الفتن والاضطرابات جهات المغرب، وانقسم الملك بالمغرب إلى إمارات صغیر 
سار نظام دولة ملوك العلویین على نهج نظام فیمن  -ملوك الطوائف"مستقلة تذكر بعهد 

الأدارسة، والمرابطین والموحدین والمرینین والوطاسیین : تقدمها من سلالات الحكم بالمغرب
  :والسعدیین حیث كانت البیعة تنعقد بطریقة  من الطرق

لغالب أكبر أبنائه صراحة لولایة عهده، ترشیح الملك شخصا من أسرته یكون في ا .1
  .3"ولیا للعهد" ویسمى لذلك 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= = 
یعني  -نحن أحق باتباع مذهبه وقراءة كتابه: ابن خلدون، فكان مالك هو السبب في ولایتهم الملك، فقال إدریس

  ."تهوأمر بذلك في جمیع عمالا -الموطأ
  .117: ذ، ص.س .م ، مجلة دعوة الحق،..."البیعة في نظام الحكم في المغرب): "محمد(الفلاح : أنظر    

الأندلسیین من فاس للخلیفة الحكم  یعة عبد الكریم بن یحیى صاحب عدوةومن بین النماذج القدیمة في المغرب ب -  1
المنتصر باالله الأموي، ففي هذا الصدد یقول عبد الواحد المراكشي في المعجب عند الحدیث عن المنتصر باالله أبو 

ویوم الجمعة بایعه أشیاخ الموحدین والقرابة، وفي  وبویع البیعة الخاصة یوم الخمیس،) "ـه 610(یعقوب یوسف 
یبایعون أمیر : "شهدت ذلك الیوم وأبو عبد االله بن عیاش الكاتب قائم یقول: ویضیف". یوم السبت أذن للناس عامة

(...) السمع والطاعة  ، رسول االله على)ص(المؤمنین ابن أمراء المؤمنین على من بایع علیه أصحاب رسول االله 
  .118: المرجع نفسه، صأنظر " م االله على الوفاء وأعانه على ما قلد به من أموركمأعانك

محمد : لاسیما بعدما لاقاه الشرفاء السعدیون من تنقیص وتشكیك  في أمر نسبهم الشریف، أنظر في هذا الصدد - 2
  .76: ذ، ص.س.، م..."كیة والإسلامالمل: "الطوزي

إذ تشكل ولایة العهد طریقا شرعیا للوصول إلى السلطة، غیر مؤسسة على نص كما هو الحال في نموذج البیعة،  - 3
 انتقال السلطة من الإمام: "العهدویقصد بولایة . المستند على التجربة والسابقة التاریخیتین" الإجماع"بل على 

لمزید من ". الإمامة بالعهد" ب" الاستخلاف" هذه الطریقة في الجالس إلى خلفه بواسطة عهد، لذلك سمیت
  .60و 59: ذ، ص.س.، م..."السلطة والشرعیة في دار الإسلام:"أنظر محمد أتركین: التفصیل
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أن یرشح ذلك الشخص من غیر أن یولیه عهده صراحة، لكن هذا الترشیح یظهر  .2
كاستخلافه في بعض النواحي، وقیامه مقامه في : من تكلیفه بمهام القیادة والریاسة

  .الحكم والتدبیر
ضمنا ویترك الأمر بعده لأهل الحل والعقد أن لا یرشح أحدا للملك صراحة، ولا  .3

الذین یجتمعون لتقدیم مرشح للخلافة، فیعقدون البیعة له، ویدخل في أهل الحل 
العلماء والشرفاء، والوزراء، وقواد العسكر، وغیرهم من أهل الشوكة : والعقد

  .والاقتدار، ویتابعهم العلماء علیها
في بدایات  ك، وغالبا ما یكون هذالك من الملو حصول الملك بالقهر والتغلب لم .4

الدول، فیذعن الناس لهذه الطریقة حقنا للدماء، وشفقة من إهدار الطاقات، 
ویسعى المتغلب بعد هذا لإضفاء الشرعیة على حكمه للحصول على بیعة ینتظم 

 .1"بها أمره
 ممیزات أساسیة) 8(خلیفة في ثمانیة  إدریسإن ممیزات عقد البیعة یجملها الأستاذ 

  :وهي كالتالي
عنایة المغاربة بكتابته توثیقا لنصه، وبیانا لحقیقته، وتوضیحا لمقتضیات التزامات  .1

الملك من جهة، والأمة من جهة ثانیة، فقد تتجه إرادة طرفي العقد : طرفي العقد
للبیعة "إلى الإبانة عن شروط تنعقد علیها البیعة، كما هو الشأن بالنسبة 

ثباته غایته الإعلان عن السمع والطاعة "دا مطلقاعق"وقد یكون " الحفیظیة ٕ ، وا
 .وحفظه دون شروط أو قید، وأغلب البیعات من هذا القبیل

عنایة كل سلاطین المغرب بالإعلان عن عقد البیعة، فقد كانوا یجتمعون في  .2
المساجد لقراءته، والإشعار بمضمونه، كما كانوا یعلقونه في الزوایا الشهیرة، حتى 

 .مة به، وتجتمع كلمتهم علیهیعلم العا
قیام الملك في حیاته بتمهید الأمر لمن یتولى الأمر بعده باختباره وتجربته، والتأكد  .3

، قبل تنصیبه رسمیا من قول الناس واجتماعهم علیه من أهلیته ومعرفة مكانته
 .  لولایة عهده بطریقة ضمنیة أو صریحة

                                                             
  . 86و 85: ذ، ص.س.، مجلة دعوة الحق، م"أصالة البیعة الشرعیة في عهد الدولة العلویة): "دریسا(خلیفة  - 1
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مرشح للخلافة لیخرج الجمیع بقرار اشتراك العامة والخاصة في مداولات اختیار ال .4
في حالة عدم وجود ولي العهد یكون نتیجة للشورى الشرعیة التي أمر االله بها في 

، ﴾وأمرهم شورى بینهم﴿: وفي قوله تعالى. ﴾وشاورهم في الأمر﴿: كتابه إذ یقول
 .ومن شأن هذا التشاور سلامة عقد البیعة من الاستبداد

، بدیع الإنشاء من إملائه، أو إملاء أدیب 1الخط كتابة العقد من قبل كاتب حسن .5
عالم بكتابة الشروط لتتوفر للعقد أركانه، وتتمیز فصوله وبنوده، ولتكون لبلاغته 

 .آثار في نفس قارئه وسامعه، ویسرع الناس لقبوله واعتناقه والإذعان لمقتضاه
 .توقیع العامة والخاصة علیه، والإشهاد بمضمونه .6

ین الملك والحكومة، ودواوین عمال الجهات، والقضاة حفظ العقد في دواو  .7
الشرعیین، واستنساخه من قبل العلماء والمؤرخین وغیرهم، حتى یرجع إلیه عند 

 .الحاجة
تأكید معاني البیعة بالإعلان عن السمع والطاعة وما یلزم من فروض الطاعة  .8

والاستفتاءات العامة والولاء للملك في المناسبات الشرعیة، والأعیاد الوطنیة، 
  2.وخاصة فیما یبعثون به إلى الملك من قبل رسائل وملتمسات وغیرها

وبناءا على ما سبق، یمكن القول أن المغرب عبر مختلف سلالات الحكم، داوم على 
نظام البیعة وجعلها أساس حكمه، وقاعدة استمراره، بحیث تلازم كل تقلد للحكم، وفي هذا 

، فمن كل القبائل والمدن تصل الوفود بالهدایا "رایمون جاموس"لفرنسي الإطار یقول الباحث ا
فالبیعة شكلت في تاریخ المغرب قوام الملك  3"للسلطان التي تعترف بسلطته عن طریق البیعة

  .وأساس الحكم

                                                             
(...) إن البیعة في المغرب كانت دائما مكتوبة : "... ك الحسن الثاني الراحلفي هذا الصدد، یقول جلالة المل - 1

والمغرب هو الدولة الوحیدة التي لم تكتف بالبیعة الشفویة، بل ما ثبت في تاریخ المغرب، ولا أي دولة مغربیة أنها 
، خطاب "الإنسان والملك: بیةملك المملكة المغر : "الثاني أنظر الحسن" وقعت بیعة شفویة، بل كانت دائما كتابیة،

  .       161:، ص1975أكتوبر  23جلالته بتاریخ 
   .86:ص، ذ.س.، مجلة دعوة الحق، م"أصالة البیعة الشرعیة في عهد الدولة العلویة): "ادریس(خلیفة  - 2

3 - Jamous (R) : « honneur et baraka ; les structures sociales traditionnelle dans le Rif », 
Paris  1981 , p : 226. 
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  البیعة كلحظة تواصلیة : لثانیةالفقرة ا
في عهد الخلفاء الراشدین ومن جاء  علیه جاءت البیعة في المغرب أسوة بما كانت

عشر  اثنامن بعدهم، ولقد ظلت راسخة ومتینة لا یحدوها النقص أو الزوال منذ ما یزید عن 
، وهي تمثل ذلك العقد الدیني والدنیوي بین قرنا، أي منذ مبایعة المغاربة للمولى إدریس الأول

والعباد من كل تشتت أو ولقد شكلت صمام الأمان الذي یحصن البلاد . الملك والشعب
  .الشرعیة التي تمیز النظام السیاسي المغربيشقاق، فهي رمز الوحدة والأصالة و ان

ولقد استمرت البیعة إلى یومنا هذا بجمیع مراسیمها وطقوسها التقلیدیة التي تمیزها 
عن باقي الأشكال السیاسیة التعاقدیة المعاصرة، بحیث نجد العدید من الوفود التي تحضر 

ملك البلد وأمیر  مفروض الولاء والإخلاص، أما متقدل تأتي مراسیمها بلباس تقلیدي أصیل
مختلف ، یجسد ذلك التواصل المباشر بین الملك و ممثلي المؤمنین، في جو احتفالي مهیب

  . المناطق المغربیة
إن الملاحظ أن البیعة في المغرب لیست فریدة من حیث مرجعیتها الدینیة وأشكالها 
الطقوسیة والتقلیدیة التي تحكمها وتضبط فضاءها، فحتى الملكیات في الدول الغربیة تعرف 

مضمونها وطقوسها مع البیعة في العالم الإسلامي، خاصة من أنماطا من البیعة تلتقي في 
  . إذ لا یمكن أن نتصور حفل للبیعة بدون حضور رجال الكنیسةة، حیث المرجعیة الدینی

لى حد كبیر المملكة إففي التایلاند التي یعتبرها المؤرخون المملكة التي تشبه 
المغربیة، نجد الطقوس التي تتم بها مبایعة الملك والتي لا تقل فخامة عما هو الشأن في 

نجد في انكلترا و . ر بقوة في هذه المناسبةكمبودیا مثقلة بالممارسات البوذیة التي تحض
 الاحتفالات لقد رأى العالم كلهامة والعظمة وتأخذ وقتا طویلا، و تتسم بالفخفیها طقوس البیعة 

نت لقد كا. عرش المملكة إلیزابیثسنة على اعتلاء الملكة  60التي أقیمت بمناسبة مرور 
أما في إسبانیا مثلا . كبیرة وعالمیة إعلامیةصاحبتها تغطیة احتفالات فخمة بكل المقاییس و 

  1. فمبایعة الملك تأتي في سیاق مبایعة المدافع والحامي للدیانة المسیحیة

                                                             
، تم الإطلاع علیها www.arabtimes.com: ، ورد في"وطقوسها... عن البیعة في المغرب ): "رشید(وهابي  - 1

  .50و11على الساعة  28/02/2014 :بتاریخ
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الفعل الذي تتولد عنه البیعة باعتباره أساس  ؛تعد مسألة تولیة العرش في الحقیقة
التعدیلات مقارنة مع لذا فقد أدخلت علیها بعض . صحة هذه التولیة من طرف الملك الجدید

 .الماضي بسبب التطور نحو تبني أشكال القانون السیاسي المعاصر

، فان تولیة العرش تتم من خلال 1956فمنذ حصول المغرب على الاستقلال سنة 
البیعة أو  والثانیة یتم فیها عقد ،الأولى یتم فیها التعیین المسبق لولي العهد: مرحلتین
  .المبایعة
الجلالة الملك الحسن الثاني رحمه االله في الساعة الرابعة والنصف  إثر وفاة صاحبف

هـ، نودي بابنه 1420ربیع الثاني عام  9/م 1999یولیوز سنة  23من عشیة یوم الجمعة 
وولي عهده الأمیر سیدي محمد ملكا على المغرب طبقا لأحكام الدستور وعقد البیعة الشرعیة 

. ة وكبار ضباط الجیش وزعماء الأحزاب السیاسیة وغیرهمله من الأمراء والوزراء ونواب الأم
السید عبد الكبیر العلوي المدغري بین یدي جلالته  والشؤون الإسلامیةالأوقاف وتلا وزیر 
 :نصها التالي

العظمى أمنا للأمة ونعمة ورحمة، وجعل البیعة الحمد الله الذي جعل الإمامة "
إن الذین یبایعونك إنما یبایعون ﴿: میثاقا، والطاعة لأولي الأمر عهدا ووثاقا، فقال تعالى

االله، ید االله فوق أیدیهم، فمن نكث فإنما ینكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد علیه االله 
ذین آمنوا أطیعوا االله وأطیعوا الرسول یا أیها ال﴿: ، وقال سبحانه﴾فسنوتیه أجرا عظیما

من مات ولیس في : "، وقال مولانا رسول االله صلى االله علیه وسلم﴾وأولي الأمر منكم
 ."عنقه بیعة مات میتة جاهلیة

مام المسلمین في  ٕ نه لما قضى االله بوفاة أمیر المؤمنین ابن أمیر المؤمنین، وا ٕ وا
محمد بن یوسف بن الحسن قدس االله روحه هذا البلد الأمین، جلالة الملك الحسن بن 

وطیب ثراه، وعطر بأریج الرحمة مثواه، ولما كانت بیعته الشرعیة في أعناق المغاربة 
جمیعا من طنجة إلى الكویرة، وكانت البیعة من الشرع وهي الرابطة المقدسة التي تربط 

مامهم، وكان فیها ض ٕ مان حقوق الراعي المؤمنین بأمیرهم، وتوثق الصلة بین المسلمین وا
والرعیة، وحفظ الأمانة والمسؤولیة، وسیرا على المعهود في تقالیدنا الملوكیة المرعیة، 
والتي بفضلها تنتقل البیعة بولایة العهد من الملك إلى ولي عهده من بعده، فإن أصحاب 
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السمو الأمراء وعلماء الأمة وكبار رجالات الدولة ونواب الأمة ومستشاریها ورؤساء 
لأحزاب السیاسیة وكبار ضباط القیادة العلیا للقوات المسلحة الملكیة الموقعین أسفله، إذ ا

یعبرون عن ألمهم بفقدانهم لرمز الأمة سلیل الملوك العلویین الكرام، وواسطة عقد الأئمة 
العظماء الأعلام، مولانا الحسن بن مولانا محمد بن مولانا یوسف بن مولانا الحسن، 

االله جلت قدرته وتجلت عظمته أن یسكنه فسیح الجنان، ویحسن إلیه أكبر  ویبتهلون إلى
الإحسان، على إخلاصه وتضحیته، وأدائه الأمانة على وجهها، ووفائه بالرسالة بأكملها، 
یقدمون بیعتهم الشرعیة لخلفه ووارث سره صاحب الجلالة والمهابة أمیر المؤمنین سیدنا 

بن الحسن جعل االله أیامه أیام یمن وخیر وبركة محمد بن الحسن بن محمد بن یوسف 
وسعادة على شعبه وبلده، وحقق على یدیه الكریمتین آمال هذه الأمة الوفیة المتمسكة 
بعرشه والمتفائلة بعهده، ملتزمین بما تقتضیه البیعة من الطاعة والولاء والإخلاص في 

ء بسنة رسوله صلى االله علیه السر والعلانیة والمنشط والمكره طاعة الله عز وجل، واقتدا
 .وسلم، سائلین االله لأمیر المؤمنین طول العمر ودوام النصر والعز والتمكین

یولیوز  23الموافق  1420وحرر بالرباط في یوم الجمعة تاسع شهر ربیع الثاني 
1999." 

وقع وثیقة البیعة صاحب السمو الملكي الأمیر مولاي رشید، وصاحب السمو وقد 
الأمیر مولاي هشام، وصاحب السمو الأمیر مولاي إسماعیل، والوزیر الأول، ورئیسا مجلس 
النواب ومجلس المستشارین، وأعضاء الحكومة، ومستشارو صاحب الجلالة، ورؤساء 

الوكیل العام للملك به، ورئیس المجلس المجالس العلمیة، ورئیس المجلس الأعلى، و 
الدستوري، والضباط السامون بالقیادة العلیا للقوات المسلحة الملكیة، والمدیر العام للأمن 

 ....الوطني، ورؤساء الأحزاب السیاسیة 
وكان الموقعون یتقدمون تباعا للسلام على جلالة الملك محمد بن الحسن أعزه االله 

    .1وأیده

                                                             
على الساعة السادسة مساء  2014- 02-28بتاریخ  ، تم الإطلاع علیه www.habous.gov.ma : ورد في - 1

  .دقیقة 27و
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الحمد "لقد شكل نص البیعة الشرعیة لحظة تواصلیة بامتیاز، فقد استهل النص بعبارة 
وهي عبارة دینیة تعكس حالة الرضى والاطمئنان لقضاء االله ولما سیقدره، لتتوالى " الله

مضامین النص التي تم التركیز فیها على مكانة الأمانة العظمى والتي یقصد بها إمارة 
توفیر الأمن والأمان، والتي تتم بواسطة عقد البیعة الذي هو میثاق المؤمنین، ودورها في 

غلیظ یجد أساسه في الكتاب والسنة ویلزم طرفي العقد، وقد تم اقتباس الآیتین القرآنیتین 
والحدیث النبوي الشریف لإعطاء لحظة البیعة جوا دینیا وروحیا، وللتدلیل على مرجعیتها 

مغربي باعتباره ملزم بحكم الشرع بأدائها، وما الحضور الدینیة المحضة وأنها تطوق كل 
الرسمي لمراسیم البیعة إلا تمثیل لكافة المغاربة، وهو المعنى الذي سوف یتم اختزاله في 

". بیعته الشرعیة في أعناق المغاربة جمیعا من طنجة إلى الكویرة"، و"أمیر المسلمین"عبارات 
المشترك بین طرفي العقد والمتمثل في ضمان حقوق  مالینتقل الخطاب إلى التأكید على الالتز 

للملكیة بالمغرب التي تصرح  دیمقراطيالراعي والرعیة، وتعكس هذه العبارة مدى العمق ال
بموجب عقد البیعة على ضمانها لحقوق المواطنین ومسؤولیتها وأمانتها اتجاههم، ولیس عقد 

مابین الذین یعقدونها  تبادل تتضمن علاقة البیعة بمعنى أن. إذعان یتم فیه التزام طرف واحد
عقد  وهكذا فإن، للإمامة العظمىالملك المرشح و  ،)باسم كافة المؤمنین(

ا  حقوقًا والتزامات، یتضمن  البیعة ً ا مطلقًا صریح ً من لدن   فالبیعة لا یمكن اعتبارها التزام
تامة مقابل انجاز مجموعة من أولئك المبایعین، ولكنه تعاقد یتم من خلاله تبادل الطاعة ال

 .المادیة والدینیة الصالح العام على كافة المستویاتالأهداف المتعلقة ب
إن عقد البیعة یمثِّل ولا شكّ الرُّكن الأساسي الذي لا محید عنه بالنسبة للنظام 
ن الشَّرعي وحامي النّظام  الدستوري في المغرب على النحو الذي یجعل من الملك المكوِّ

ّ بالمقابل للمؤمنین ه یقر نهم ممارستُها في  / الاجتماعي، لكنّ المواطنین حقوقًا والتزاماتٍ یمكِ
  . انسجام تام مع الملك

مارة المؤمنین من خلال بناء خطاب  ٕ ثم انتقل النص إلى تمهید انتقال السلطة وا
المغاربة،  حجاجي واستدلالي یتسم بالإقناع المحكم لجموع الحاضرین ومن خلالهم إلى كافة

والذي أفنى حیاته في  من جلالة المغفور له الحسن الثاني الذي أتم مهمته على أحسن وجه،
الصالح ووریث إلى ولي عهده جلالة الملك محمد السادس، الذي یعد الخلف  خدمة بلده،

الطاعة والولاء والإخلاص في السر والعلانیة والمنشط والمكره طاعة "ب له الذي تجالسر و 
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كذلك أن نص البیعة حاول أن ، نجد "عز وجل، واقتداء بسنة رسوله صلى االله علیه وسلمالله 
منزلة طاعة االله ورسوله وفق الترتیب طاعة أمیر المؤمنین بحمولة دینیة تنزل  یختم

  ...".أطیعوا االله وأطیعوا الرسول وأولي الأمر منكم" المتضمن في الآیة الكریمة 
لال المصطلحات المستعملة، والصیاغة المحكمة، لقد استطاع نص البیعة من خ

والتراكیب المحبوكة، ومن خلال بناء النص بناء حجاجي إقناعي، أن یعبر عن تواصل 
المؤسسة الملكیة من خلال مشروعیتها الدینیة، تواصلا یربط بین الماضي والحاضر، ویفتح 

  .  آفاق المستقبل
تمزج بین  سیاسیةموقعین علیها رسائل كما شكلت لحظة التوقیع على البیعة وصفة ال

آنذاك السید عبد الرحمان الیوسفي مباشرة بعد  ،الأولتوقیع الوزیر التقلید والحداثة، وكأن 
وكذا توقیع أعضاء  ربما كان فیه إشارة لتقویة مؤسسة الوزیر الأول، أصحاب السمو الأمراء،

السلطة  على التوافقي التناوب انخرط في عملیةعطى دفعة متمیزة للیسار الذي حكومته أ
امرأتین على عقد مرة توقع  لأول كما أنه. ةبعدما فشلت محاولات التناوب في أوقات سابق

البیعة وهما السیدة نزهة الشقروني، وعائشة بلعربي، اللتان كانتا تشغلان على التوالي 
وهي لحظة قویة . منصبي كاتبة الدولة مكلفة بشؤون المعاقین، وكاتبة الدولة مكلفة بالتعاون

عرش وما في انتقال ال متمثلةفي التاریخ السیاسي للمغرب خاصة لارتباطها بمحطة تاریخیة 
تعنیه من دلالة رمزیة، كما أنها إشارة من ملك البلاد إلى بدایة اهتمام خاص بمسألة المرأة 

ٕ و  في الفاعلة  تهامشاركتیسیر التي سوف تضطلع بها من خلال  اللائقة ها المكانةئعطاا
   .منذ بدایة العهد الجدید العلیا المناصبوتسهیل ولوجها إلى ، اتخاذ القرار

فعلا من  السیاسیة الأحزابتوقیع رؤساء فقد شكل كذلك  ،ى ما سبقوبالإضافة إل
والذي  السیاسیة وكذا المواطنین، الأوساطالتي لقیت استحسانا من طرف المستحدثة  الأفعال

عادة  تمت قراءته ٕ كمؤشر على التغییر باتجاه تبني مقاربة جدیدة مع المؤسسة الحزبیة وا
عملیة دیمقراطیة، كما أنه فعل تواصلي یكشف منهجیة الاعتبار لها كفاعل أساسي لكل 

   .جدیدة للمؤسسة الملكیة في تعاملها داخل النسق السیاسي المغربي
الذي ینظم كل سنة بإحدى المدن البیعة /السیاق فإن حفل الولاء  وعلاقة بنفس

ُسمى المغربیة الكبرى خاصة الرباط، تطوان، فاس، مراكش،  ، قرب المشوریقام في مكان ی
ا یتجلى . القصر الملكي ً ا كرنافالی وجرت العادة أن یختار البروتوكول الملكي لهذه الذكرى بعدً
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باحة وممثلي الشعب المغربي إلى  ،جهات المملكةالمنتخبین عن رجالات الدولة و في حضور 
قدیم فروض الطاعة والولاء وتجدید العهد للعرش المغربي، ، من أجل تأحد القصور الملكیة

  .»أهداب العرش«والتأكید على التمسك ب 
الحفل حول شخص الملك بلباس تقلیدي مغربي تظلله مظلة ضخمة، هذا یتمحور 

وأمامه تصطف عشرات الصفوف . وهو یمتطي صهوة فرس أسود یحیط به أعوان القصر
رة الترابیة والمنتخبین والأعیان، قادمین من جمیع أنحاء من رجال السلطة التابعین للإدا

المملكة، وتقام لهم خیم حول القصر الملكي لاستقبالهم، مرتدین الجلابیب المغربیة البیضاء 
والطرابیش الحمراء، ویشرع الحضور بعد انتظامهم في صفوف طویلة قبالة الملك، في أداء 

ن كانت تقوم هذه الأحدا .1التحیة الرسمیة التقلیدیة ٕ ث تشكل صورا للتواصل الملكي التي وا
لازالت حاضرة بقوة لكونها تعكس أصالة المؤسسة وتمیزها، كما  أنهاعلى أسس تقلیدیة إلا 

أن هذه المظاهر التواصلیة توسع من دائرة منظومة القیم التي تربط المؤسسة الملكیة مع 
قوة المؤسسة الملكیة جانبا من جموع المتلقین الذین یتشبتون بالأصالة المغربیة ویعتبرون أن 

 عقدة الطاعة التي یفرضها الدین الإسلامي تسمح بتقویة في مشروعیتها الدینیة التيیكمن 
  . باتجاه أولي الأمر

فضاء تواصلیا یمثل حفل الولاء  لهذا الحدث السنوي، نلاحظ أنقراءة ومن خلال 
یمتزج فیه الشكل بالمضمون، بحیث تعبر فیه كل المظاهر من المكان واللباس التقلیدي 

ودق الطبول، عن طقوس تاریخیة بأبعاد دینیة، فوحدة الأصیل، والأجواء الرسمیة المهیبة، 
اللباس التي یشترك فیها جلالة الملك مع المبایعین تومئ عن التلاحم والرضى بین الشعب 
ن  ٕ والملك، كما تعكس هذه اللحظات التواصلیة صورا احتفالیا مفعمة بالإخلاص والوفاء، وا

. الملكبلتجدید البیعة والعهد الشامل  اعید تزامنت مع عید العرش كعید وطني فإنها كذلك
ولعل  .ولها بعد روحي كبیر ،فإمارة المؤمنین هي خلافة عن الرسول صلى االله علیه وسلم

 ،وهم الآن المنتخبون ،في عید العرش لتلقي بیعة الأعیان الذین یمثلون الأمة الملكخروج 

                                                             
  .دقیقة 30و 12على الساعة  28/02/2014، تم الإطلاع علیه بتاریخ  www.wikipedia.org: ورد في -  1
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نما فاالله لم یرد أن یدب" ،فهذه البیعة السیاسیة هي بیعة كاملة ٕ ر الناس الحیاة بالسیاسة فقط وا
  .1"یریدهم أن یدبروا الحیاة بالسیاسة التي تنفع في الدنیا وفي الآخرة

یمكن أن نختزلها في الطقوس المخزنیة وحدها وفي  لا مصداقیة حفل الولاء إن
من خلال إنجازات العاهل المغربي، ومن كذلك یمكننا أن نلمسها  المظاهر الرمزیة، بل 

جولاته التي جال بها ربوع البلاد شمالها وجنوبها، شرقها وغربها، من دون كلل، فالولاء خلال 
له یأخذه من نبضات الشارع الذي یقف على حركاته وسكناته، فقد ولى العهد الذي كان یخلد 

الإشارة القویة التي بعثها ولعل . فیه الحاكم إلى قصره، ینصت بآذان الآخرین، ویرى بعیونهم
التي تندرج في إطار تحدیث الممارسة السیاسیة من خلال سیاسة القرب والتأكید -الملك 

إلى المطار لیؤدي واجبه الذي دأب علیه في تلك الكامنة في انتقاله  -على أولویة التنمیة
   .2مراسیم حفل الولاء بعد إنهائه .سبیل تنمیة بلاده

  

  : المبحث الثاني
بین قوة التقلید ومحاولات  وریةتالدسو  المشروعیة التاریخیة

  التجدید

لما كان الرأسمال التاریخي من محددات عراقة وأصالة الأمم والمجتمعات، ومن 
تمیزها عن غیرها، فإن المؤسسة الملكیة في المغرب كانت المعاییر التي تحدد قیمة مؤسسة و 

بالشكل الذي حریصة على إعطاء المشروعیة التاریخیة المكانة اللائقة والاهتمام الخاص، 
منبع یة، بخلق خطاب حول مصدر نشأتها و حول أصولها السیاس جعلها تخلق إطارا مرجعیا

  .قیامها، وحول هویتها السیاسیة ككل

                                                             
، تم www.menara.maعید العرش لتجدید البیعة والعهد الشامل بین العرش والشعب، ورد في : )أحمد(توفیق  -  1

  .12:00على الساعة  2014-02-25:الإطلاع علیه بتاریخ
  .2012غشت  21 حفل الولاء الذي تمت إقامته یوم الثلاثاء -  2
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الشرعیة، فإن مسعى البحث عن الجذور  آلیاتهافموازاة مع المشروعیة الدینیة و  
ر التاریخي، كفیل بأن یضمن التجذقدم وعن میزة العراقة السیاسیة و التاریخیة الموغلة في ال

یرات وتقلبات الزمان والمكان، إنه ب ویجعلها بالتالي تتعالى على تغالملكیة في المغر  أصالة
  .الأساس التاریخيلماضي الذهبي، والتمسك بالمعطى و حاء ایاست

فتاریخ الملكیة بالمغرب عرف العدید من المواقف الراسخة والثابتة التي ظلت خالدة  
فلا یمكن الحدیث عن تاریخ . ة التاریخیة لجمیع المغاربة، تنتقل من جیل إلى جیلفي الذاكر 

المؤسسة الملكیة،  تخذتهاالمغرب القدیم أو المعاصر دون استحضار الأدوار والمواقف التي ا
بشكل كرس مسلمة مفادها أنه لا یمكن قراءة التاریخ المغربي دون استحضار تاریخ الملكیة 

  ). الأول المطلب(وعلاقتها في تدبیر الدین والسیاسة والإدارة 
وبالمقابل لیس غریبا على مؤسسة ملكیة عریقة وأصیلة أن لا تسایر التجدید 

عیتین الدینیة والتاریخیة، أرادت أن تضیف و الاهتمام للمشر  والحداثة، فبقدر ما كانت تولي
  .1إلیهما مشروعیة جدیدة وهي المشروعیة الدستوریة

الذي یمكن اعتباره بمثابة امتدادا عصریا لأمیر المؤمنین  1962فقد شكل دستور 
حیث حافظت المؤسسة الملكیة على موقع أمیر  ،2العمق الاستراتیجي للملك الدستوري

نین ضمن الوثیقة الدستوریة، لكن بإفراد حیز مهم لصلاحیات رئیس الدولة الذي المؤم
  .یتساوق والدستورانیة الحدیثة

لكن مع توالي الدساتیر سیتم إضفاء تعدیلات مهمة إلى موقع المؤسسة الملكیة 
، الذي سوف یشكل حدثا كبیرا سواء من حیث السیاق الذي جاء 2011خاصة مع دستور 

اولات والمشاورات التي صاحبته بل حتى في مضمونه، وكلها عناصر أساسیة فیه أو المد
ر قدرة المؤسسة الملكیة على التطو  ، عكستممارسة سیاسیةشكلت حیزا مهما لإبراز 

  ).المطلب الثاني(والتجدید 

                                                             
 ):أحمد( نقلا عن بوجداد 60: ، صذ.س.م ...."  إحلالالملكیة في   دور المؤسسة" :)عبد اللطیف(أنظر بكور  -1

عادةو تحدیث الدولة  لإستراتیجیةاربة التناوب مقالملكیة و " ٕ   ."النظام السیاسي بالمغرب إنتاج ا
  .38: ذ، ص.س.م  ،.............."التطور التقلیداني " :)محمد(معتصم  -  2
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  :المطلب الأول
  وفعالیتها الرمزیة المشروعیة التاریخیةعمق 

إن المكانة المتمیزة والسامقة التي تحتلها المؤسسة الملكیة في المغرب، لم تأت 
بمحض الصدفة، بل جاءت بناء على مجموعة من العوامل الأساسیة المتداخلة فیما بینها 
والتي تراكمت عبر شروط موضوعیة نضجت مع مرور التاریخ، الذي سجل مواقف أصیلة 

ت الذي كانت فیه مجموعة من الملكیات تنسج علاقاتها ففي الوق. لهذه المؤسسة العریقة
مع المستعمر ضد مصالح شعوبها، كانت المؤسسة الملكیة السباقة إلى الدفاع والذود  بتواطؤ

عن مصالح الشعب والتحالف معه ومع الحركة الوطنیة، بحیث قادت العائلة الملكیة حركة 
من شعبیتها ومكانتها لدى المغاربة، الذین المقاومة ضد المستعمر الفرنسي، الأمر الذي زاد 

 .یشهدون بمواقفها الرافضة لأي خضوع أو تنازل

بل  یبدو إذن أن تجدر وترسخ الملكیة في التاریخ المغربي یمنحها الاستمراریة والدوام،
وهذا طبعا لا یرجع للنضال الطویل المشترك فحسب بل ولمشروعیات  والمكانة المرموقة،

  .بها هذه المؤسسةمتعددة حظیت 
تجذرا في التاریخ المغربي، كما أنها تتمیز بنوع لكیة في المغرب تعد أكثر رسوخا و المف

هذه الاستمراریة في الزمن التي تشكل دائما بحق شرعیة قویة  1من الاستمراریة التاریخیة
تسعى  الإیدیولوجیة ة رغم اختلاف طبیعتها السیاسیة و فالأنظمة السیاسی. للسلطة الحاكمة

  .استمراریتهاا وتأصلها، بما تحفظ به بقاءها و جاهدة إلى خلق عمق تاریخي یرمز لقدمه
 Claude كلود بالازولي"أنه بالنسبة للنظام السیاسي المغربي، كما أكد  یبدو كذلك

Palazzoli "لفهم المغرب السیاسي لابد من  :الشهیرة مقولة مفادها أنه في إحدى مقدماته

                                                             
 ،الأولىالطبعة  ،"لنخبة السیاسیة في العالم العربيا"مؤلف جماعي " النخبة السیاسیة في المغرب" :)محمد(سالمان  -1
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للتاریخ، وللإطار الذي تتم فیه اللعبة السیاسیة، لأن المغرب من دول العالم الثالث العودة 
  .1....."التي لم تحدث قطیعة مع الماضي، حیث یتمازج فیها الماضي بالحاضر 

هذه العودة للتاریخ التي تتجلى في استثمار المؤسسة الملكیة للرأسمال التاریخي من 
بل كذلك طغیان مفهوم الإحیاء الذي لا  ،)فرع الأولال( تواصلها ممارستها و تدعیمأجل 

جلي خصوصا فیما تقوم به والمت 2یجعلنا نعرف هل یتعلق الأمر بمؤسسة جدیدة أو تقلیدیة
 عتمدت حیث) فرع الثانيال(الاحتفالیة من الاستعادة الرمزیة للماضي  الطقوس والمراسیم
عملیة التفاعل السیاسي وتجدید الحیاة تسهم في هذه الآلیة التي  علىالسلطة السیاسیة 

   .3خلق انسجامهاالسیاسیة و 
   مسار تشكل الرأسمال الرمزي :الأولالفرع 

اعلم أن فن التاریخ فن عزیز المذهب، "لقد كتب ابن خلدون في مقدمته عبارة مفادها 
أخلاقهم، والأنبیاء  جم الفوائد، شریف الغایة، إذ هو یوقفنا على أحوال الماضین من الأمم في

ذلك لمن یرومه في  الملوك في دولهم و سیاستهم، وحتى تتم فائدة الاقتداء فيفي سیرهم، و 
  .4"الدنیاأحوال الدین و 

یتمسك بمعطیاته السلطة السیاسیة، التي فإن أول من یروم فوائد التاریخ و وعلیه، 
سیا لمشروعیتها ضمن النسق تعتبر هذا الرافد التاریخي بأبعاده الإیدیولوجیة خزانا رئی

والمؤسسة الملكیة في المغرب لم . السیاسي ككل، وتفردها بالتالي بحق الزعامة السیاسیة
تخرج بدورها عن هذه الأصول في توظیف المعطى التاریخي بقوة ضمن منظومتها الرمزیة 

 .الأمجادالموحد سلیل على كون الملك هو البطل المحرر و ، وهذا المعطى القائم واصلیةالت
لقد لعب المعطى التاریخي دورا بارزا في بلورة أحقیة المؤسسة الملكیة في ممارسة السلطة، 

سلطات الحمایة،  تها التاریخیة من خلال صراعها معذلك أنها استطاعت أن تشرعن لماهی

                                                             
1 - Palazzoli (claude) : « le Maroc politique de l’indépendance à 1973 », Edition 

Sindibade, 1974 p : 20. 
  .39: ذ، ص.س .م ،"...........التطور التقلیداني "  ):محمد(معتصم  -2
  .254: ذ، ص.س. م ،"...قاربة أسس الشرعیة في النظام م" :)هند(عروب  -3
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ونضالها من أجل استقلال البلاد ودحر الأجنبي الغاصب، إذ خرجت من فترة الحمایة  قویة 
دینیة ظهر مفعولها في صراع الملك  –عیة تاریخیة مشرو  :سیاسیة مزدوجة مشروعیة بفضل

عیة نضالیة اكتسبها الملك من رفضه الخضوع للمحتل ونضاله و شر ممع سلطات الحمایة، و 
هكة نتیجة التشتیت الذي وفي مقابل قوة الملكیة هاته، خرجت الحركة الوطنیة من. ضده

  .1السیاسیة في إطار تنظیم موحدعدم تكتل كل قواها أصابها و 
ن اعنصر النسب الشریف اللذة إلى التقلید التاریخي الطویل و هكذا یبدو أنه بالإضاف

شكلا المشروعیة التاریخیة ذات الصبغة الدینیة، التي كانت تستند علیها الدولة المغربیة قبل 
تاریخي أخر  لتسییر شؤون الحكم، نجد عنصر 1962، وصفة الملك الدستوري بعد 1957

شكل بدوره متكأ للمؤسسة الملكیة، هذا العنصر الذي یتمثل في فكرة البطل الوطني، هذه 
محترمة من طرف الجمیع، إنها وتجسدت في شخصیة سیاسیة مبجلة و  الأخیرة التي ارتبطت

توحید أقطار في لم شتات الأحداث التاریخیة و  شخصیة البطل الوطني الذي لعب دورا كبیرا
  .البلاد

جسدها في العهد القریب المغفور له " شخصیة البطل الوطني"هذه الشخصیة إن 
مؤازرة الحركة الوطنیة أثناء خضوع المغرب من خلال  نظرا لما قام به محمد الخامس،

 –أي محمد الخامس  -محمد هذا البطل الوطني  شقیر. یقول د. لسلطات الحمایة الفرنسیة
لبلاد من المستعمر، بل إنه یرمز أیضا إلى الشخصیة الذي یمثل لیس فقط رمز تحریر ا

المغربي حافل بتاریخ  التاریخإذا كان التي عملت على توحید البلاد و تقویتها، لكن 
إلا في الوقت أمجادها، فإن هذه الشخصیات لا تكتسب صفة  أبطال وطنیین الشخصیات و 

  2.....معینة  ةیبعهدهم السیاسي ضد قوات أجنالذي یرتبط عملهم و 
ذا كان المغفور له محمد الخامس ٕ قد نعت ببطل التحریر الذي فك رقبة المغرب  وا

، فإن الراحل الحسن الثاني بدوره قد لقب ببطل الجهاد 3الحدیث من ید الاستعمار الفرنسي
                                                             

  .163: ذ، ص.س. .م ،".....السلطة والمؤسسات السیاسیة " :اللطیفأكنوش عبد  - 1
، المجلة المغربیة لعلم الاجتماع ")النظام السیاسي المغربي كنموذج(ایوالیات الشرعنة السیاسیة " :)محمد(شقیر  -  2
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، التي استرجع عبرها سلمیا الأقالیم 1بطلهاي مبدع المسیرة الخضراء و الأكبر أو الملك البان
من هنا یخلص الملك الراحل الحسن الثاني إلى . الوطنصحراویة تحت رایة وحدة الإسلام و ال

، أن استمراره من استمرارها بالضرورةلكیة ضرورة لازمة لقیام المغرب و القول إلى كون الم
إذن لم یكن من قبل الصدفة أن الملكیة في بلادنا وهي المتولدة من  "... :ما یلي حیث یقول

ینادي كله یلهج و لزوما، إن تاریخنا وتعمقت جذورها، إنها كانت ضرورة و  ةوفی الشعب ظلت
أن الشعب المغربي الیوم أكثر و (...) بیة لما كان المغرب أبدا بحقیقة تقول ولولا ملكیة شع

م، ولهذا یحكم الملك في من أي وقت مضى في حاجة إلى ملكیة شعبیة إسلامیة تحك
  .2ع أن یفهم كیف یمكن أن یكون ملكا ولا یحكمالشعب نفسه لا یستطیالمغرب و 

وعلیه كان طبیعیا في بلاد استقر فیها نظام الملكیة دون انقطاع منذ أكثر من ثلاثة 
نشأ بذلك الدستور عشر قرنا، أن یضع الدستور مؤسسة الملكیة على رأس المؤسسات ولا ی

نما یقرها استمرارا للتاریخ، على عكس مؤسسة جدیدة، و  ٕ المؤسسات الأخرى التي یمكن ا
  .3اعتبارها من صنع  الدستور

  
  البعد التواصلي للمراسیم الاحتفالیة :الثاني الفرع

إن مسألة الاهتمام بعلاقة الحاكم بالمحكوم تعد من الأمور القدیمة قدم السیاسة 
" الجماهیرعلم "مام العلمي بهذا الحقل یمكن ربطه بظهور ما یسمى ب نفسها، ذلك أن الاهت

الذي أخد مكانه مع و   )G.LEBON( "لوبون كوستاف"الذي أسسه " علم نفسیة الجماهیر"أو 
 في"في كتابه   )JEAN BOUDIER(" جان بودیار"باحثین آخرین اهتموا بدراسة الظاهرة من أمثال 

                                                             
یمثل رمزا لتحریر البلاد من براثین الاستعمار، بل إنه یرمز أیضا  لاإنها شخصیة البطل الوطني المؤسس الذي  -1

تتأسس و تتقوى المشروعیة على ما " : إلى تلك الشخصیة التي عملت على توحید البلاد و تقویتها یقول دوكول
  .58: ، مرجع سابق، ص"إوالویات الشرعنة السیاسیة" ):محمد( قیر، أنظر ش" یجزئهاما  علىأكثر  مةالأیوحد 

  .237: ، ص1995، المطبعة الملكیة الطبعة الثانیة، الرباط، "التحدي" :الحسن الثاني -2
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" إنسان الجماهیر"كتابه  ، في )PAULE EDELMAN( "بول أدیلمان"و" ظل الأغلبیة الصامتة 
   .1"عصر الجماهیر"في كتابه  )SIERGE MOSCOVEICHI( " موسكوفیتشج سییر "نجد أیضا و 

من منطلق هذا العلم نتساءل عن كیف استطاعت قادة الدول بما فیها ملك المغرب 
التي  أخرى كیف أمكن لآلیة الاحتفالات ؟ بعبارةیجیشوا الجماهیر بمثل هذا الحجم أن

لسیاسي وتجدید الحیاة السیاسیة هم في عملیة التفاعل ااارتكنت إلیها السلطة السیاسیة أن تس
الروتینیة إلى دیة السیاسیة من حالات الرتابة و خلق انسجامها، وأن تخرج بالتالي المشهو 

  أجواء الترفیه؟ 
ي، سخصوصا ذات الطابع السیایحفل بمختلف الاحتفالات و  إن المجتمع المغربي

لطقس الاحتفال في اختزانه أبعاد عدة، اجتماعیة، نفسیة،  وتكمن الخصوصیة السوسیولوجیة
الشيء الذي یتناسب مع الظاهرة السیاسیة إذ أن الاحتفال یبقى على المستوى ، ورمزیة

عبارة عن عمل جماعي، فالجماعة تعتبر أساسا اجتماعیا رئیسیا لإقامة كل  يالاجتماع
ه هذه الجماعیة من أضواء عاطفیة وروابط نفسیة تصعد من عملیة قخلاحتفال نظرا لما ت

  .2الاحتفال
مرتبط بظواهرها صل بالحیاة الاجتماعیة العامة، و إذن الاحتفال مرتبط في الأ

نیة لكل الذین آث یفضي الاحتفال إلى تحقیق حاجة بحی .السیاسیة، بما فیها ظاهرة السلطة
ة التي كثیرا ما تغفلها العلاقة متلبیة المطامع و الرغبات العایشتركون فیه، التي تتجلى في 

 .3العادیة للحاكم، كما أن ذلك یولد شعورا بالتلاحم یغطي على كل مظاهر الصراع

یكتسي أهمیة قصوى في تفعیل  ي الحیاة السوسیو سیاسیة للمغربإن الاحتفال ف
ضا لموقعه المتمیز في الحیاة لات نظرا لتاریخیته، ونظرا أیثمتالدة إنتاج الصور و إعا

الاجتماعیة، فتاریخیة الاحتفال مرتبطة كما هو معلوم بالانتشار التاریخي القدیم للزوایا في 

                                                             
ات العلیا رسالة لنیل دبلوم الدراس ،"انتاج التمثلات حول الملكیة بالمغرب إعادةمسألة " :)محمد فاضل(الكراعي  -1
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هذه الزوایا عملت على نشر الاحتفال بالمواسم السنویة التي  المغرب وخصوصا بوادي درعة،
 .تقام على جنابتها وجنبات الأضرحة

لى جانب الاحتفال بالمواس ٕ عیاد الدینیة خصوصا نجد الاحتفالات المرتبطة  بالأ ،موا
ر یتمیز بالفرحة بانتهاء رمضان عید الأضحى وذكرى المولد النبوي، فعید الفطعید الفطر و 

بتوزیع وتبادل زكاة الفطر، وما توقعه في الأنفس من علاقات حمیمة، خصوصا إذا و 
بما  ترمز ة من دروب متداخلة، استحضرنا بنیة الدواویر التي هي عبارة عن قصور مكون

  . 1القرابةإلیه من روح  الألفة و 
النفسي، بل ذلك البعد السیكولوجي و و كل هذا یساهم في إعطاء الاحتفال تلك القوة 

  .2حتى البعد الدیني، والذي نجده حاضرا في الاحتفال بعید الأضحى
هذا  الاجتماعي،فالأضحیة ترتبط بأهم القصص القرآنیة التي لها وقع في الفضاء 

خصوصا ذوي المرجعیات (العلماء استمراریته الفقهاء و الفضاء الذي سهر على بنائه و 
لتي بنت معالمها الزاویا منذ التمثلات المبنیة على القداسة اعبر تكریس الصور و  ،)الصوفیة

التي توالت عبر مختلف الحقب التاریخیة، واستمرت مع عهد و ، الدولة السعدیة عهد
الذي لم یكن بحسب بعض  ستعماركما صمدت وتجددت مع الا ،ین العلویینالسلاط

، 3ب في القضاء علیها، لأنه لم یكن یهدف إلى تحدیث المغرب بشكل حقیقيغالباحثین یر 
 .4لخدمة مشروعه الاستعماري اكآنذلثقافة السائدة بل العكس من ذلك فقد عمد إلى توظیف ا

                                                             
  . 78 :صذ، .س. .م، ".... مسألة إعادة إنتاج التمثلات " :)محمد فاضل(الكراعي  -1
طقوس متجدرة من أكبر وأهم الأعیاد الدینیة في المغرب، نظرا لرمزیته التي تعید إنتاج "حیث یعتبر عید الأضحى  -2

مامة إوتكرس السلطة السیاسیة المقدس من خلال شعائر ) لنبي اسماعیبالاقتداء (في المخیال العربي والإسلامي 
أنظر شقیر  .یم الشرعیة السیاسیة للحكم القائممما یزید من تدع صلاة العید وذبح الأضحیة في المصلى،

، إفریقیا الشرق "21ق م إلى القرن  3من ق  المراسیم السیاسیة بالمغرب بین العصرنة و التحدیث" : )محمد(
  . 110 :ص، )الطبعة دون ذكر(، الدار البیضاء، 2006

التحولات مساهمة في تاریخ المؤسسات و دیث، المجتمع بالمغرب الحالدولة و  :التحول المعاق" :)علي(حسني  -3
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لمؤسسة المراسیم الاحتفالیة آلیة لتواصل اتشكل انطلاقا مما سبق، إلى أي حد 
  الملكیة بالمغرب؟

یذهب محمد شقیر إلى قول مفاده، أن الاحتفال یختزن ثلة من الأبعاد، وهو ما یجعل 
السلطة السیاسیة تستخدم هذا الاحتفال في ثلاثة مناحي أساسیة وهي الاحتفال كرمز للتجدد 

  .1الانسجام السیاسي السیاسي، وكوسیلة للانطلاق، ثم كآلیة لخلق
زنبرغ إلى أن السیاسة تشكل نوعا من الترفیه والتسلیة، فالاستعراض توقد أشار شوا

إذ یوحي  ،تنوع الألوانلترفیه وتسلیة للعین والنفس بجمالیة التنظیم و لس وسیلة السیاسي لی
  .2الكوابح السیاسیةبغیاب مؤقت للسلطة السیاسیة وبالتحرر من القیود و  هذا الإجراء

تتحكم السلطة لتخلص یاسیا طبیعیا تخلقه و تضبطه بل و فالاحتفال یشكل متنفسا س
  .3من بعض الانفعالات المخبأةاد من طاقتهم الحیویة المختزنة و الأفر 

إلى نوع من النفور من السلطة السیاسیة إذ یتحول الغضب والرغبة في التمرد و 
الطرفین یتخیل أنه مجرد جزء من  المحكوم، بشكل یجعل كلا منالتقارب بین الحاكم و 

ما یتم استحضار النصوص  اأنهما عبارة عن جماعة متلاحمة وجسد واحد، وكثیر و  الآخر،
  . 4الوحدةدینیة للتأكید على هذا التلاحم و ال

إن الاحتفال یقوم على خلق تصور واحد یشعر بتحریك ذلك الشعور العام، وتجاوز 
الحكم شيء قریب "خلق ذلك الإحساس بكون أن  كل عوامل التوجس، یعمل بالتالي على

  .5"منا، وأن السلطة السیاسیة لصیقة بنا 
إننا شعبي العزیز، علینا ...."  :في هذا الصدد یقول الملك المغفور له الحسن الثاني

مازالت تعبر عن واقعیة الملكیة ذلك أنها ذكرى عبرت و  ،أن نستخلص العبر من هذه الذكرى

                                                             
  .81 :صذ، .س .م ،.... "الشرعنة  یوالیاتإ" :)محمد(شقیر  -1
  .254 :ص ذ،.س. .م، "..... مقاربة أسس الشرعیة " :)هند(عروب  -2
  .84 :ص ذ،.س. .م ،"..... الشرعنة  یوالیاتإ":)محمد(شقیر  -3
  .79 :ص ذ،.س.م ،"...مسالة إعادة إنتاج التمثلات حول الملكیة " :)محمد فاضل(الكراعي  -4
  .81 :ص ذ،.س .، م".....نة عالشر  ایوالیات" :)محمد(شقیر  -5
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تلك الملكیة التي لم تفرض نفسها للضغط على شعبها، تلك الملكیة التي هي مرآة  ،المغربیة
یمان ملكیته بات و ثشعبها، وذلك الشعب الذي انعكس فیه  ٕ   .1 ........."ا

من هذا یأتي ذلك الاهتمام من قبل النظام السیاسي بالاحتفالات، نظرا لما تلعبه هذه و 
عمیقة في الفلسفة ي، وبما تمثله من مكونات لتماهي السیاسالأخیرة من دور في خلق ا

العنایة یة، فمظاهر الاحتفال و انتقلیدال محافظة علىالسیاسیة للملكیة المغربیة كملكیة 
، ثلاثة منها دینیة یحضر فیها كثیرةلا تهدأ طوال السنة الملیئة أجندتها بأعیاد  بالمناسبات

  .عید الفطرالأضحى و ین ممثل الأمة خاصة عید الملك كأمیر المؤمن
، في إطار خصوصیة إمارة المؤمنیندینیة متمیزة  كما لا یفوت جلالته أیة مناسبة

أمام أمته هذا الحضور البارز لنظریة الاستخلاف على شؤون الأمة تتجسد خاصة في شهر 
   2.الحسنیة ن خلال حلقات الدروسرمضان م
لقد ، الدینیة علام لهذه الممارسةنقل وسائل الإضا من خلال أدائه لصلاة الجمعة و وأی

في و  ،أضحى الاحتفال نموذجا مثالیا یفصح عن إحدى أهم خاصیات النظام الملكي المغربي
الاحتفالات لا معنى لها، إذا لم إن المظاهر و " :هذا یقول الحسن الثاني في كتابه التحدي

أن یكون للشعب  رغبةكل شعب،  قلب تكن معبرة عند القیام بها عن رغبة تكون في شغاف
  .   3"یمثل كذلك دوام الدولةكائن یمثله و 

ن أصول الحكم الإسلامي موخلاصة القول، فإن المعطى الدیني والرأسمال التاریخي و 
قامت  ة، قد شكلت كلها أدوات وعناصرالمظاهر الاحتفالیبیعة وشورى، إلى جانب الطقوس و 

علیها المرجعیة التقلیدیة للمؤسسة الملكیة في المغرب، التي استطاعت بفضلها هذه الأخیرة 
الأدوات سیاسیة المغربیة، هذه التمثلات و لحیاة اللأن تملك مقالید الحكم من الزمن السیاسي 

  .ه باستمراردید مشروعیتجالقدرة على تالتي منحت النظام السیاسي 

                                                             
الجزء  ،مةانبعاث أ ،1972ینایر  11الاستقلال بتاریخ  ألقي بالرباط بمناسبة ذكرى تقدیم عریضة خطاب ملكي -1

  .3: ذ، ص.س. ، م17
  .133 – 132 :ص ذ،.س .م ،.... "مغرب الحسن الثاني " :)عبد الصمد(الزعنوني  -2
  . 242 :ص ذ،.س .م ،"التحدي" :الحسن الثاني -3



 

78 

 

، أنه بناءا على ممارسات سیاسیة جدیدة ستعمل المؤسسة إلا أن ما یمكن قوله
على بلورة مشروعیة جدیدة تعضد المشروعیات التقلیدیة  1962 سنة الملكیة ابتداء من

في  المتمثلةالمغرب منذ الاستقلال كل عناصر الدولة الحدیثة،  يالأخرى، لاسیما أمام تبن
الحدیثة الخیارات اللیبرالیة و  ،الأجهزة الإداریة، وفي الدستوریةالمؤسسات السیاسیة و الدستور و 

غیرها، وذلك بإضافة المشروعیة في الاقتصاد والتخطیط والتعلیم والسیاسة الاجتماعیة و 
   .الدستوریة

  :طلب الثانيالم
مكانیات الفعل التواصليالمشروعیة الدستوریة  ٕ   للمؤسسة الملكیة وا

ما یطلق علیها بعض الباحثین بالمشروعیة لقد قمنا بإدراج المشروعیة الدستوریة، أو 
ضمن المشروعیات التقلیدیة للمؤسسة الملكیة في المغرب، نظرا  1الوضعیة أو العقلانیة

  :للاعتبارات التالیة
 حة لتحل محلهاالمشروعیة الدینیة قد أزیحت أو في طریقها للإزا أن القول بأن 

كأهم تجسیدات العقلنة السیاسیة،  1962المشروعیة المدنیة، بعد إصدار دستور 
بین " تعایشا"هو مسألة فیها نظر كبیر، ذلك أن الدستور أتى لیؤسس 

  .2المشروعیات ولیس لتكریس المشروعیة العقلانیة
  كما یعبر عنها " مدنیة"الأولى : یتضمن نمطین من المشروعیة 1962أن دستور

 1، والثانیة دینیة كما یجسدها الفصل التاسع عشر3ثاني من الدستورالفصل ال
  .2التي تكرس التقلیدانیة الدستوریة

                                                             
المشروعیة التي تكون في إطارها ممارسات السلطة "بالمشروعیة العقلانیة تلك  « M.Weber »حیث یقصد  -1

النسق السیاسي المغربي : ")محمد(ضریف : راجع بهذا الصدد". السیاسیة مطابقة مع القواعد القانونیة الموضوعة
 1993الأمة، أبریل  ، منشورات المجلة المغربیة لعلم الاجتماع السیاسي، مكتبة"سیاسیة- المعاصر، مقاربة سوسیو

  .173:، ص)دون ذكر الطبعة(
  .177: نفس المرجع، ص): محمد(ضریف  - 2
لسیادة للأمة تمارسها مباشرة بالإستفتاء وبصفة غیر ا: "ما یلي 1962الثاني من دستور حیث جاء في الفصل  - 3

  ".مباشرة على ید المؤسسات الدستوریة
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 روح القوانین"الید بلغة أن الوثیقة الدستوریة قد نسجتها الخلافة والسلطنة والتق "
دوام مؤسسات تاریخیة من خلال استعمال آلیات عصریة والتحكم فیها، لضمان 

عادة صیاغة ا ٕ لتقریبه من المتطلبات التاریخیة والسیاسیة المعاصرة،  3لتقلیدوا
لممیزات العامة للملكیة كما یكتب ولیام بذلك أمام ممارسة تقلیدانیة، فـافنكون 

  .4زارتمان، كررت صیاغتها بدون إدخال أي عنصر جدید
 سي كما لا یمكن اعتبار الدسترة إحداثا لدولة أو قطیعة في النظام القانوني والسیا

للبلاد، ذلك أن التعریف الملكي للدستور على أنه فقط تجدید للبیعة وللعهد 
، ..."إطار للنظام السیاسي ولسیر السلط"المقدس بین العرش والشعب، وأنه مجرد 

 .5ووسیلة لخدمة السیاسة الملكیة یمكن تعدیلها كلما دعت الضرورة لذلك
   ما على المؤسسات التقلیدیة، رغم  2011وفي نفس السیاق فقد حافظ دستور

 الوثیقة الدستوریة، حیث ساهم سیاق تحول مهم في شكل ومضمون شكله من
العمومي، ق دینامیكیة داخل الفضاء وضع الدستور الجدید وكذا مضمونه في خل

 .سیاسیا یكتسي الكثیر من الأهمیةمما یمكن اعتباره حدثا 
اءا على ما سبق، فإن المشروعیة الدستوریة لم تقص المصادر الأخرى لمشروعیة وبن

، بل أقامت تعایشا، یراعي المتغیرات ...المؤسسة الملكیة في المغرب من بیعة وخلافة 
  .والمستجدات التي تعكس واقع المؤسسات والمجتمع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= = 
الملك أمیر المؤمنین ورمز وحدة الأمة وضامن دوام الدولة : "أننص الفصل التاسع عشر من نفس الدستور  - 1

واستمرارها، وهو حامي حمى الدین، والساهر على احترام الدستور، وله صیانة حقوق وحریات المواطنین 
  ".والجماعات والهیئات، وهو الضامن لاستقلال المملكة في حدودها الحقة

راجع بهذا الخصوص، . الدینیة على الحكم وعدم فصل الدین عن الدولةإذ الفصل التاسع عشر أضفى المشروعیة  - 2
  .147: ص ذ،.س.، م..."التطور التقلیداني: "أطروحة محمد معتصم

لقد أنجزت شخصیا : "...1962الراحل الحسن الثاني بترجمة هذه الرؤیة حیث نجده یقول في خطاب نوفمبر  قام - 3
هذا الدستور الذي أنجزته بیدي هو قبل كل شيء (...) مشروع دستور والذي سأعرضه علیك لیحظى بتصویتك 

الرحیم المنار اسلیمي في شرحه عبد : أنظر...". تجدید للبیعة المقدسة التي جمعت دائما بین الشعب والملك
 17، وجهة نظر، العدد "ملاحظات في اللعبة السیاسیة بالمغرب: الدستور والدستورانیة: لمضمون هذا الخطاب

  .21و  20: ، ص2002خریف 
  .218: ذ، ص.س.، م..."مقاربة أسس الشرعیة: "نقلا عن، هند عروب - 4
  .150و  149: ص. ذ.س.، م..."التطور التقلیداني): "محمد(معتصم  - 5
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لملكیة بقنوات ومن أجل مقاربة هذه المشروعیة الدستوریة ودورها في مد المؤسسة ا
، سنحاول معالجتها من خلال التركیز على وظیفة التحكیم كآلیة تقلیدیة تمت الفعالللتواصل 

، على أن نبحث عن أهم المظاهر التواصلیة )الأول الفرع( دسترتها ضمن الدستور المغربي
لدستور الجدید أو االتي تعكسها المشروعیة الدستوریة سواء تعلق الأمر بسیاق إعداد 

  ).الثاني الفرع(بمضمونه 
   الوظیفة التحكیمیة للملك الدستوري: الأول الفرع

تها قي ضبط التوازنات وردع كل یإذا كانت الملكیة التقلیدیة أبانت عن فاعل
المتناحرة وخلق نوع التهدیدات، والتجاوزات التي تبرز من داخل البلاد بصهر القبائل والفرق 

لقرون طویلة عن طریق توظیف السلطان للبنیة الوظیفیة یر شؤون البلاد سیمن الوحدة وت
للسلطة السیاسة داخل المجتمع القبلي التي تقوم على أساس التحكیم بین البنیات المنقسمة 

، 1962نه مع دخول المغرب المرحلة الدستوریة التحدیثیة عام إوالمتصارعة باستمرار، ف
طان وضرورته وبالتالي فإن تطور هذه أصبحت التوازنات غیر تلك التي فرضت شرعیة السل

المؤسسة واستمرار قیامها بنفس دور التوازن رهین بتطورها وتأقلمها مع الجدید في هذه 
التوازنات، والجدید في هذه التوازنات هو إفراز التجربة الدستوریة بنیة مجتمعیة متطورة 

تقوم في هیاكلها على  ومتغیرة، حیث تم الانتقال من مجتمع قبلي إلى دولة عصریة حدیثة
  .مؤسسات عصریة من برلمان وحكومة وأحزاب بتعددیة انتماءاتها

لكن تجدید الدور التوازني للملك الدستوري وارتباطه بالتحولات التي عرفها المغرب في 
ظل المرحلة الدستوریة یفرض توظیف آلیات وأدوات مختلفة تختلف باختلاف الظروف 

تحقیق التوازن السیاسي للمجتمع المغربي والحفاظ على استقراره والفترات، حیث أنه لم یعد 
بوضع حد للمنازعات والتناقضات السیاسیة والاجتماعیة فقط بالسلطة التحكیمیة المخولة 
للملك، بقدر ما أصبح ضروریا البحث عن إطار سیاسي مناسب للظرفیة التي تجتازها 

التي تتطور مع التطور السیاسي والاجتماعي البلاد، هكذا حینما استشعرت المؤسسة الملكیة 
والاقتصادي أن التوازن الذي أرادت خلقه في مرحلة الستینیات على حساب أحزاب الحركة 
الوطنیة أبان عن هشاشته مع بدایة السبعینیات، قامت بإعادة النظر في هذا التوازن بالبحث 

تغیر الأوضاع الدولیة في عن طریقة ما لإعادة الاعتبار لممثلي الحركة الوطنیة، وب
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التسعینیات سواء على المستوى السیاسي أو الاقتصادي تم التفكیر في اعتماد إیدیولوجیة  
  .لإعادة التوازن للمشهد السیاسي المغربي وضمان انتقال سلمي للسلطة" التوافق"

 
 

  میة للملك الدستوري كامتداد لتقلید قدیم یالوظیفة التحك: الفقرة الأولى
الوظیفة التحكیمیة التي جسدت معالمها بشكل جلي مؤسسة السلطان شكلت 

العصبوي وكرستها مؤسسة السلطان الشریفي القاسم المشترك بین جمیع سلاطین المغرب، 
وقاعدة حقیقیة لسلطتهم للمحافظة على التوازن السیاسي والاجتماعي وتحقیق التعایش بین 

المجتمع المغربي، هذه الوظیفة لا زالت تشكل أهم  تلك الكتل القبلیة المتصارعة التي أفرزها
الوظائف الأساسیة للملكیة الدستوریة نظرا لدورها المهم في الأزمات السیاسیة، حیث تسمح 
باحترام التوازن السیاسي بین جمیع الفاعلین السیاسیین والمؤسسات السیاسة والدستوریة، وفي 

ئم ومقویة دور الملك الدستوري باعتباره قائدا نفس الوقت تساهم في المحافظة على ما هو قا
  .أعلى وحارسا دینیا ودنیویا فوق الأحزاب وباقي القوى الاجتماعیة

فبالرغم من أن بنیة المجتمع قد عرفت بعض التطور والتغیر منذ حصول المغرب 
م على استقلاله ودخوله المرحلة الدستوریة، حیث تم الانتقال من المجتمع القبلي إلى نظا

الدولة الحدیثة التي تخضع لقانون موحد ولمؤسسات تمثیلیة حدیثة ونظام بیروقراطي في 
فإن وظیفة التحكیم المزاولة من طرف الملك الدستوري، لا زالت مبررة في  ،تسییر المواطنین

یومنا هذا، لأن الهدف المباشر من ممارستها هو تحقیق الوحدة الوطنیة والتشبث بالقیم 
صوصا في مجتمع یتمیز بالتعددیة والاختلاف وأیضا بمیله الحفاظ على الهویة الإسلامیة خ

الوطنیة، كل هذه المحددات أحیت الدور التحكیمي الذي كان یتمتع به السلطان منذ القدیم، 
حفاظا على المصلحة العامة، إلا أن التحكیم الحدیث قد تدعم عن طریق الممارسات 

    .السیاسة وعن طریق القانون
ودخول المغرب في التجربة الدیمقراطیة  1962صدور الدستور المغربي الأول عام بو 

حسب المفهوم البرلماني، ستعید الملكیة تكییف دورها التحكیمي التقلیدي وفق المتطلبات 
العصریة، بحیث غدت الوظیفة التحكیمیة للملك عاملا لدرء الانشقاق وخلق وضعیة تراضي 

كیم بإزالة خلافاتها ودفعها إلى التعایش والمحافظة على النظام بین الأطراف الطالبة للتح
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السیاسي في توجهاته الأساسیة العمیقة، وهكذا فالتحكیم یشكل القاعدة الحقیقیة للسلطة 
 1الملكیة التي تسمح باحترام التوازن، وفي نفس الوقت تساهم في المحافظة على ما هو قائم

وانسجاما مع ما سبق أن أكدناه من أن وظیفة التحكیم تجد أصلها قي تاریخ وطبیعة الملكیة 
تذهب مجموعة كبیرة  ،وكذا في البنیة السوسیولوجیة الانقسامیة  للمجتمع التقلیدي المغربي

من الدراسات إلى اعتبار أن ممارسة التحكیم من طرف الملك هي ممارسة سیاسیة تستقي 
  .2تقالید المغربیة، وتدخل في مجال سجال العادات التاریخیةأسسها من ال

نبعاث لهذه الوظیفة على مستوى رئیس الدولة لیست إلا أن الا 3واعتبر خالد الناصري
امتدادا لتقلید قدیم، كما أكد أن البعد الذي یكتسیه التحكیم الملكي حالیا یجد تفسیره في 

یتدخل ویلزم لم یكن بإمكانه أن یأبى أن یلعب دورا تحكیمیا إن  یس الدولة الذيشخصیة رئ
أن : "، وفي نفس السیاق أشار الباحثان جیل وجیم أوبان إلى ما یلي4أحد أطراف النزاع

الملكیة قد استطاعت فرض نفسها كقوة مهیمنة في الحیاة السیاسة المغربیة، وذلك من خلال 
وردا على هذه الدراسات التي تربط  ،5"كیم موروثة من الماضي القدیماللجوء إلى وسائل للتح

لاشعوري بین "أن هذا الربط هو ربط  6آلیة التحكیم بالبنیة التقلیدیة، اعتبر أحد الباحثین
سوسیولوجیة الانقسامیة للمجتمع التقلیدي المغربي، والبنیة الوظیفیة للسلطة السیاسة داخل 

                                                             
  .123و  122: ذ، ص.س.، م "..المسألة الدستوریة والمسار الدیمقراطي: ")عبد العزیز(لوزي  رانظ - 1
ع في القانون .د.، رسالة لنیل د"1971 —1965دراسة الحیاة السیاسیة المغربیة : ")بوجمعة(الحمزاوي : انظر - 2

  . 16: ، ص1990العام، الرباط، 
3 - Naciri(Mohamed Khalid) : « le droit politique dans l’ordonnancement  constitutionnel, 

essai d’interprétation du système du gouvernement au Maroc », doctorat d’état paris II 
1984 P : 569.      

بعد ما اعتبر خالد الناصري أن وظیفة التحكیم لیست إلا امتدادا لتقلید قدیم تساءل عن الأسباب التي تجعل  -  4
الأساتذة الباحثین یواظبون على تلقین طلبة الإجازة في مادة القانون الدستوري، على أن مبدأ التحكیم یجد سره في 

ولي بین سنة ارته من النظام الدستوري الدیغأو في استع  Benjamin constantأفكار بنجامن كونسطون 
شخصیة الملك یجعل من التحكیم ممارسة نشطة، تاریخ المؤسسات و (هذین المركبین ، فالربط بین 1958-1962
  : یراجع

- Le droit  politique …… ibid. pp 569  -   570 
5 - Aubin (jules et jim) : le Maroc en suspens, A.A.N, 1964, p : 76. 

 :، ص...."الدستور قراءة التعایش السیاسي و :"  حثه السابقیتعلق الأمر بالباحث عبد الرحیم المنار اسلیمي في ب - 6
199.  
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 "ت المنقسمة والمتصارعة باستمرارم على أساس التحكیم بین البنیاالمجتمع القبلي التي تقو 
واعتبر بذلك أن الدراسات الدستوریة التقلیدیة التي تعتبر أن ممارسة التحكیم من طرف الملك 

، 1هي ممارسة سیاسیة تستقي أسسها من التقالید المغربیة أصبحت متجاوزة لأربعة أسباب
انطلاقا من التحدیث السیاسي الذي یعرفه النظام السیاسي لذلك اقترح دراسة هذه الآلیة 

المغربي واتساع رقعته انطلاقا من تعدد البنیات السیاسیة وتنوعها داخل النظام السیاسي 
المغربي، فبالإضافة إلى الأحزاب السیاسیة والنقابات هناك الجمعیات بكل أنواعها، والمجتمع 

فالثابت أن الملك الدستوري یستقي ممارسته لوظیفة ومهما یكن من أمر،  .المدني ومكوناته
، إلا أن هذه الممارسة )السلطان العصبوي، السلطان الشریفي(التحكیم من الملكیة التقلیدیة 

سوف تكون في بنیة مجتمعیة مغایرة لتلك التي مارس في إطارها السلطان العصبوي 
دیدة؛ برلمان، حكومة، أحزاب ظهور بنیات سیاسیة واجتماعیة ج(والشریفي هذه الوظیفة 

...)سیاسة

                                                             
  .200-199: ، نفسه، ص)المنار(اسلیمي : للوقوف على هذه الأسباب راجع - 1
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   سیاسیة تقلیدیةكأداة التحكیم الملكي  :ةالثانی الفقرة
ن السلطان الشریف أثناء ممارسته لوظیفة التحكیم حرص على أن لا یتحالف مع أیة إ

مجموعة قبلیة ضد مجموعة أخرى حتى یتمكن من ضمان التوازن وتحقیق نوع من التعایش 
المجموعات القبلیة، كما أن الملك الدستوري لكي یضمن لنفسه القیام بدور الحكم بین تلك 

على الوجه الأكمل ووفق المتطلبات العصریة علیه أن یخضع سلوكه لبعض المبادئ 
أمور نجملها في ضبط درة الملك على البسیطة، بمعنى آخر إن صفة التحكیم تتوقف على ق

  : 1تيالآ
شاملة مع عدم ظهوره بالانحیاز إلى طرف سیاسي معین دون تمثیلیة الأمة بصفة 

أطراف أخرى، لأن تمثیلیة فئة معینة داخل المجتمع تقود إلى تجسید الأزمة السیاسة في 
  .رئیس الدولة لعدم قدرته على تجسید نموذج الحكم

 1970من الدساتیر التي عرفها المغرب مند دستور  19وبالرجوع إلى الفصل  
الممثل «نجدها تضیف لممیزات جلالة الملك أنه ، )1996و 1992و 1972دستور (

  ".ممثلها الأسمى" 2011من دستور  42كما هو الشأن في الفصل ، 2»الأسمى للأمة
فهذه الصفة الأخیرة لها دلالتها الخاصة، ذلك أنه إذا كان أعضاء مجلس النواب 

فان الملك یمتاز عن  الانتخابیة، یمثلون الأمة وذلك بحكم انتخابهم من طرف ناخبي الدوائر
النائب الذي یقع انتخابه من طرف ناخبي دائرة انتخابیة معینة، بكونه یمثل المواطنین ویدافع 

                                                             
أعلاه، یتوجب توفره على الشروط  تجدر الإشارة إلى أنه بالإضافة إلى حرص الملك على مراعاة الأمور المحددة -1

  .التي حددها الفقه الإسلامي في المحكم السیاسي
الممثل الأسمى "، عبارة1970من الدستور المغربي أثار جدلا فقهیا بسبب إضافته في دستور  19إن الفصل  -2

لعبارة قد نزعت ، حیث ذهب جانب من الفقه إلى أن هذه ا1962دجنبر  14التي لم تكن واردة في دستور " للأمة
  : انظر. عن مجلس النواب صبغة التمثیل المنفرد للأمة

Dupont(J ) : Constitution et consultation populaire au Maroc, in A.A.N, 1970, p : 178. 
، لم یضف شیئا 1970، على غرار دستور 1972مارس  10في حین ذهب جانب آخر من الفقه إلى أن دستور     

كل ما في الأمر أنه دون، بعبارة صریحة، ما كان یتمتع به العاهل المغربي من سلطات في السابق جدیدا، وأن 
  :انظر . تفادیا للغموض والإبهام

-Camau(M) :  « De quelques aspects Juridiques de la dépendance », in le droit 
constitutionnel des États Maghrébins post-coloniaux », dans W.K. Ruf et al. Rapports 
de dépendance au Maghreb, Paris, Éditions du CNRS, 1976, p : 131et sui. 
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عن مصالح الأمة كلها دونما اعتبار لمصالح  إقلیمیة أو محلیة، فهو یعد في مرتبة علیا 
ٕ بالنسبة للنائب الذي و  ض أن یدافع عن مصالح ن كان عضوا في البرلمان، ومن المفرو ا

ن انتخابه یقتصر على ناخبي الدائرة التي رشح نفسه فیها لیصبح إجمیع المواطنین، ف
   1..ممثلها

بالرغم من كونه لم یعتبر  1962من دستور  19هذا وتجدر الإشارة، إلى أن الفصل 
لدستور ، فلیس معنى ذلك أنه لم یكن كذلك في هذا ا"الممثل الأسمى للأمة"أمیر المؤمنین 

لغیاب النص لأن الملكیة مارست تمثیل الأمة قبل وجود البرلمان والدستور، في هذا الإطار 
تركیز على الطابع التمثیلي  " ... یقول الأستاذ عبد اللطیف المنوني وهي في الحقیقة

والأولوي تاریخیا للملك، لأن الملكیة كمؤسسة عریقة قد مارست دائما تمثیل الأمة حتى قبل 
  .2»...ء البرلمان والاقتراع العاممجي

من  19وتبعا لهذا المنظور، فالمشرع الدستوري عندما أضاف العبارة السابقة للفصل 
الدساتیر المغربیة أراد تبیان أن الملكیة تمثل الأداة الشرعیة والضرورة لتحقیق كل ما هو 

ذا كان القانون هو أساسي وحیوي لحیاة الأمة، حیث أنه إذا كانت السیادة لهذه الأخیرة ٕ ، وا
یر الأسمى عن إرادتها فان الملك هو ممثلها الأسمى ورمز وحدتها، كما أن التمثیلیة بالتع

الأسمى التي هي صفة مشتركة بین كل رؤساء الدول توضحت أكثر حینما تبین أن رئیس 
 الدولة هو الضامن لدوام الدولة واستمرارها، حیث یعتبر في الواقع شخصان فهو یمثل

                                                             
هذه الهرمیة تجعل البرلمان یحتل الصف الثاني بعد الملك في تمثیل المواطنین، لأن الملك یمثل أسمى تجسید  -1

كما یعتبر رمزا لوحدتها وضامن استقلالها إنه یمثل الاستمراریة في مواجهة لعدة قرون،  للأمة حیث ضمن ثمتیلها
الیومي، البنیة في مواجهة الظرفیة، بینما ینتصر تمثیل العضو البرلماني على دائرة انتخابیة محددة ولزمن محدد، 

. یةطن الحیاة الدیمقراوباختصار أن الملك یجسد سلطة الدولة والشرعیة الوطنیة، أما البرلمان فیمثل التعبیر ع
محاضرات قي القانون الدستوري والمؤسسات : ")عبد الرحمان(قادري لا: التمثیل البرلماني راجع حول محدودیة

  .180:ال، صد، دار أك1/، ط1980 -1979الأنظمة السیاسة،  )الثانيالجزء (یاسیة سال
- Menouni (A) : « Le recours à l’article 19, une nouvelle lecture de la constitution ? », 

R.J.P.E.M,, № 15, 1984, P :39. 
، مكتبة دار السلام للطباعة والنشر والتوزیع، الطبعة الرابعة "النظام الدستوري المغربي: ")مصطفى(قلوش  -   

  .104و 103. ، ص ص1994
  .84و 80 :ص س،.، م..."النظام السیاسي" ):محمد( معتصم -

2  -  Menouni (A) :  «« Le recours à l’article 19… », Op.cit  p :39. 
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ي الوقت الذي یبقى فیه دور الأحزاب فالاستمراریة ویطبق سیاسة معینة في نفس الآن، هذا 
السیاسیة بمقتضى الدستور في هذا المجال دورا محدودا على اعتبار أن الملك مؤسسة 

الأحزاب السیاسة مؤسسة  أن دستوریة یكون من اختصاصه تمثیل المصالح الدائمة في حین
  .ظرفیة فقطسیاسیة ممثلة مصالح 

وعموما، فالأولویة التمثیلیة تجد تكریسها في التأكید الملكي الدائم على سمو السیادة 
  .1الملكیة على التمثیل البرلماني والأحزاب السیاسة

كما أن الملك للقیام بدوره التحكیمي من المفروض علیه أن لا ینحاز لطائفة دون 
ة أو قوة مهما كان ولاؤها له، ومهما كان دوره أخرى، وأن لا یرتبط بصورة نهائیة بأیة جماع

. كما یتوجب علیه أن لا یتبنى موقفا أو برنامج حزب معین، 2في ظهورها إلى حیز الوجود
أن نوه بحزب سیاسي على  هلم یسبق ل، وبالفعل، فجلالة الملك المغفور له الحسن الثاني

موقف أو برنامج حزب  ىكما لم یسبق له كذلك، أن تبن 3حساب حزب آخر أو أحزاب آخرین
، واستنتجه السید أحمد 4»حزبه هي الأمة جمعاء«بقوله  جلالتهمعین وهذا ما عبر عنه 

                                                             
المغاربة جمیعا ولا  ثلظلت عبر تاریخها تمثل الجمیع، فهي تم" كیة المغربیةملال" الثاني أن أكد المغفور له الحسن -  1

   :، انظر"ى الیمینعلسار ولا ید قط لا على العتملم ت" ة المغربیةیالملك"فریق، ف  فریقا دون ثلتم
- Sehimi (M) : « Citations de S.M. HASSAN II », Ed. S.M.E.R, 1981, p :50 . 

" نااثني عشر قر  نذسأمنحكم جزءا من سلطات الأسرة الحاكمة م: "خاطب جلالته أعضاء البرلمان 1963ة ني سفو    
  :انظر 

- Ouardighi (A) : «Le Maroc de la vie parlementaire à l'état d'exception 1965-1963 », 
Ed.   Rabat ,Mancho  ,  1984    .  

فهو  ،)M.P(أو الحركة الشعبیة  — )FDIC(بالرغم من مساعدة العرش لجبهة الدفاع عن المؤسسات الدستوریة  -2
یتبن مواقفهما أو برامجها، وهذا الموقف من جانبه یعزز مكانته  ألسیاسیة في كل الأحوال  لم یربط تحركه یهما ولم

  : حیث أن كل قوة لأید أن نمل باسمه لكسب مساندته أنظر
-J .Waterbury : « Le commandeur des croyants ….. », op .cit, P 174. 

ذلك على حساب  كانني محبوب من قبل شعبي، لا أستطیع شیئا إذا أى سید اللعبة مع العلم بقأب": قال جلالته - 3
ة نسوف أقول لكم شیئا، ففي كل مرة یعقد فیها كل حزب مؤتمره فلا أتحدث عن لج یاسیة،سبعض الأحزاب ال

ب خ، فسوف أنتئیس اقترح نفسي ككاتب عام أو ر  :وأقولبي، وأتقدم إلى القاعة عتنفیذیة ولكن عن مؤتمر ش
  :ص الخطاب فينأنظر " جماعبإاسي و بترحیب حم

   -HASSAN II : « La mémoire d’un roi, entretiens avec Laurent », .Ed Plon 1993, P :101.     
4 – S.M HASSAN II : « Le défi », Ed ; Albin Michel, 1976 P: 81.   



 

87 

 

إن السلطة الملكیة هي فوق الأغلبیة والأقلیة، فالحسن الثاني هو لكل " العلوي حینما قال
  .1"المواطنین المغاربة

أن یكون الملك رئیسا لحزب من الأحزاب فهو إذن لا بد ولما كان من غیر المتصور 
الحسن  :بأن أن یكون فوق التحزب والأحزاب، وبخصوص هذه الوضعیة، یقول جاك روبیر

الثاني حین اعتلى عرش المغرب لم یصبح ملك المغاربة، ولكن أیضا ملك الأحزاب 
  .2السیاسیة

یتعین  3للإجماع الوطني كذلك بمظهر الحكم، وكوسیط، وكقطبوحتى یظهر الملك 
علیه عدم السماح لأیة جماعة أن تنمو وتتقوى أكثر من اللازم، على نحو یسمح لها بأن 

أو تصبح بوحدتها وتماسكها توازن سلطة "تستوعب القوى الأخرى، وتفرض وجودها علیها، 
نه لا وذلك  بتشجیع كل المنافسات الممكنة للحیلولة ضد هیمنة واحدة منها، كما أ. 4الملك

یمكن قبول منع الحزب الوحید وبقاء الملكیة بمفردها لأن ذلك یعني أنها تشكل حزبا وهو 
ادعاء ینفیه المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني نفسه الذي لم یتوان في إبراز جملة من 

كثیرا من الناس یقولون بأن منع الحزب « الحیثیات تبریرا لمنع الحزب الوحید حیث یقول 
وأنا أقول العكس، حیث أنه إذا افترضنا أن هناك حزب ... ید، راجع لمقولة فرق تسدالوح

إن الملك ... ولم نشهد قط أن ملكا ینتمي إلى حزب... وحید فالأمر یقتضي أن أكون رئیسه
، ولعل في ذلك تقلیدا تاریخیا یمتد إلى عدة قرون في تاریخ 5»یجب أن یكون فوق الأحزاب

  .ارتبط ملوك المغرب بالشعب عن طریق البیعةالشعب المغربي حیث 
لذلك فإن إقرار الفصل الثالث من الدستور بمبدأ التعددیة الحزبیة ومنع الحزب 
الوحید، فلیس في الواقع سوى وسیلة من أجل تمكین الملك من القیام بالدور التحكیمي بینها، 

  .كما كان سلفه حكما بین القبائل
                                                             

1 - Le matin du Sahara 8 juin 1977, in chronique lectorales des élections législatives de 
juin 1977……par Mustafa Sehimi R.J.E.M N° 4 P : 169.   

2 -Robert (J) : « la monarchie marocaine …. », op cit P  :  146. 
3 -Palazzoli(C) : « le Maroc politique … », op , cit P: 32. 
4 -Ridha (Mohammed Hammed) : « le pouvoir exécutif … », op cit P 20. 
5 - Camau(M)  : « Notion de  démocratie  dans  la  pensé  des  dirigeants  maghrébins... », 

op.cit., p : 226. 
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تستوجب حرص الملك على عدم اختفاء أیة قوة مهما  كما أن القیام بهذه الوظیفة
كانت، بما في ذلك أحزاب المعارضة، إذ یمكنها أن تجند أو تعطل نشاطها مؤقتا، شریطة 
أن تحتفظ بشعلة من الحیاة یمكن إحیاؤها عند الضرورة، وأفضل وسیلة لذلك یتمثل في 

، 1ت سواء قي الداخل أو الخارجالاتصال المباشر بین الملك وقائد الحزب الذي یتكلف بمهما
وذلك من خلال  -كما أن هذا الدور یتوقف على جعل كافة القوى تؤید الملكیة وتناصرها 

، وعدم التعرض إلیها بالنقد وهو ما أكده 2التأكید على مفهوم النخبة كعائلة تلتف حول العرش
یمكن بأي من الدستور الذي ینص على أن شخص الملك ومؤسسة العرش لا  23الفصل 

حال من الأحوال أن تهاجم أو تتعرض للنقد بصورة مباشرة وعلنیة، هذه القاعدة الدستوریة 
القاعدة الوحیدة من قواعد اللعبة السیاسة، التي لا یشوبها أي "، إلى اعتبارها 3ذهب البعض

غموض، ویؤدي خرقها إلى عقاب مباشر، هذا العقاب یمتد كذلك إلى كل من یقوم بالنبش 
ن لم تكن محددة بذاتهافي  ٕ ، إذ یحدث أن یتم تأویل أبسط "الرموز المقدسة المحترمة، حتى وا

الانتقادات لسیاسة جلالة الملك كمساس بالاحترام الواجب له، بالرغم من اعتبار هذا الأخیر 
  .4جهازا غیر مسؤول سیاسیا عن السیاسة العامة للدولة

كما أن الملك لكي یضمن لنفسه القیام بدور الحكم على الوجه الأكمل علیه أن یتسم 
بالسمو والحیاد وهذا فعلا ما تتسم به المؤسسة الملكیة من استقلالیة وسمو واعتبارها دستورا 

بین المؤسسات الدستوریة ذاتها وخاصة  ثارالتي قد ت فوق الصراعات السیاسة، والنزاعات
والحكومة، وما یؤكد هذا الرجحان والتفوق هو تموقع السلطة السیاسیة العلیا  منها البرلمان

                                                             
1  - Waterbury (J) : « Le commandeur... », op.cit., p: : 173. 

  .464س، ص؛ .، م)أحمد تیم(فوزي /  )محمد صالح(، عطا "النظم السیاسیة العربیة المعاصر: " انظر - 2
3 -.  Waterbury (J), Ibid, p. 174. 

) La Nation Africaine(تعرضت جرید  1965في فبرایر : یمكن الاستشهاد بالنوازل التالیةفي هذا السیاق  - 4

التابعة لحزب الاستقلال للمتابعة القضائیة، حیث صدر في حقها التوقیف لمدة ستة أشهر وعلى مدیر تحریرها 
یمكن للشعب أن یعیش : "لجمال الدین الأفغاني  یقول فیه ادریس فلاح بالسجن لمدة عشرة أشهر لنشرها نصا

وبة لأسباب مماثلة عبد الرحمان الیوسفي ، وواجه نفس العق"بدون ملك، لكن الملك لا یمكنه أن یعیش بدون شعب
بعدما نشر في جریدة التحریر مقالات یبدو أنها كانت تطعن في سیادة  1960—1959ومحمد البصري في شتاء 

إدارة الجیش "یتعرض للاعتقال بتهمة نشره بلاغا یتهم فیه " الرأي"العرش، وفي أواخر السبعینات، مدیر جریدة 
  :راجعن یبالارتشاء، بهذا الشأ

- Waterbury )J( : Ibid, p. 173. 
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، كما یمكننا فهم هذه المكانة المتمیزة التي تحظى بها 1اتجاه السلطتین التنفیذیة والتشریعیة
قلدها الملك والتي تعد من ثلاثة أنواع ؛ مهمة دینیة، تالسلطة الملكیة بنوعیة المهمات التي ی

  .2یة، ومهمة سیاسیةمهمة وطن
كما في الدساتیر  1962فظاهرة سمو وأولویة السلطة الملكیة تكرس في دستور 

اللاحقة، والتي لم تغیر شیئا من المكانة والسمو التاریخي والدیني والسیاسي للمؤسسة 
نما أضافت علیها المشروعیة الدستوریة، على ما كانت تمارسه من اختصاصات،  ٕ الملكیة، وا

یها بعض التقنیات الدستوریة، بید أن الإقرار بهذا التصور المتعالي للسلطة مضیفة إل
وخاضعا لإرادته، ولكنه یدین بمركزه لولاء الشعب " فوق الشعب"الحاكمة، لا یجعل الحاكم 

باعتباره مصدر حكمه، فبواسطة عقد البیعة الذي یحدد الالتزامات المتبادلة للحكام 
روعیة على السلطة العلیا القائمة، فإذا أخل الملك بمسؤولیته لم والمحكومین، یتم إضفاء المش

یكن له الحق بالطاعة أو المطالبة بها إلا بصفته شخصا عمومیا، لا یمكنه أن یتصرف إلا 
حسب إرادة المجتمع المعبر عنها بواسطة البیعة، فإذا اتبع إرادته الخاصة ولم یعد یتصرف 

رادة ال ٕ وبخصوص السمة . 3یمس بمشروعیتهدولة، یصبح شخصا وفقا لشروط هذه البیعة وا
الثانیة المتمثلة في الحیاد، فالملاحظ أن المؤسسة الملكیة وكما سبق أن رأینا بقیت دائما 

على رقعة الشطرنج السیاسي "خارج مختلف الخلافات والنزاعات المتعلقة بالأحزاب الموجودة 
  .4"الوطني

الخصائص الواجب توافرها لكي تمارس المؤسسة مما سبق، نستنتج أن انطلاقا 
ضمان « أهلها لتمارس دورها كحكم ل  كیم هي كلها متوفرة لدیها وهو ماالملكیة وظیفة التح

                                                             
  : بخصوص علاقة الملك بالسلطة التشریعیة والحكومة أنظر -  1 

  -. Bendourou (O) : « Le pouvoir exécutif... », op.cit., pp : 92 et sui. 
2 - V.HASSAN II : « Le defi » , op , cit P : 154 . 

عب أن الملك لم یلتزم لشالفرنسیة یتعلق بإمكانیة الطعن في البیعة عندما یعتبر ا" یكلیتجیوبو "حول سؤال لمجلة  -  3
ذا أردو  ،دودةنت محاك كلمایلة و مة طئنت القااكلما ك: "الراحل على أنه العاهل، أجاب هلرعایامعنویة بالحقوق ال ٕ  ناا

حة ئرین إلى وضع لاطكون مضسنف البیعةفسخ عقد  یتعینولیته حیث ؤ فیها الملك بمس لأخ لتيد الحالات اعأن ن
تكون هناك حریة أكبر لدى س، فأفضلا ذوه متهلول الشعب كقي أن یفكیالحالة  ذهه فيو (...) یلة جدا و ط

   .3:، ص1997 ماي 15، بتاریخ 17183العدد  :لمعحدیث جلالة الملك في جریدة ال :انظر" الشعب
4 - V. A. Ghazi : «  Le champ politique marocain... », op.cit., pp : 69- 70.                                      
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التوازن داخل الهیكل المجتمعي الذي خلق كمجموعة منظمة من العلاقات، بحیث یتم 
 -الحكم الحیوي -هو الذي یضمنه جلالة الملك  )Régulateur(التنظیم الداخلي بواسطة منظم 

استناد للضرورة التي یقتضیها  واجب التصویت والتصحیح الضروري بكل إرادة نحو التسییر 
ي تهدد تالساعات المكروهة أو المحرجة ال الجید للشأن العام والدمقرطة التدریجیة بعیدا عن

  .1»...النشاط السیاسي في العالم
إن  « :)1962دجنبر ( الصحفیة ي في إحدى ندواتهالحسن الثانیقول المغفور له 
الذي یجسده الملك لیس حكما سلبیا، بل إنه " الحكم"لكن  2» ...الدستور جعل منا حكما

، هذه الوظیفة 3"طرد كل من لا یحترم قواعد اللعبةحكم یتمتع بالسلطة الكافیة التي تخوله "
، حیث قال )1962(الأولى  الصحفیة نة من ندوتهأكدها جلالته بعد مرور ثلاثة وثلاثین س

 -الملكیة وأنك حریص على أن تظل مؤسسة ... «): 1995مارس  3(بمناسبة عید العرش 
الملجأ والملاذ والجالس على العرش القائد الذي لا ینتمي ولا یتحیز  -كما كانت عبر التاریخ

ترجع إلیه في الصعوبات والأزمات إلا للجمیع والحكم الذي تهفو إلیه القلوب في الملمات و 
  . 4»...لیدوم على بلادنا استمرارها ویترسخ على أرضیة ثابتة استقرارها

قول العاهل المغربي هذا، أن التصور الملكي للحكم یلتقي مع التصور  یستشف من
الشهیر، حیث إن الحكم هو الذي یملك " بایو"والدوغولي خاصة من خلال خطاب  الفرنسي
لكن . حقیقیة لطرد كل من لا یحترم قواعد اللعبة وكل من یتجاوز الخطوط الحمراءالسلطة 

یجب التنبیه إلى أن الدور التحكیمي للملك لیس محاولة محاكاة النظام السیاسي المغربي 
، بل إن هذا الدور هو جزء من "دوغول" مسة في فرسـا كـما وضعها الجنرالللجمـهوریة الخا

                                                             
1 -V. A. Ghazi : « Le champ politique marocain... », op.cit., pp : 68. 

آه، إن سلطات الملك  :ا، أنا موقن بأن الكثیر یقولونإن الدستور یجعل منا حكم: " یقول الملك الحسن الثاني -  2
تصوروا فریقین لكرة القدم في ملعب، انزعوا الحكم سلطة الصفیر وطرد اللاعبین : ولنأخذ مثلا بسیطا!... كبیره

  :انظر نص هذا الخطاب عند» ...والعبوا أیها السادة
لة والمجتمع بالمغرب، ، المؤلف الجماعي، جدلیة الدو "تحولات الصراع السیاسي في المغرب" في مقاله )خالد(علیوة    

  .248: ، ص1994قیا الشرق، یافر 
3 -Voir. M. Sehimi : « La prépondérance du pouvoir royal dans la constitution 

Marocaine », R.D.P.S.P, France et à l'étranger, Août-juillet, 1984, p : 976. 
، 1، ط1العدد -"نصوص ووثائق"سلسلة  ،المجلة المغربیة للإدارة المحلیة والتنمیة: انظر نص هذا الخطاب في - 4

  .12 :، ص1997
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ایا كفاعلین منافسین المغربیة التي عملت على التحكیم والموارنة بین الزو الممارسة التقلیدیة 
  .1مع السلطان أو متعاونین

قتین على یفإنها تمارسها بطر ولما كانت المؤسسة الملكیة تمارس وظیفة التحكیم، 
وتتمثل في استجابة المؤسسة الملكیة للطلبات التحكیمیة التي تتقدم بها  طریقة مباشرة، الأقل

مباشرة، وتتجلى في مباشرة المؤسسة طریقة غیر و  .لقوى السیاسة خاصة قوى المعارضةا
على هذا  2الملكیة في عدم انحیازها لأي ثقافة سیاسیة قائمة، ویستدل الأستاذ محمد ضریف

، ففي "الشعبي"والإسلام " الشرعي"بحرص المؤسسة الملكیة على حفظ التوازن بین الإسلام 
، تعمل وسائل الإعلام بانتظام على "الشرعي" فیها تدعیم رموز الإسلاماللحظة التي یتم 

 .الإعلان عن مواعد تنظیم مواسم الأولیاء والصلحاء بحضور وفود رسمیة وهدایا ملكیة

  
  في سیاق وضع الدستور الجدید الملكيالتواصل : الفرع الثاني

لما كان الدستور یمثل أسمى وثیقة قانونیة تعبر عن إرادة الأمة، فقد اهتدت المؤسسة 
بطبعة مغربیة  2011الملكیة إلى صیغة دیمقراطیة تشاركیة تجعل من انبثاق الدستور الجدید 

لذلك فإن توسیع حجم . وقیم كونیة صیرورة ضمن مسار الاعتزاز بالشخصیة المغربیة
المشاركة في المشاورات همت مستویین، أعضاء اللجنة الاستشاریة التي ضمت فقهاء قانون 

ثم الآلیة السیاسیة . وخبراء ومختصین تتوفر فیهم شروط النزاهة الفكریة واستقلالیة المواقف
ي أمنت مشاركة زعماء الأحزاب السیاسیة والمركزیات النقابیة ومساهمات شرائح من الت

كانت تلك أول تجربة من نوعها تخرج النقاش حول . مكونات المجتمع المدني وفئات الشباب

                                                             
في هذا الإطار حافظ القصر الملكي في عهد الملك الحسن الثاني على كل من الحاجب وقائد المشوار وطورهما  -  1

بالخصوص من خلال إحداث وزارة القصور الملكیة والتشریفات والأوسمة وكذلك الدیوان الملكي، فهذا الجهاز یقوم 
ة لطلب تحكیم ملكي أو اقتراح تعیین یجعل منها بدور الوساطة بین الملك والوزراء كما یعتبر القناة الضروری

استمرارا للمهام التقلیدیة لحاجب السلطان، كما یقوم الدیوان الملكي لدور لازال مستمرا حتى الآن ویتجسد قي 
س، .، م ..."مؤسسة رئیس الدولة: ")محمد(مونشیح  -. منین في الإسلامؤ مؤسسة ولایة المظالم المنوطة بأمیر الم

  .175: ص
س،  .ورات المجلة المغربیة لعلم الاجتماع السیاسي، منش، م"المغرب في مفترق الطرق قراءة في المشهد السیاسي" - 2

  .93و 92ص 
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المسألة الدستوریة من داخل الغرف المغلقة إلى الفضاء الواسع، لیس من خلال دعوة 
وكي تتبین . له فقط، ولكن قبل ذلك عند البدء بإعداد مسودتهالناخبین إلى الاستفتاء حو 

أهمیة هذا التوجه الدیمقراطي في إبداع دستور سلس، لابد من الالتفات إلى تجارب بعض 
یعرف بالربیع العربي التي أخفقت في تدبیر المرحلة الانتقالیة وفي إقرار دساتیر  دول ما

  . واسعة من الشارعمقبولة من دون تحفظ أو رفض من طرف فئات 
لكن ما أضفى على عمل الآلیتین معا طابع الحوار الشامل الذي لا یستثني أي فاعل 
ولا یقصي أي طرف إلا من اختار معاكسة التیار، أن المغاربة كانوا متأهبین لانتظار مبادرة 
جریئة تصدر عن ملك البلاد، الذي عودهم على ألا یمضي وقت قصیر، إلا ویعاود إنعاش 

وفیما كان البعض استسلم إلى فكرة . لحیاة السیاسیة والاقتصادیة والثقافیة بخطوة لافتةا
نكوص الشباب وابتعادهم عن التعاطي والشأن السیاسي جاء الإعلان عن إشراكهم إلى 

قرار مسودة الدستور ٕ لیؤكد أن الوثیقة الدستوریة الأكثر  ،جانب كافة الفعالیات في وضع وا
لتفاعل مع المستجدات هي التي تضع في الاعتبار انتظارات وتطلعات قابلیة للحیاة وا
  .الأجیال الجدیدة

ستنفذ ملفات عدیدة، بدأت من  اممن الملك محمد السادس، بعد لقد صدرت المبادرة
تكریس المفهوم الجدید للسلطة، وانصرفت إلى تحسین سجل المغرب في أوضاع حقوق 

قرار مدونة الأسرة إلى . الإنسان ٕ غیرها من الإنجازات التي تلتقي عند أهداف واحدة تخص وا
وهكذا جاء الإعلان عن طرح دستور جدید على . تكریم الإنسان وصون عزة الوطن الموحد

استفتاء شعبي تزامن والعام الثاني من العشریة الثانیة لحكم جلالة الملك محمد السادس، أي 
فالدستور في حد ذاته لیس . یة جدیدتینأنه رغب في أن تبدأ هذه العشریة وفق روح ومنهج

هدفا، ولكنه آلیات تستند إلى القانون الأسمى في إقرار مرجعیة ثابتة في وسائل الحكم القائم 
  .على الفصل بین السلطات وتوازنها

في هذا السیاق، جاء خطاب الملك محمد السادس لتاسع مارس لیشكل معالم المرحلة 
فقد قال جلالته وهو . ستكمال بناء دولة الحق والقانونالجدیدة، من خلال الحرص على ا

  .یعرض التصور الأمثل لما یجب أن یتضمنه الإصلاح الدستوري
المتقدمة بما  ةیالجهو أخاطبك الیوم بشأن الشروع في المرحلة الموالیة، من مسار "

تنطوي علیه من تطویر لنموذجنا الدیمقراطي التنموي المتمیز، وما تقتضیه من مراجعة 



 

93 

 

دستوریة عمیقة، نعتبرها عماد لما نعتزم إطلاقه من إصلاحات جدیدة شاملة في تجاوب دائم 
  ".مع كل مكونات الأمة

إلى تفكیر الإشارة هنا واضحة إلى أن أسباب نزول الإصلاحات الدستوریة تعود 
ولكنه سبقه في البحث قبل فترة " الربیع العربي"یعرف ب  عمیق، لم ینطلق مع ظرفیة ما

وبذلك فقد اندرج إقرار النظام الجهوي في إطار . عن سبل تطویر النموذج الدیمقراطي أطول
  . إصلاحات دستوریة أشمل، حدد العاهل المغربي خطوطها العریضة

التشاركیة أعلن جلالة الملك عن تشكیل لجنة خاصة لمراجعة وبهدف ترسیخ المقاربة 
الدستور روعي في اختیار أعضائها، الكفاءة والتجرد والنزاهة، ودعا مكونات اللجنة إلى 
الإصغاء والتشاور مع المنظمات الحزبیة والنقابیة ومع الفعالیات الشبابیة والجمعویة والفكریة 

. في هذا الشأن؛ كما أعلن جلالة الملك عن آلیة سیاسیة والعلمیة المؤهلة، وتلقي تصوراتها
ودعا إلى إعمال الاجتهاد الخلاق، لاقتراح منظومة دستوریة متقدمة لمغرب الحاضر 

  .والمستقبل
صدق الرهان، فالأشهر الثلاثة التي حددها الملك محمد السادس سقفا زمنیا لإعداد 

فتحت أبوابها أمام الجمیع، الأحزاب السیاسیة مسودة الدستور كانت حافلة بالمشاورات التي ان
طیافها، تنظیمات النساء والشباب أفي الأغلبیة والمعارضة، المركزیات النقابیة بشتى 

ومكونات المجتمع المدني والفعالیات المهنیة المختلفة، فقد تحولت تلك المشاورات التي كانت 
  .1ف إلى منتدى سیاسي وقانونيتروم الحوار حول الاقتراحات المطروحة من كل الأطرا
حاسما، فقد أعلن جلالة الملك  2011إلى ذلك سیكون یوم السابع عشر من یونیو 

یشكل تحولا تاریخیا حاسما، في مسار " عن الخطوط العریضة لدستور جدید قال إنه 
استكمال بناء دولة الحق والمؤسسات الدیمقراطیة وترسیخ مبادئ وآلیات الحكامة الجیدة، 

  :ثم أضاف ضمن هذا التصور". وفیر المواطنة الكریمة والعدالة الاجتماعیةوت
راجعة الدستوریة من بلورة میثاق ، من إطلاق مسار المأشهرد ثلاثة تمكنا، بع"

دستوري دیمقراطي جدید، یرتكز على الإطار المرجعي المتقدم لخطابنا التاریخي لتاسع 
والمقترحات الوجیهة للهیئات السیاسیة والنقابیة مارس الأخیر الذي حظي بالإجماع الوطني، 

                                                             
  .22-18: ، مرجع سابق، ص2013-1999مملكة الشعب : منشورات أوال میدیا -  1
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والجمعویة والشبابیة، وكذا الاجتهاد الخلاق، للجنة الاستشاریة، والعمل البناء للآلیة السیاسیة 
  ".اللتین أحدثناهما لهذه الغایة

لحوار، أبى جلالة من أجل أن تكون المشاركة الشعبیة موازیة ومكملة لأشواط ذلك ا
ع الشعب المغربي المدعو للتصویت على مسودة الدستور في صورة روحه یطلالملك إلا أن 

  :ومضمونه بكل شفافیة ووضوح، لذلك فقد عرض المحطات البارزة في المشروع التي تشتمل
التكریس الدستوري للملكیة المواطنة والملك المواطن؛ وذلك من : "المحور الأول

  :خلال
حرمته، وعلى الاحترام والتوقیر تنتهك  التنصیص على أن شخص الملك لا 

  .الواجب له، كملك، أمیر للمؤمنین، ورئیس للدولة
سوة بكافة إخوانه سنة، أ 16سنة عوض  18سن الرشد في تحدید بلوغ الملك  

  ".وأخواته المغاربة
فعلى : دسترة الأمازیغیة كلغة رسمیة للمملكة إلى جانب اللغة العربیة" :المحور الثاني

- الموحدة، الغنیة بتعدد روافدها، العربیة ةبین مكونات الهویة الوطنیأساس التلاحم 
الإسلامیة، والأمازیغیة، والصحراویة الإفریقیة، والأندلسیة والعبریة والمتوسطیة؛ فإن مشروع 

ة للمملكة وینص على تعهد الدولة بحمایتها والنهوض كرس اللغة العربیة لغة رسمیالدستور ی
  .بها

رة الأمازیغیة كلغة رسمیة أیضا، ضمن مبادرة رائدة، تعد تتویجا كما ینص على دست
  ".لمسار إعادة الاعتبار للأمازیغیة، كرصید لجمیع المغاربة

متعارف علیها عالمیا، بكل  دسترة كافة حقوق الإنسان، كما هي" :المحور الثالث
را لحقوق سیجعل من الدستور المغربي، دستو  وهو ما. آلیات حمایتها وضمان ممارستها

  ".الإنسان، ومیثاقا لحقوق وواجبات المواطنة
وفي هذا : الانبثاق الدیمقراطي للسلطة التنفیذیة، بقیادة رئیس الحكومة" :المحور الرابع

وللجهاز " رئیس الحكومة"إلى " للوزیر الأول"الصدد، سیتم الارتقاء بالمكانة الدستوریة 
تصدر انتخابات مجلس النواب؛ تجسیدا لانبثاق التنفیذي، الذي یتم تعیینه من الحزب الذي 

  ".الحكومة عن الاقتراع المباشر
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ة برلمانیة، تمارس اختصاصات تشریعیة ورقابیة واسعة؛ طقیام سل" :المحور الخامس
إذ یكرس مشروع الدستور سمو مكانة مجلس النواب، بتخویله الكلمة الفصل في المصادقة 

اختصاصاته في مراقبة الحكومة، ولا سیما بتكریس على النصوص التشریعیة، وتعزیز 
مسؤولیة الحكومة الحصریة أمامه، كما تم حكر سلطة التشریع، وسن كل القوانین على 

في الدستور  60مجالا حالیا، إلى أكثر من  30البرلمان، وتوسیع مجال القانون، لیرتفع من 
  ".المقترح

نظاما خاصا وآلیات ناجعة، تعزیزا تخویل المعارضة البرلمانیة " :المحور السادس
  ".لدورها ومكانتها في إثراء العمل البرلماني، تشریعا ومراقبة

ترسیخ سلطة قضائیة مستقلة عن السلطتین التنفیذیة والتشریعیة، " :المحور السابع
  ".تكریسا لاستقلال القضاء

دسترة بعض المؤسسات الأساسیة، مع ترك المجال مفتوحا لإحداث " :المحور الثامن
هیئات وآلیات أخرى، لتعزیز المواطنة والمشاركة الدیمقراطیة، بنصوص تشریعیة أو 

  ". تنظیمیة
تعزیز آلیات الحكامة الجیدة، وتخلیق الحیاة العامة، ومحاربة الفساد، ": المحور التاسع

   ".جمة ومتناسقة في هذا الشأنبإحداث منظومة مؤسسیة وطنیة منس
مغرب یقوم . المتمثل في التكریس الدستوري للمغرب الموحد للجهات" :المحور العاشر

على لامركزیة واسعة، ذات جوهر دیمقراطي، في خدمة التنمیة المندمجة، البشریة 
والمستدامة، وذلك في نطاق وحدة الدولة والوطن والتراب، ومبادئ التوازن، والتضامن 

  ".الوطني والجهوي
لقد كان الملك محمد السادس أكثر إدراكا إذن لحدس شعبه لذلك فإنه حین قال إنه 
سیصوت لفائدة الدستور الجدید لدى تقدیم خطوطه العریضة كان یكرس مفهوم الملكیة 

ولم یكن . المواطنة، وتصرف بوعي المواطن المغربي الذي قرأ مضمون الدستور واستوعبه
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ون ذلك أن تكون الاستجابة واسعة النطاق تدفع في اتجاه تعزیز خیار مفاجئا في غض
   . 1المشاركة الذي یبقى مقیاسا في الحكم على التجارب السیاسیة

ور إلى الملكیة بوصفها دستوریة في توصیف نظام الحكم، یعرض مشروع الدست
برلمانیة ومواطنة، تضطلع بمهام دینیة وسیاسیة، في إشارة إلى مرجعیة الملك كأمیر و 

 أنهالكن اللافت في الفصول ذات الصلة، . للمؤمنین وكقائد أعلى للقوات المسلحة الملكیة
، وفي الوقت ذاته "واجب الوقار والاحترام"ألغت صفة القداسة عن الملك واستبدلتها بصیغة 

فیما أن الجهاز التنفیذي . لى أن سلطة التشریع تظل من اختصاص البرلمانیؤكد الدستور ع
ینبثق من البرلمان، من خلال تعیین رئیس الحكومة من الحزب الذي حاز على صدارة نتائج 

  .الاستحقاقات التشریعیة
من خلال ما سبق، ألا یمكن القول أن الدستور الجدید جاء استجابة لمطالب الشارع 

سمي بالربیع  ماإطار ي إطار التواصل بین الملك وشعبه؟ أم أنه جاء في المغربي، وف
      العربي من أجل احتواء الغضب الشعبي؟

وتحدیدا عندما طرح  2006یبدو أن فكرة مراجعة الدستور طرحت نفسها بقوة منذ عام 
 وذهبت اجتهادات إلى أن هذا الطرح. المغرب خطة الحكم الذاتي لإنهاء نزاع الصحراء

یحتاج إلى سند دستوري، وتحدیدا من خلال النص صراحة على إمكان تخویل الأقالیم 
وزادت أهمیة الطرح عندما أقر الملك . الصحراویة وغیرها من الأقالیم حكما ذاتیا موسعا

  . ن مرجعیة التعدیل كانت واردةام الجهویة المتقدمة، وبالتالي فإمحمد السادس إقامة نظ
الملك محمد السادس أن یطیح سلطة رئیس الحكومة المنتهیة  كما أنه كان بإمكان

ولایتها، ویعلق البرلمان ویدعو إلى انتخابات سابقة لأوانها، فهذا أسلوب قد یجد صداه في 
إلا أنه اختار بدل ذلك طرح . الانتفاضات في دول عربیة عدة ةالشارع الملتهب، على خلفی

اسیة ونقابیة من مختلف المشارب، إضافة إلى دستور عهد إلى خبراء مغاربة وزعامات سی
  .مكونات المجتمع المدني وتنظیمات الشباب

                                                             
  .26-25:، مرجع سابق، ص2013-1999مملكة الشعب : منشورات أوال میدیا - 1
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إن الأهم في هذه الصیرورة الهادئة التي تعتمد منطق التواصل القائم على الإقناع 
والاقتناع أن صفحة جدیدة فتحت في كتاب التجربة المغربیة، ولا شك في أن الناخبین الذین 

الاقتراع كانوا مقتنعین بخیارهم في إنجاح التجربة المغربیة الفریدة، التي  توجهوا إلى صنادیق
تنحصر بین دفتي الوثیقة الدستوریة، ولكن في مجموعة من الإصلاحات التي نادى بها  لا

  .الجمیع
وقد تعززت المشروعیة الدستوریة من خلال مبادرة جلالة الملك تنفیذا للوثیقة 

العام لحزب العدالة والتنمیة رئیسا للحكومة، دون مشاورة أو  الدستوریة في تعیین الأمین
تردد، وفي ذلك مصداقیة لنص الخطاب الملكي الخاص بالدستور الجدید الذي وجهه جلالته 

وستجدني، شعبي الوفي، في طلیعة العاملین على التفعیل الأمثل لهذا المشروع "...  للأمة،
ام ملكیة دستوریة، دیمقراطیة برلمانیة واجتماعیة، بعد الدستوري المتقدم، الذي یوطد دعائم نظ

  .1"إقراره، بعون االله وتوفیقه، بالاستفتاء الشعبي، لیوم فاتح یولیوز القادم
تي یحظى بها ال الممارسة السیاسیةلقد شكلت وظیفة التحكیم الملكي آلیة من آلیات 

دعت الضرورة إلى ذلك،  متجددة باستمرار یتم اللجوء إلیه كلماالملك كصفة متأصلة و 
 السیاسیة،خاصة في حالات بعض الأزمات السیاسیة بین بعض المؤسسات الدستوریة أو 

ترسیخ ، للمؤسسة الملكیة ب2011دستور  النقاش العمومي الذي أعقب وضع كما سمح
في الخطاب  والمكاشفة منطق جدید في التواصل مع المتلقین، منطق یقوم على الجرأة

هذه المظاهر التواصلیة التي تسمح بها المشروعیة . بعیدا عن البراغماتیة السیاسیةالسیاسي، 
الذي أصبح معیارا من المعاییر التي تتطلبها الدستوریة تبقى محدودة بالنظر لأهمیة التواصل 

الدیمقراطیة ومن المؤشرات على انفتاح النظام السیاسي باتجاه المواطنین، من خلال تشجیع 
  .لسیاسیة، وتكریس مبادئ الحكامة السیاسیةالمشاركة ا

هي الأسباب والدواعي التي دفعت  من هذا المنطلق یحق لنا أن نتساءل عن ما
بناء على المشرعیة  ممارستها السیاسیةبالمؤسسة الملكیة في المغرب أن تراهن على تحدیث 

   الحداثیة والمشروعیة الإنجازیة؟؟

                                                             
  . 2011یونیو  17الخطاب الملكي لیوم الجمعة  - 1
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  :الثاني الفصل
  لممارستها السیاسیةتحدیث المؤسسة الملكیة دواعي 

 إذا كانت الوثیقة الدستوریة قد جعلت المؤسسة الملكیة في المغرب هي الضامن
الاجتماعیة، / الدینیة، والإثنیة/ ة الأمة، والخیط الرابط بین تعبیراتها الروحیةدوالمجسد لوح

الحد، بل عملت على جعل المشروعیات تتظافر وتتقاطع فإن هذه الوثیقة لم تقف عند هذا 
الضامن "وهذا طالما أن الملك هو ، )la légitimité nationale( مع المشروعیة الوطنیة

  ".لاستقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الترابیة
ع إن جوهر المسألة في تقییم السیادة الملكیة، لا یقتصر عند حدود البحث عن موق

المؤسسة الملكیة كسلطة مزدوجة الأصول في المتن الدستوري، أو عن درجة سموها في 
التسلسل الهرمي للقوانین، ولا حتى عن كیفیة امتدادات جانبها الإماراتي في الدستور، بقدر 
ما یرتبط بواقع سیاسي أشمل یجعل من الملك المراقب لسیر المؤسسات، هذا الواقع أدى إلى 

الواقع  تتماشى معاة السیاسیة والاجتماعیة، و جدیدة تتلاءم مع مستجدات الحیقراءة ملكیة 
  . جتمعي والظرفیة السیاسیة الراهنةالم

هذه القراءة الجدیدة من طرف المؤسسة الملكیة ورؤیتها الإصلاحیة للواقع السیاسي 
أخرى،  والإجتماعي المغربي، انطلقت من إدراك هذه المؤسسة بأن علیها أن تسود بطریقة

وأن تقبل نقلة نوعیة تمكنها من الاستمراریة باكتساب مشروعیة جدیدة، تكون بمثابة تمثل 
  .جدید حول شخصها

ولعل هذا التصور الجدید للمؤسسة الملكیة انطلق من تشخیص للواقع الذي حكمته 
مع انتقال العرش، عوامل جعلت من المؤسسة  تتزامنعوامل مؤسساتیة وسوسیوسیاسیة 

التواصلیة التي ستمكنها من ولوج عهد جدید یتسم  إستراتیجیتهاالملكیة تعید النظر في 
  .ممارسة سیاسیة حدیثةب

  إذن فما هي هذه العوامل المؤسساتیة والسوسوسیاسیة؟؟ 
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  :الأول المبحث
  العوامل المؤسساتیة

ترتبط العوامل المؤسساتیة تحدیدا بالمؤسسة الملكیة؛ خاصة بعد انتقال العرش من 
الملك الحسن الثاني إلى الملك محمد السادس، وما أعقب هذا الانتقال من انتظارات سیاسیة 
ومجتمعیة حول كیفیة اشتغال المؤسسة الملكیة، هل سیتم العمل وفق نفس المنهجیة السابقة، 

، أم أن انتقال العرش یعني بدایة عهد ؟السیاسیة الإستراتیجیةر نفس أي في ظل استمرا
   ما اصطلح علیه بالعذریة السیاسیة؟جدید، خاصة مع ملك سلمت له مقالید الحكم في ظل 

  :الأول مطلبال
  الدیمقراطي نتقالالا سؤال و  شانتقال العر 

تاریخیة تتمیز كمرحلة " الاستخلاف" تقدم الكتابات السیاسیة حول تاریخ المغرب 
بفوضى الصراع من أجل العرش، وهي مرحلة ظهر فیها استعمال كل الآلیات الكفیلة 

تقدیم الوعود المختلفة، فالاستخلاف في ذلك المال و  للمرشح بأن یصل إلى كرسي العرش بما
رجال ل یهم كل مكونات المخزن كالجیش و لم یكن شأن الملك وحده أو العائلة الملكیة ب

قد استطاعت المؤسسة الملكیة تجاوز ذلك الوضع بمأسسة الاستخلاف عن و  ،1السلطة
عرش المغرب "على أن  1996من دستور  20، حیث نص الفصل 2طریق دسترة ولایة العهد

إذا عین  ،ابنه الأكبر سنا وهكذا ما تعاقبوا ىوحقوقه الدستوریة تنتقل بالوراثة إلى الولد ثم إل
دا آخر من أبنائه غیر الولد الأكبر سنا، فإذا لم یعین وله ذكر من الملك قید حیاته خلفا له ول

                                                             
1 -  Laaroui (A) : « les origines sociales et culturelles du nationalisme marocain (1830 -

1912) » , thèse de doctorat d’Etat , Paris, Sorbonne, lettre et civilisation 1976 pp : 83- 
90. 

ائهم في ممارسة السلطة إلى أبعد بنذلك یعمدون لتلافي خطر الفوضى إلى إشراك أحد أیذكر أن السلاطین قبل  - 2 
ذا ظهر أن تلك البركة غیر كافیة، فإن  ٕ حد ممكن، لتمكین الاعتقاد عند الشعب بأنه یحمل بركة أبیه ودعوته، وا

  .ن عن وفاة السلطانولي العهد المعین یتوفر على قوات مسلحة مستعدة للقضاء على المنافسین بمجرد الإعلا
  .26-25: ، ص1982بیروت دار الوحدة، الطبعة الأولى،  ،"بالملكیة والنخبة السیاسیة بالمغر ): "جون(واتربوري     
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طبق الترتیب والشروط  بنهاأقرب أقربائه من جهة الذكور تم  ذریة الملك، فالملك ینتقل إلى
  ".السابقة الذكر

لذلك ظهرت قراءات تحاول أكثر التركیز على استخلاف محمد السادس لوالده الراحل 
الحسن الثاني كمحطة أساسیة ضمن سیرورة دمقراطة النظام السیاسي، هكذا ربطته بمقولات 

  .... التحدیث، الانتقال الدیمقراطي 
ال انتق/ لكن هل تجوز قراءة حدث الاستخلاف بالمغرب بثنائیة انتقال العرش 

  دیمقراطي؟؟
  :یقتضي فهم حدث الاستخلاف بالمغرب استحضار معطیین أساسیین

یتعلق بالإحاطة بالمناخ السیاسي الذي هیكل الحدث والذي تمیز أساسا : الأول
مبایعة العلماء  1961بالتوافق حول سمو المؤسسة الملكیة، فحین طلب الحسن الثاني سنة 

سیاسي واضحا بما فیه الكفایة لیسمح بجعل هذا الحفل بوصفه الملك الجدید لم یكن السیاق ال
   1.فعلا مؤسسا لذلك مرت البیعة بشكل غیر ملحوظ تقریبا

لكن وبخلاف ذلك نجد أن انتظارات الفاعلین السیاسیین في مرحلة انتقال العرش من 
الحسن الثاني إلى محمد السادس ارتبطت أكثر بالدور المنتظر من الملك الجدید، حیث 

ورت لدى الطبقة السیاسیة بمختلف مشاربها قناعة أساسیة مفادها أن مستقبل مسلسل تبل
الإصلاحات السیاسیة الذي انخرط فیه المغرب منذ بدایة عقد التسعینات كان محكوما ولا 

جاءت  كانت قدوما لا یجب أن ننساه كذلك هو أن البیعة . زال بإرادة فاعل رئیسي هو الملك
الذي " الفراغ السیاسي" كما أن ،)1996(سلسلة توافقات وبقبول الدستور مسبوقة بالتناوب وب

عجز حكومة التناوب بعد سنة من حل في السنوات الأخیرة من حكمه و خلفه مرض الملك الرا
لذلك لم یكن مفاجئا ترتیب  أعطت عمقا أكبر لحدث الاستخلاف، تنصیبها، كلها عوامل

  2.الإعداد الجید لهالاستخلاف بتلك السلاسة التي تنم عن 
                                                             

التحولات الاجتماعیة : "مساهمة في مؤلف جماعي، "السیاسیة والانتقال الدیمقراطيالإصلاحات ): "محمد(الطوزي  - 1
  .142: ، ص2000 ،، معهد طارق بن زیاد"بالمغرب

ر، عدد وجهة نظ ،"قضایا وأسئلة: انتقال الملك في المغربإشكالیة "حمد في مائدة مستدیرة في موضوع الطوزي م - 2
  .12: ، ص2000، ، السنة الثالثة8/9مزدوج 
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عذریة "دید، فالحسن الثاني أهدى لابنه یتعلق بالرصید الرمزي للملك الج: الثاني
تسمح له باتخاذ قرارات مناقضة لتلك التي یأخذها أبوه،  )virginité politique( سیاسیة

ویستجیب للانتظارت القویة للانفتاح، عكس محمد الخامس الذي كلف مولاي الحسن حین 
، كما أن الملك الجدید عرف بمواقف المساندة 1كان ولیا للعهد بمهام حكومیة وعسكریة
سیهتم  -أثیر هذین المعطیین تحت تو  -لذلك  2لمطالب الانفتاح حین كان ولیا للعهد

الملاحظین بالسلوك الشخصي للملك الجدید وبتحركاته واختیاراته الخاصة والتي ترمز في 
نحو ، و 3نظر البعض إلى اتجاه الملك الجدید نحو خلق مجال خاص مستقل عن مجال أبیه

ن الملك كمواطن عادي بعیدا ع تحدیث هذا المجال عبر التأسیس لفكرة جدیدة عن شخص
البروتوكولات المخزنیة، أو عبر تأنیث هیئة المستشارین، فضلا عن إلغاء أحد أعتق التقالید 

  .الملكیة بإخراج حفل الزواج الملكي من فضاء البلاط إلى الفضاء العمومي
ن طریقة كما أعطت الأوساط السیاسیة والإعلامیة على حد سواء صورة إیجابیة ع

لخصوص اهتمامه بالملف الاجتماعي، إذ لأول مرة سجلت بامعالجته لبعض الملفات، و 
الرسمیة الصحافة  تسجل مسألة الفقر داخل أجندة الدولة كقضیة وطنیة، وتراوحت بین تبشیر

ملكا  رضین للنظام السیاسي للملك بصفتهاعتراف أشد المعا، و 4بالثورة الملكیة" والحكومیة
  .5للفقراء وبنیته الحسنة في الإصلاح

مقابل هذا التصور لانتقال العرش وربطه بالانتقال الدیمقراطي، نجد اتجاها لكن، في 
والده الراحل الملك الملك محمد السادس للعرش لخلاف  آخر یرى بأنه إذا كان اعتلاء

                                                             
1   - Cubertafond (B) : la vie politique au Maroc ; Paris, l’harmattan 2001, P : 54. 

بالرباط صرح ولي العهد  1997المنظمة في ینایر " الانتقالات الدیمقراطیة في العالم"دوة دولیة حول نفبمناسبة  - 2
 ".مزید من المجالات لممارسة الحریات الفردیة والجماعیة" آنذاك المدعو إلى الندوة أنه یجب فتح 

- Bruno callies de salies : « le Maghreb en mutation : entre tradition et modernité » ; Crec 
saint gyr, Maisonneuve la rose, 1999, P :204. 

3 - Dalle (I) : « le Maroc attend le grand changement » , le Monde Diplomatique ,02 juin 
2003. 

4 - Ben othmane ( Mohamed larbi) : «  Maroc : stratégie de continuité et recherche d’un 
projet de société » Prologue 22/23 été/ Aut. 2001, P : 136. 

إلى "ة ن، في رسالته المعنو - قید حیاته– جماعة العدل والإحسان الإسلامیة نقصد الشیخ عبد السلام یاسین زعیم - 5
 ".من یهمه الأمر
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لا یعني بالضرورة دخول المغرب بمرحلة  هفإن ،ن الثاني یشكل بالفعل مرحلة انتقالیةسحال
كل أوتوماتیكي فموت فرانكو في اسبانیا لم یكن یعني آنذاك أن الانتقال إلى الدیمقراطیة بش

هذه الأخیرة انتقلت من حكم سلطوي إلى الدیمقراطیة مباشرة، بل على العكس من ذلك كانت 
  .كل الاحتمالات ورادة بما فیها العودة إلى الحرب الأهلیة

بقدر ما تحیل إلى بل إن مسألة الاستخلاف بالمغرب لا تحیل إلى التغییر والانتقال 
الاستمراریة أي استمرار الدولة المغربیة في أصولها التاریخیة، كما عكس ذلك زیارة الملك 

وفي  – 1999.1شتنبر  3تولیته یوم الجمعة  لضریح مولاي إدریس الأكبر بعد شهر فقط من
شكل حكمها كملكیة دستوریة، وما ضم أعضاء حكومة التناوب للتوقیع على عقد البیعة تم 

  2.تجسیدا عملیا لهذه الاستمراریة ىبة التناوب في أول خطاب للعرش سو تزكیة تجر 
أخذ الاستمراریة أبعادها الحقیقیة كطرف نقیض للانتقال والتغییر في تحولها إلى تسو 

قها خلف مؤشرات التحدیث التي أطلها الملك لنفسه، فیدة الحكم التي یر ولویة في طریقأدأ و مب
بات مناسالالتاریخیة كأمیر للمؤمنین، إذ تم الحفاظ على كل  تهالملك الجدید، لم تتوارى صور 

زیارة الأماكن الدینیة التي تحمل دلالات تاریخیة للسلالة الحاكمة، برمجة أداء الصلاة في (
تتجسد الاستمراریة كقیمة أساسیة و  ،)رأس الدروس الدینیة الرمضانیةیزورها، تكل المدن التي 

م الخطب الملكیة النظام یتقدفي  في المنظور الملكي نفسه لمستقبل النظام السیاسي،
و  تهذ لا یبقى سوى الاستمرار في تقویالدیمقراطي كمكتسب موروث عن المرحلة السابقة، إ

منذ وصوله إلى " لانتقال الدیمقراطيا"بل لم یتحدث الملك عن بالمقا تحصینه ضد أي تهدید،
في خطاب عید العرش بعد المس بأمن الدولة واستقرارها في أحداث  2003الحكم حتى سنة 

للدفاع عن منظور مختلف لمشروع الانتقال  سبباحیث كانت هذه الأحداث  ،ماي 16
حیث " الدولة القویة"بر تحقیق مطلب شروع یمر أساسا عالدیمقراطي مفاده أن تحقیق هذا الم

الدولة القویة ... ولأن الانتقال الدیمقراطي شاق وطویل، فإن أول شرط هو  .: " ..قال الملك
                                                             

1 - EL mossadeq (R) : « les labyrinthes de la transition démocratique », Casa imp Najah el 
Jadida ; 2001 , P :29. 

لیقدم الهدیة السنویة لذریة سیدي " تازروالت"بعث الملك بحاجبه إلى ) شتنبر 2أي في (م واحد و قبل ذلك التاریخ بی - 2
الملكیة والإسلام السیاسي بالمغرب، نشر الفنك مطبعة النجاح الجدیدة، : )محمد(الطوزي : احماد أو موسى، انظر

 .292: ص، 2001مارس 
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، كما سیعود الملك لإثارة مفهوم الانتقال إلى الدیمقراطیة داخل سیاقات 1"دة القانونبسیا
الخطاب الملكي نوعا من بغض النظر عن خلفیة هذا التحدیث، فقد أكسب و  2.جدیدة

الواقعیة بوضع مسألة الدیمقراطیة موضوع الهدف الذي یجب تحقیقه بدل النظر إلیه كمكسب 
  .یكفي الحرص على تقویته والحفاظ علیه

ذا كانت الخطب الملكیة ترصد حاضر البلاد بنظرة نقدیة یعكسها إعلاو  ٕ ن الملك عن ا
جالات الحیویة، فإن التغیرات المطلوبة كما في كثیر من الم" التغییر والتجدید"عزمه على 

یستشف منها لا یمكن أن تتم إلا في إطار نفس المفهوم القدیم لنظام الملكیة الدستوریة الذي 
 محمد السادسالواقع أن منظور الملك . 4، ولیس كموضوع محتمل له3یقدمه كضمانة للتغییر

الانتهاء من "القائمة على طرح قاربة القدیمة للإصلاح السیاسي عموما تحكمه نفس الم
، فكل الخطب الملكیة الجدیدة لن 19965یولیوز  9 كما أسس له خطاب "لحلقة السیاسیةا

بالفعل للتحدیث الاقتصادي والاجتماعي، و تخرج عن التذكیر بأن الأولویة یجب أن تعطى 
عائلة بن و  1999ماح بعودة السرفاتي شتنبر فالعدید من قرارات الملك الجدید من قبیل الس

ووضع حد لزمن وزیر  ،2000بركة و إنهاء الإقامة الجبریة لعبد السلام یاسین في ماي 
نشاء لجنة مستقلة للتحكیم تتكلف ي، والاهتمام بملف المرأة، و الداخلیة إدریس البصر  ٕ ا

لجنة الإنصاف "م تعیین ث ،بتعویض ضحایا الاعتقال التعسفي وعائلات المختفین
                                                             

بل إن هذه " دولة قویة" رح إشكالا في حد ذاتها، لأن الانتقال الدیمقراطي لا یتعارض مع وجود طهذه المقاربة لا ت - 1
الأخیرة هي شرط أساسي ما دامت الدولة نفسها هي التي تقود مسلسل التحولات كما حدث في أوربا الشرقیة و 

  .أمریكا اللاتینیة
 2004أكتوبر  8قانون الأحزاب في خطاب افتتاح الدورة الأولى من السنة التشریعیة الثالثة فبمناسبة الحدیث عن  - 2

إن هذا المشروع الذي نعتبره لبنة أساسیة للسیر قدما بالانتقال الدیمقراطي إلى الأمام یقتضي : ".... حیث قال
  ..."تأهیل العمل النیابي

ویضل خیر ضمان لممارستك شعبي العزیز لهذه : "2002شت غ 20یقول الملك في خطاب ثورة الملك والشعب  - 3
  ."الاستحقاقات هو نظامك الملكي الدستوري الدیمقراطي

الأمریكیة قال الملك أن نظام الملكیة الدیمقراطي في اسبانیا یصلح "  Time" ففي أول استجواب له مع مجلة  -  4
  .ات یجب أن نحافظ علیهالإسبانیا فقط، فممارسة الدیمقراطیة في المغرب لها خصوصی

أعتقد شخصیا أنه من الناحیة السیاسیة قد اكتملت الحلقة : "اني في الخطاب المشار إلیهیقول الملك الحسن الث - 5
بابنا من المشاكل شاسة میدانیة هي معاناة شعبنا و والحمد الله لكن الناحیة التي ما تزال تحتاج إلى در 

  ..."الاجتماعیة
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خراج المفهوم الجدید للسطلة ، و "والمصالحة ٕ الخ، فكل هذه المبادرات والإشارات لیست ... ا
المغرب منذ أواسط التسعینات وهي بالمقابل لا تغیر ه إلا تعمیقا لمسلسل اللبرلة الذي بدأ

التغییر من أجل "شیئا في جسم السلطة السیاسیة وتوزیعها، لذلك یتحدث الباحثین بصیغة 
  .1"انتقال العرش"ع الذي انبثق عن لوصف الوض" الاستمراریة

خیة التارینتقال من وجهة النظر القانونیة و أن عملیة الا ،الملاحظ من خلال ما سبق
امتداد وراثي ئیسیة التي تقوم علیها دعائمها و استمرار للمؤسسة الر هي ترسیخ للنظام القائم و 

بهذه  للاضطلاعتكوینه لك الذي تمت تربیته و للسلطة التي یمثلها ویرمز لها شخص الم
محمد السادس  2المهمة ولضمان استمرار النظام، لكن تبقى عملیة انتقال الملك لجلالة الملك

، من وجهة نظر سیاسیة لا تعتبر 1999یولیوز  23بعد رحیل الملك الحسن الثاني بتاریخ 
نما هي تأسمرارا للنظام على شكله القائم، و امتدادا للمرحلة السابقة أو است ٕ یس جدید لمرحلة ا

، وذلك نظرا لارتباط هذا 3المرحلة الحالیة والمقبلةجدیدة ولملك جدید یتماشى ویتناغم مع 
فالملك محمد السادس یؤمن   4تغیرات دولیة عمیقة وجد مؤثرةالانتقال بمرحلة تاریخیة دقیقة و 

                                                             
1 - Ba Mohamed (Najib) : «  sur le développement politique au maroc » in : l’avenir de la 

démocratie dans les pays du sud ; prologue, n° 22/23 ,2001, pM 132. 
 ،"الانتخابات بالمغرب محاولة بحث في فرضیة الانتقال الدیمقراطي" :)عیسى(بیروك : للمزید من التفصیل أنظر    

المعمقة في العلوم السیاسیة، جامعة القاضي عیاض، كلیة العلوم القانونیة  دبلوم الدراسات العلیابحث لنیل 
 .92- 88: ، ص2006- 2005والاقتصادیة والاجتماعیة مراكش

ورغم ثراء وغنى اللحظة التي مر منها المغرب، فإن إشكالیة انتقال الملك : " ... یقول الأستاذ عبد اللطیف حسني -  2
  .مغرب، وما تثیره هذه الإشكالیة من قضایا و أسئلة، ظلت مبعدة عن النقاشات التي جرت ولا تزال تجريفي ال

وطوال  19كأن الأمر یتعلق بلحظة عادیة في تاریخ المغرب،لا بلحظة استثنائیة عایشناها منذ أخریات القرن و     
لحسن الثاني، وجلالة محمد السادس، ولربما هو مع ثلاثة ملوك هم على التوالي، المولى عبد العزیز وا 20القرن 

الأرجح أن قضیة الاستخلاف نظر إلیها باعتبارها من القضایا المندرجة في عداد الطابوهات المحرم الاقتراب منها 
أو فتح نقاش بصددها، هكذا غابت عن المساءلة قضایا مسطرة انتقال الملك في المغرب توابعها من مؤسسة ولایة 

  .3:، ص2000السنة الثالثة  9-8انظر افتتاحیة مجلة وجهة نظر العدد .... "تقلید البیعة،  العهد إلى
، أطروحة لنیل الدكتوراه في "دور المؤسسة الملكیة في إحلال التوازن السیاسي في المغرب): "عبد اللطیف(بكور  - 3

، 2002-2001والاقتصادیة والاجتماعیة، الرباط، الحقوق، جامعة محمد الخامس، اكدال، كلیة العلوم القانونیة 
  .393:ص

4 -Douad ( Zakya) et kader abderahim : «  le Maroc change – t- il vraiment? ", le Monde 
Diplomatique, février 2000,P:14.  
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الراهن  لوقتأكثره ضرورة في افعالیة النظام السیاسي المغربي و بفكر حدیث یرى كأهم شرط ل
أنساق وموارد مشروعیته بما یستجیب ویواكب متغیرات  ثتحدیهو إصلاح مؤسساته و 
   1.ومستجدات العصر الحالي

تقتضي إعادة النظر في مؤسسات الدولة  ةذلك أن بناء أي ممارسة سیاسیة جدید
عداد المجال السیاسي و ا ٕ بدورها من تهیئته، لیستطیع استقبالها و تحملها لتتمكن لقائمة، وا

مواكبة الرهانات ورفع التحدیات، وطرح بالتالي كل الإشكالیات السیاسیة على بساط 
 2.المناقشة، بغیة إحداث تحولات نوعیة في بنیة النظام السیاسي المغربي

  

  :الثاني المطلب
  السیاسي حدیثتالانتقال العرش وهاجس 

َ  سیاسیة جدیدةممارسة نحو إرساء أسس  ا یبدو أن هناك مدخلا جدید َ ت   - لَ ثَّ م
ولیه الملك في إعطاء في اتجاه جلالة الملك محمد السادس منذ ت -إضافة إلى ما سبق

البرهان على أنه ملك قام باختیارات إستراتیجیة نحو الحداثة والتوافق وبناء دولة  البرهان تلو
المبادرات والاختیارات ، فما هي دیمقراطیة وعصریة تقوم على تجاوز ملفات الماضي السلبیة

الدیمقراطیة والتحدیث السیاسي؟ وهل  شرعیةالتي قامت بها المؤسسة الملكیة لتوسیع مجال ال
یمكن اعتبار الإشارات والمبادرات التي قام بها العاهل المغربي كدلالات لبدایة التحول 

لى أي حد تساهم هذه المبادرات في الحفاظ على توازن المجت ٕ مع المغربي الدیمقراطي؟ وا
  .والحفاظ على استقراره السیاسي والاجتماعي؟

                                                             
 .م ،"النظام السیاسي بالمغرب مقاربة لإستراتیجیة تحدیث الدولة و إعادة إنتاج: الملكیة والتناوب): "أحمد(بوجداد  -  1

 .34: ذ، ص .س
تقدیم فضیلة الدكتور عبد الهادي التازي، للطبعة  ،"الحسن الثاني رجل إشكالیات القرن: ")عبد الهادي(مزراري  - 2

  .53: ، صورات دار الأفاق الجدیدة، المغرب، منش1995 ،الأولى
 -دراسة سوسیو –" من القیم التقلیدیة نحو العصرنة: "المؤسسة الملكیة في المغرب ):عبد الإله(الرمزي  :عندورد     

جامعة عبد المالك السعدي، شعبة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة طنجة، رسالة لنیل  ،"قانونیة
  .84: ص ،2008- 2007م، .ع.ق.م.د
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والذي یضع التوازنات نصب عینه لأجل " الحساسیة"إن العهد الجدید البالغ 
ه للطریقة التي تم بها التناوب وللشروط التي الاستمراریة والتحدیث لأجل العصرنة، إدراكا من

والتي لا تمثل المدخل الصحیح ) ...عزوف جماهیري، انتخابات مطعون فیها (قادت إلیه 
والمناسب لعهد التغیر السیاسي الحق، ولا صلة لها بمقتضیات ومستحقات الانتقال 
الدیمقراطي كما هو متعارف علیه، أبى إلا أن یسیر باتجاه جعل التداول على السلطة منطلقا 

طور في ، بعد أن كان مجرد ت)1999(الأول  شراطیة، كما أكد علیه خطاب العر للدیمق
المسار السیاسي المغربي یعبر عن الارتقاء بدرجة ومستوى الإدماج السیاسي للنخبة، بل 

كون الملكیة المغربیة قد أدخلت وتوظیفها لخدمة مصالح الشرائح السائدة، وتبعا لهذا ت
كإحدى أركانها بجعلها منه محطة من محطات الانتقال الدیمقراطي، " التداول على السلطة"

ت البیعة مكتوبة یكون قانون اللعبة الدیمقراطیة قد وصل إلى مثل هذه المرتبة، فلم فكما كان
بل قانونا بذاته للعبة المغربیة، وهذا تطور بذاته لیكون الإجماع الوطني  ایعد مرحلة أو شرط

  1.موازیا للإجماع على الدیمقراطیة
الاجتماعیة والتناقضات انطلاقا من إدراكها للاختلالات الحاصلة في التوازنات و 

وبین أغلبیة تعیش  ،البینیة في البنیة الاجتماعیة بین من هم مالكون لثورة  طائلة وهم أقلیة
هل الحالي كثر حرمانا، لأن العاالأفي فقر، أبدت الملكیة اهتماما بالغا بالفئات الاجتماعیة 

ار الاجتماعي ومحاصرة الشغل الشاغل والاستراتیجي لإبعاد الانفج"یرى في محاربة الفقر 
 ماتیة للفقرغالتي تساهم في إنتاج الأصولیین أو التطرف، فالمقاربة البر  للتوترالبؤر الممكنة 

ویظهر كإجراء دولة في هذا الخصوص، هكذا تناول أول  ،للمرحلة يعنوان المركز الهو 
على دور  أكدل الفقر وتعهد بالحد من تفاقمه و خطاب عرش قدمه الملك محمد السادس مشاك

مؤسسة محمد الخامس للتضامن في هذا السیاق، فالاهتمام بالقضایا المجتمعیة التي تهم 
، الشباب المؤهل والمعطل، النساء عكسه أیضا الفقراء، العالم القروي: الفئات مختلف

إنه الانفتاح  ،)1999غشت  20(الخطاب الملكي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب 
المباشر للملكیة على هموم المجتمع مع ما یعني ذلك من تأسیس لعلاقة جدیدة بین هذه 
المؤسسة والمجتمع في غیاب مناقشة فعلیة من باقي الفاعلین، إنها أیضا إعطاء نفس جدید 
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لشرعیة التواجد والاستمراریة بالاستناد إلى الحضور المباشر داخل الحقل الاجتماعي، ففي 
، 1الاجتماعیة أساسا مشروعیتهاذلك تجدید القاعدة الاجتماعیة للملكیة واستثمار متجدد ل

  .وترسیخا لفضاء تواصلي جدید
إن الملكیة وهي تقدم رهاناتها الجدیدة عبر الخطابات، تفصح عن قدراتها المتجددة 

نه رهان في الاستمرار، محتویة بذلك أحدث الرهانات السیاسیة لتحدیث الحقل السیاسي إ
أن یسیر المغرب في عهدنا على طریق "ؤكد في نفس الخطاب عن أملها في المأسسة، لت

 30(، إنه خیار الحداثة والذي سیتم تأكیده كذلك في خطاب العرش الثاني "التطور والحداثة
من خلال دعوة الملكیة إلى بناء مجتمع حداثي قوامه ترسیخ دولة الحق ) 2000یولیوز 

، ما دام أن الإصلاح الشامل یعد المرتكز "ید وعقلنة وتحدیث أسالیب إدارتهاوالقانون وتجد
  .الأساسي للمرحلة، لأن التغییر أصبح مادة إستراتیجیة

محاور المشروع  2001إن جلالة الملك محمد السادس حدد كذلك في خطاب العرش 
جوانب الثقافیة المجتمعي الدیمقراطي، وهي محاور تهم الجوانب السیاسیة والحقوقیة وال

والاقتصادیة، وجوانب الإصلاح الإداري و الوحدة الترابیة والإعلام وغیرها من الجوانب ذات 
نها الإنساني وعمقها الاجتماعي مؤسساتها التمثیلیة ومضمو بببناء الدولة العصریة  العلاقة

الأمن "وعها الثقافي، وعلى هذا الأساس یمكن القول أن الدیمقراطیة أضحت من نتو 
لحدث للملكیة المغربیة منذ نجاحها في الظرف الدقیق ودون زمن طویل بین ا" الاستراتیجي

 علیه یجد الملك الحالي أن الاستمراریة، و )الحسن الثانيوفاة (والثاني ) التناوب(الأول 
وهكذا تتحول الدولة الوطنیة إلى ... والتغییر والدمقرطة ضرورة لأنها أضحت تعني الإصلاح

مضمون الدیمقراطي من كل اتجاهاتها، ویجتمع المطلب الحكومي والملكي والمدني في ال
عض الملفات و إبداء مرونة نفس خط الانطلاق، خاصة وأن العهد الجدید یرید سرعة في ب

الأوارش المفتوحة، والإجراءات تلاحظ كثافتها لإثبات جدیة الانتقال والدفع به إلى  فيأكبر 
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الانتقال في  یسیرتیسیر التداول على السلطة، و عبة وللمؤسسات معا لتأن یكون قانونا لل
  .1المؤسسة الأولى

جدیدة لتدبیر المرحلة التي  إستراتیجیةأن للمؤسسة الملكیة  ،یبدو من خلال ما سبق
أعقبت تولي العرش، مرحلة اختیر لها بأن تكون مطبوعة بالتحدیث في سلوك وممارسة 

ل حتى على یاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة، بعلى جمیع المستویات الس یةالملكالمؤسسة 
  .المستوى السوسیو ثقافي المرتبط بخصوصیة المؤسسة الملكیة

  
  

  :الثاني بحثالم
  السوسیوسیاسیة العوامل

لقد اتسمت الفترة التي انتقل فیه العرش إلى الملك محمد السادس بظرفیة صعبة نسبیا 
تراجعا في الوضع  سیاق داخلي كان یعرف المستویات حیث جاءت فيعلى مجموعة من 

مجموعة من الإخفاقات في البرامج الاجتماعیة، وتنامي  سجلت فیهالاجتماعي والاقتصادي، 
مظاهر العجز الاجتماعي في العدید من المجالات، بالإضافة إلى تراجع في النمو 
الاقتصادي الناتج عن ضعف السیاسات الاقتصادیة في إیجاد الحلول الكفیلة لتجاوز 

الاقتصادیة على خلق نوع  مجموعة من العوائق السوسیواقتصادیة، وعدم قدرة هذه السیاسات
نوعا  هذا مع غیاب استراتیجیة متكاملة توفر. من التكامل مع السیاسات الاجتماعیة وخدمتها

إلى جانب هذه  -  فهل یمكننا أن نتساءل. بین مختلف القطاعاتمن الالتقائیة في البرامج 
د على حاجة في التأكیعن وجود أسباب سیاسیة كان لها دورها كذلك  - الوضعیة السابقة

 فعلا ؟ هل الوضع السیاسي كان یتطلبممارستها السیاسیة تحدیث المؤسسة الملكیة إلى
خاصة إذا كانت مختلف المشروعیات  ،تنمویةتحدیثیا یروم التأسیس لمشروعیة  اتنموی اخطاب

  ؟نسبیاالتي یعتمد علیها الفاعلین السیاسیین قد بدأت تتآكل 
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المؤسسة الملكیة التي سوف  إستراتیجیةذه الفرضیة یجد أساسه في إن طرحنا له
لذلك فإن . 1لتحدیث خطابها وممارستها السیاسیة تنتظم على تبني مجموعة من المقومات

الممارسة لتطویر مفترض  المشاركة السیاسیة للنقاش كمكون فتح هذا المدخل المتمثل في
كما أن إعادة إنعاش المشاركة السیاسیة، تبدأ أولا من ، یجد تفسیره في هذا الاتجاه، السیاسیة

الإشراك الفعلي للمواطن في تدبیر شؤونه عن قرب، وفي  تفعیل التواصل من خلال عملیة
صناعة تنمیته المحلیة، لأنها المدخل الحقیقي لإعادة الثقة في الفاعل السیاسي الذي تبین 

في منأى عن من فوض له الحق في اتخاذ من خلال الممارسات المتتالیة أنه یفكر وینفذ 
أخذا بعین الاعتبار بأن المواطن ینال حظا كبیرا في تفسیر أزمة المشاركة . باسمهالقرار 

 السیاسیة، وذلك من خلال السلوك السلبي الذي بات یسیطر على مفهوم المواطنة وواقعها
  .التواصل والذي یعزى بشكل كبیر لضعف

التي  والسوسیولوجیة سنحاول معالجة الأسباب السیاسیةومن هذا المنطلق، فإننا 
التنموي الذي شكل أداة تواصل جدیدة في ید  الخطابساهمت بشكل أو بآخر في بلورة 

خاصة إذا علمنا أن الفاعلین السیاسیین  المؤسسة الملكیة في ظل العهد الجدید،
یة المطلوبة التي تجعل والاجتماعیین والاقتصادیین أصبحوا یفتقدون للمصداقیة وللفعال

لقد وجدت المؤسسة الملكیة . المواطن مشاركا وملزما بقیمة المواطنة في تدبیر الشأن العام
نفسها مطالبة بملأ الفراغ الذي تركه الفاعلین الآخرین حتى لا تتآكل المشرعیات التي تساهم 

مقاربة إشكالیة  هذا المنطلق سنحاولمن  .بشكل كبیر في الاستقرار السیاسي والاجتماعي
أزمة الدعامة على أن نعالج ما یمكن تسمیته ب، )الأول المطلب(المشاركة السیاسیة 

 ).الثاني المطلب( في عادة تقویة سلوك المواطنة المجتمعیة التي تتطلب إ
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  :الأول المطلب
  شاركة السیاسیةالمإشكالیة 

العدید من الإشكالیات، كان یعرف  الذي لواقع المشاركة السیاسیة بالمغرب مقاربتناإن 
، أصبحت تؤثر على مشروعیة الأحزاب السیاسیة المغربیةیأتي من انعكاساته السلبیة التي 

قناعهم بالذهاب إلى صنادیق الاقتراع من أجل و  ٕ التي لم تعد قادرة على تعبئة المواطنین وا
لمتعاقبة التي تم فیها الإدلاء بأصواتهم، وهو ما عبرت عنه مختلف النتائج الانتخابیة ا

تسجیل نسب متدنیة للمشاركة السیاسیة، بل إن إشكالیة المشاركة السیاسیة أصبحت تلقي 
بضلالها على جمیع تدخلات الفاعلین السیاسیین وتفقدها المصداقیة، لكونها لا تحظى 

ر سه غیر شریك في اتخاذ القرار، هذا الوضع كان یؤثبرضى وقبول المواطن الذي یعتبر نف
التي كان یعمل على  غیر مباشر حتى على النظام السیاسي ككل وعلى مشروعیته بشكل

دى تقویتها، من أجل ذلك كانت إعادة النظر في المشاركة السیاسیة للمتلقي تشكل إح
أولویات المؤسسة الملكیة على اعتبار أن المشاركة السیاسیة هي إحدى أدوات التحدیث 

  .السیاسي
  وطبیعتها المشاركة السیاسیة ساراتم: الفرع الأول

انخراطه المواطن بالعمل السیاسي و یتمحور مضمون المشاركة السیاسیة حول اهتمام 
سمیة وغیر رسمیة في الحیاة العامة بكل مؤسساتها وتنظیماتها من حكومة وأحزاب سیاسیة ر 

طبیعة الحكم تختلف حسب وأسالیب المشاركة السیاسیة في  ،غیرهاوجماعات فاعلة و 
  .1حسب درجة الوعي السیاسي لدى الجمهورالأنظمة والأنساق السیاسیة و 

فمثلما تعد المشاركة "السیاسیة أشد الارتباط بمفهوم الدیمقراطیة،  ترتبط المشاركةو 
 وهي .السیاسیة معیارا لنمو النظام السیاسي الدیمقراطي فهي مؤشر على دیمقراطیته

في إطار النظام السیاسي، بضمان مساهمته في عملیة تشجیعها على تعزیز دور المواطن ب
اختیار القادة السیاسیین، تغدوا التأثیر فیها و  السیاسیة أوالقرارات امة و صنع السیاسات الع
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وعلى هذا الأساس یجري وصف النظام الدیمقراطي على أنه  .المظهر الرئیسي للدیمقراطیة
المواطنین سواء بصورة مباشرة أو غیر  النظام الذي یسمح بأوسع مشاركة هادفة من جانب

  .1"اختیار القادة السیاسیینرات السیاسیة و صنع القرا في عملیةمباشرة 
وعندما تؤدي المشاركة إلى تغیرات مهمة في بیئة المشاركین، فإنهم یتحمسون 

بینما تنخفض معدلات المشاركة عن طریق الانتخاب حینما تكون قناة المشاركة . لاستخدامها
، مما یعطي لأقسام واسعة من المواطنین الإحساس بأن 2ر واضحة ولا تحظى بالمصداقیةغی

. مشاركتهم لیست موضع ترحیب، مما یؤدي إلى سیادة اتجاه عام یشجع على عدم المشاركة
كما أن تدني مستوى المشاركة مرتبط أیضا بعزوف المواطن عن المشاركة في السیاسة 

 .3سلوكه الانتخابي أو اختیاره مؤثر فعلا بصفة عامة، وعدم إیمانه بأن

ولا . وتوفر المؤسسات السیاسیة القنوات التي تمكن المواطنین من المشاركة السیاسیة
لكونها تشكل إطارا للعملیة السیاسیة وأداة للمحافظة على "بل  تقف أهمیتها عند ذلك،

بین الاستقرار السیاسي ویرى بینها و " هانتغتون"من ذلك یربط  وانطلاقا الاستقرار السیاسي،
ة التي تنظم المشاركة السیاسی یتطلب بناء المؤسساتأن ضرورة تحقیق الاستقرار السیاسي 

  .4"تحول دون انعدام الاستقرارالسیاسیة و 
بالإضافة لدورها -جاءتمثلا وفي هذا السیاق، فالمبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة 

الأمني الذي بات مهددا بعد  الاجتماعي و تقرار للوضعكذلك، لإعادة نوع من الاس -التنموي
استغل فیها ، التي هزت مدینة الدار البیضاء، والتي 2003مایو  16الأحداث الإرهابیة ل 

بحیث بات السؤال الذي   .ینحدرون من أحیاء هامشیة تعاني من الفقر والهشاشة أشخاص
 ُ َ یطرح بإلحاح هو أین دور المؤسسات الوسیطة التي ت م سلوك المواطن، وتدمجه في بوثقة وِّ ق
  المشاركة السیاسیة؟ وأین دورها في التأطیر والتواصل؟
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ذا كانت المشاركة السیاسیة لها أهمیة خاصة في  ٕ ضمان استمرار الدولة ودمقرطتها وا
فإن العقود الأخیرة من  في البلدان الغربیة على هذا الأساس، قد تم ترسیخهااستقرارها و و 

  ".أزمة المشاركة السیاسیة"ضي شهدت ما أطلق علیه الدارسون بمرحلة القرن الما
اعتبر آخرون أن الأمر یتعلق بتحول المشاركة السیاسیة من الأشكال التقلیدیة  بینما

وذهب صنف ثالث من الدارسین إلى أن الأمر  .أو التعاقدیة إلى أشكال جدیدة غیر تعاقدیة
م افبحكم تعبهم من الاستثمار في الشأن الع ".الخاصة السعادة"یتعلق باتجاه نحو البحث عن 

لبحث عن ات نحو ایمن نتائجه فإن المواطنین قد اتجهوا خلال سنوات الثمانین و صدمتهم
  .1هیرشمان ألبیركما یقول  "سعادتهم الخاصة"أولویة 

لقد ارتبط الحدیث عن هذه الأزمة بتلك الصورة الباهتة التي أصبحت تسوقها الأحزاب 
 السیاسیة باعتبارها الآلیات الرئیسیة للمشاركة السیاسیة، وتراجع نسب المشاركة الانتخابیة،

  .وتفشي ظاهرة انعدام الثقة بین المواطنین و الأحزاب
، عند 20لقد میز دارسو علم السیاسة، خلال العقود الثلاثة الأخیرة من القرن 

 "التقلیدیة للمشاركة السیاسة"الآلیات   :ممحاولتهم تفسیر أزمة المشاركة السیاسة، بین مفاهی
 المشاركة غیر"و" اركة التعاقدیةالمش"وهناك من تحدث عن مفهوم  .الآلیات الحدیثةو 

الانتخابات وكل ما صفة خاصة على الأحزاب السیاسیة و الآلیات تحیل ب وهذه. 2"التعاقدیة
   .ینبثق عن هذه الأخیرة من مؤسسات
نما كذلك فإن دراسة المشاركة  ٕ السیاسیة لا تقتصر على السلوك السیاسي الفردي وا

ذا كان السلوك الفردي متنوع الأشكال یتراوح مابین . تمتد أیضا إلى العمل الجماعي ٕ وا
التصویت إلى الاتصال الشخصي بصانعي السیاسة، أو القرار، فإن السلوك الجماعي هو 

الجماعیة، مسیرات ومظاهرات متنوع الأشكال بحسب من یقوم به، فقد یشمل الاحتجاجات 
ضرابات، فهي صورة من صور المشاركة السیاسیة، لأنها تسعى إلى التأثیر على صانعي  ٕ وا
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بل هناك . السیاسة العامة لدفعهم لاتخاذ قرارات معینة أو الامتناع عن اتخاذ قرارات أخرى
  .1العمومیة من اعتبرها تمتد لتصل لدراسة أعمال المعارضة في مواجهتها أحیانا للقوات

ولقد تصاعدت موجة الاحتجاجات الجماعیة خاصة ذات الطابع الاجتماعي في 
العدید من المناطق بالمغرب، التي باتت تفسر وجود هذا النوع من المشاركة السیاسیة الذي 
بدأ ینحو في الاتجاه المعاكس، اتجاه ساهم في التفكیر الجدي في وضع مبادرة تنمویة 

لفئات الهشة والفقیرة، من أجل احتواء هذه الموجة من الصور الجدیدة تحاول الاستجابة ل
للمشاركة والتي فكت الارتباط مع الأشكال التقلیدیة للمشاركة السیاسیة المتمثلة في العمل 

  .السیاسي والحزبي واللحظي المرتبط بالانتخابات
كة السیاسیة لقد ارتبط هذا التمییز بین السلوك الشخصي والسلوك الجماعي للمشار 

تقدیم تفسیرات لما أصبح بصفة خاصة بمحاولة دارسي علم السیاسة وعلم الاجتماع السیاسي 
وهذا التمییز كانت الخلفیة المتحكمة فیه تتوخى القول بأن . یعرف بأزمة المشاركة السیاسیة
نما بانتقال منالسیاسیة و  الأمر لا یتعلق بأزمة للمشاركة ٕ  -أشكال أصبحت عاجزة لوحدها ا

  .المناسب لمطالب جدیدة ومستجدة" العرض"عن تقدیم  -ولم تصبح متجاوزة مطلقا
إلى  ات، فإن نظرة علم السیاسة دخلتیبدایة الثمانینات و ینهایة سنوات السبعین"فمع 

 السیاسي ولكنه التزام سیاسي مختلف عن لق بإعادة اكتشاف الالتزامعصر ثالث، ذلك المتع
نماذج أخرى أو على الأقل بموت دة للمشاركة و سابقه، عصر تمیز ببروز نماذج جدی

  ".2في نفس الوقت عصر لتحولهاعصر لتراجع المشاركة السیاسیة و  إنه. تهمیشها
 م معالمهفي هذه السیاسة الجدیدة، وفي هذا الالتزام السیاسي الجدید الذي ترتس

لتزام السیاسي أشكال الاتوسع الهام لوعاء و ول یتعلق بالالأ :یحدث مسلسلان عمیقان"
مسلسل عمیق  ل في كون أن الالتزام السیاسي یعمل، انطلاقا منثالثاني یتمللمواطنین، و 

تتقلص، في مقابل ذلك، فإن ) الحزبیة(بحیث أن الالتزامات التقلیدیة  .الشخصنةللفردانیة و 

                                                             
، مؤلف جماعي، "حقیقة التعددیة السیاسیة في مصر، دراسات في التحول الرأسمالي والمشاركة): "كمال(السید  - 1

  .13- 12: ، ص1996
2- Perrineau (Pascal): «L’engagement politique, Déclin ou mutation»P.F.S.P 1994, p: 16.  
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عدم تكییف بنیات  )ducherene):  Sofiأزمة الالتزام تعكس، كما تقول بذلك صوفي دو شرین
  .1" المشاركة الموجودة مع الاتجاه المتنامي نحو الفردانیة

نما تتخذ نوعا قویم أكثر و لا تهم السلوك الانتخابي، الذي یتجه نحو الت الأزمةهذه و  ٕ ا
 .التي أصبحت تشكل ظاهرة عامة 2وزنفلانر  كما یسمیها بییر، "السیاسیة اللاجتماعیة"من 

الارتباط الطبقات الاجتماعیة انقطعت، كما أن حزاب و الروابط القدیمة بین الأأن "ذلك 
كما  .الانتماء لفئة سوسیو مهنیة هي بالتأكید أبعد ما تكون مطلقةالمتبادل بین التصویت و 

ن كان البعد السوسیولوجي على سبیل المثال، أهمیة مستقلة و أن العامل الدیني مازال یشكل  ٕ ا
  .3ع ذلك أقل أهمیةللتصویت لم یعد م

. ة تقیم وزنا كبیرا لاعتبارات الدخل والتعلیم ونوع المهنةیویبدو أن المشاركة السیاس
كما تتوقف مستویات المشاركة السیاسیة للمواطن على جماعته المرجعیة أي تلك الجماعة 

  . 4التي ینتمي إلیها ویسترشد بها في سلوكه السیاسي
المشاركة السیاسة في السیاق المغربي لا یثیر أدنى  إذا كان الإقرار بوجود أزمة في

  .طبیعتهاو  الأزمة خلاف، فإن السؤال الأساسي الذي یطرح نفسه یتعلق بتحدید توقیت هذه
لا یعیش أزمة على هذا المستوى؟ بمعنى أخر، هل كان المغرب في فترة معینة 

هذا النقاش حول التمییز بین  شیئا منتطرح "بالنسبة لبعض الباحثین، فإن الحالة المغربیة و 
أشكال المشاركة السیاسیة من جهة، واعتبار أن ظهور أشكال جدیدة للمشاركة السیاسیة یعد 

  .عنوانا لأزمة الأشكال التقلیدیة من جهة أخرى
وهو عنوان مقالته، تساءل أحد الباحثین المغاربة " أزمة السیاسة"محاولته تفسیر  فعند

للعمل النضالي في الوقت الحاضر؟ في حزب سیاسي، في  ما هو الشكل العصري"حول 

                                                             
1- Perrineau (Pascal) : même ouvrage, P :19.                                                                     
2- Rosanvallon (Pierre) : «le peuple introuvable» Gallimard, 1998, P :327. 
3- Rosanvallon (Pierre) : Même ouvrage, P :327. 

طبیعة المشاركة السیاسیة من خلال الانتخابات الأخیرة بالمغرب، اقتراع الرابع عشر من نونبر ): "خالد(بنجدي  - 4
الرباط، -، أطروحة لنیل الدكتوراه في القانون العام، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة أكدال"97

  .6: ، ص2002-2003
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؟ ألسنا في لجمعوي، ألیست هناك أزمة تمثیلیةنقابة، في جمعیة غیر حكومیة وفي القطاع ا
  1مواجهة رد فعل دائم حیال جمیع المؤسسات؟

أن الدینامیة التي تظهر تمیز "وفي إجابته عن الأسئلة المطروحة اعتبر الباحث 
 - یقصد واقع الأزمة –في الخارج تؤكد هذا الواقع الحركات الاجتماعیة في المغرب و  بعض

وظهور مسلسل  هیاكلها وبنیاتها،ع من السیاسة بشفراتها بطقوسها و فهي تؤشر على نهایة نو 
 .2"للقیم الدالة على العلاقات الاجتماعیة الجدیدةمنتج خلاق للسلوكات والممارسات و جدید 

 مة على هذا المستوى التيئالداهذه النزاعات العمیقة و "ور، فإن للباحث المذكبالنسبة و 
التي تمثلت في ظاهرة الهروب من كل ما السیاسي وتؤثر على الفعل فیه، و  اخترقت وضعنا
تنافى مع إذا كانت لا ت(....) العمل السیاسي أطیر أو انخراط في السیاسة و هو عمل أو ت

ة والدوائر القادرة فضاءات التي تتحرك فیها الطبقة السیاسیة المحترفالالإقرار بوجود الجیوب و 
على  علاوة تنشیط هذه الطبقة السیاسیة المحترفة أو التقاطع أو التعامل معها،على تفعیل و 

الحركات السیاسیة، فإن عاطفین مع الأحزاب والتنظیمات والتیارات و المتوجود المناضلین و 
التي ما انفكت تتسع  سسییاللات دائرة، بقیت محدودة مع هذه الفضاءات، رغم اتساعها

  .3"رقعتها یمینا و یسارا
للمفاهیم أكثر ما یعكس  الكن وجود هذا النقاش وسیادة هذا التمییز، یعكس استیراد

ذلك أن هذه الأخیرة ظلت في سیاقها التاریخي  .حقیقة واقع المشاركة السیاسیة في المغرب
لنقل أنها ظلت تعیش أزمة، كما یمس عموم الجماهیر، و طاق ضیق لا منحصرة في ن

   .سیتضح ذلك من خلال الحدیث عن طبیعة المشاركة السیاسیة في المغرب
  ؟؟ وكیف تطورت في السیاق المغربيشاركة السیاسیةفما هي طبیعة الم

أن مفهوم المشاركة السیاسیة ارتبط قبل الحمایة بمفاهیم "في المغرب یمكن القول 
والبلاط السلطاني، والزوایا، وتعد هذه ، العقد، المخزنأهل الحل و  السواد الأعظم، الشورى

                                                             
1 - Shemi (Mustapha): «  crise de la politique », Maroc hebdo international, de 8 avril 2000                                                             

  .المرجع نفسه-3
 .المرجع نفسه - 3
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في صناعة قرار سیاسي لا ینفتح مباشرة على الشعب  مؤسسات بمثابة میكانیزمات أساسیةال
  .1"العقدلأحیان على ممثلیه أي أهل الحل و بل اقتصر في غالب ا

في الحقل السیاسي المغربي طرحت بعض فإن المشاركة السیاسیة "ففي هذه المرحلة 
   :الملاحظات تتجلى في

 اسیاسی اسلوكولد رأیا عاما ذا مرجعیة دینیة و الدیني أن تداخل الحقل السیاسي و  .1
في نفس الوقت یصعب الفصل بینهما مما یعطي الانطباع بأن الرأي العام  ادینیو 

 .یاسیةدینیا تحركه الاعتبارات السفي هذه الفترة كان رأیا عاما 
ا یبرره، اعتبارا لهذا مالعام تمیزت بالطابع التقلیدي، و أن المشاركة السیاسیة للرأي  .2

ى كونها في الغالب طبیعة النظام الانتقالي السائد بالإضافة إلللمیكانیزمات و 
 .مشاركة نخبویة

كان هو قائد الـرأي في نفس الوقت،  الذي تحركه النخبة المثقفةإن الرأي العام  .3
دینامیة كبیرة وقد كانوا حلقة " أهل الحل والعقد"النشاط السیاسي عند  حیث عرف

، ولهم القرار السیاسي مباشرة في صناعة یساهمون .العامةوصل بین السلطان و 
  .تأثیر سیاسي على الحكمنفوذ دیني على الجماهیر و 

الجماعة بنهج اخل القبیلة أو في إطار نظام اتسمت المشاركة السیاسیة سواء د .4
هو من المظاهر الراقیة للمشاركة السیاسیة خصوصا مبدأ السلوك الانتخابي و 

  .2"التناوب داخل هرم رئاسة القبیلة
كانت حالة الاستثناء بمثابة إعلان عن تجدید الرأي العام و تجدید "بعد فترة الحمایة 

  .3"المشاركة السیاسیة 
ابات الوضع بالمغرب منذ إعلان حالة الاستثناء إلى حدود إجراء الانتخلقد تمیز و 

ن من جهة وبین الحركة یحكوممالبالاضطراب وتأزم العلاقة بین الحاكمین و  1977التشریعیة 

                                                             
  .205 :ص ،مرجع سابق  ،...."المشاركة السیاسیة للرأي العام" :)عبد الجبار(الرشیدي  -1
  .73-72: نفس المرجع، ص -2
  .90ص ع، نفس المرج -3
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قد أدى ذلك إلى انغلاق المشاركة السیاسیة المنظمة ر من جهة ثانیة، و القصالوطنیة و 
بمجموعة من الخصائص تمثلت خلال هذه المرحلة تمیزت المشاركة "ذا فقد وله .وانحصارها

دسترة المشاركة ، لیدي إلى الطابع العقلاني المنظمانتقال المشاركة من الطابع التقفي 
بروز شكل جدید من المشاركة السیاسیة في حیاة المغرب والمتعلقة بالسلوك ، السیاسیة

توسیع دائرة المشاركة السیاسیة إذ لم ، القوانین الانتخابیةلانتخابي كما ینص علیه الدستور و ا
بروز ، و بل تجاوزت ذلك إلى عموم الجماهیرتعد تقتصر على النخب السیاسیة التقلیدیة 

لممارسة المشاركة " الدیني"الظاهرة الحزبیة في المغرب، جعل الرأي العام یبتعد عن المفهوم 
 ".السیاسیة

. اختفاء أخرىز بعض مظاهر المشاركة السیاسیة و برو  لقد شهدت كل هذه المراحل
ت المختلفة، فضلا عن المظاهراالظهیر البربري وقراءة اللطیف وحركة العرائض و شكل " فقد

صل واتجسیدا للت تشكل التي كانتمظهرا من مظاهر المشاركة السیاسیة  خطب المساجد
  .1"مكانا للتكوینالسیاسي الشخصي و 

ذا كانت هذه أهم ٕ ایة، فإن المرحلة التي تلت ذلك مظاهر المشاركة في مرحلة الحم وا
لى حدود وضع أول دستور مو  ٕ قانونیة تحدد الإطار غربي، عرفت وضع آلیات مؤسساتیة و ا

إحداث المجلس "العام لإمكانیة خلق مشاركة سیاسیة مؤسساتیة، كما تجلى ذلك من خلال 
قانون الانتخابات في سنة ات العامة و طني الاستشاري والمعهد الملكي وظهیر الحریالو 

  . 2"1960، فضلا عن الانتخابات الجماعیة لسنة 1959
لم تعد المشاركة السیاسیة للمواطن مقننة بمقتضى "وخلال المرحلة التي تلت ذلك 

ني الرقي بها قوانین عادیة فقط، بل تمت دسترتها و ضمانها بمقتضى الدستور، وهو ما یع
والمدنیة لقانوني إلى المجال الدستوري، حیث أصبحت الحقوق السیاسیة امن المجال العرفي و 

الترشح مضمونة بمقتضى الدستور، فالسیادة للأمة تعني فسح بما فیها حق التصویت و 

                                                             
  .81-80- 79: نفس المرجع، ص -  1
  .81-80- 79 :ص ،نفس المرجع -  2
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الحر عبر آلیة التصویت عي و الاختیار السیاسي الطو ل أمام جمیع المواطنین للتعبیر و المجا
  .1"بیةأو التقریر بواسطة الاستفتاءات الشع

لقد كانت هذه الحقبة منطلقا لخوض تجربة انتخابیة عرفت في بعض اللحظات 
تقطعا، كما أن عدد الأحزاب السیاسیة تضاعف، أضف إلى هذا أن مظاهر المشاركة 

زمة أ كن ذلك لم یكن یعني، ل1976السیاسیة تعددت، وبصفة خاصة انطلاقا من سنة 
أن هذه الأخیرة ظلت، دائما تعاني من عراقیل كانت  بحیثالمشاركة السیاسیة في المغرب 

  .تبعدها عن المفهوم الغربي لها
أحزاب سیاسیة، (صحیح أنها من الناحیة الشكلیة كانت تعتمد نفس الآلیات 

، ولكنها من حیث الجوهر كانت بعیدة عن لعب نفس ...)انتخابات، استشارات شعبیة
ي في أزمة اطیة، بشكل جعلها في السیاق المغربالوظائف التي تلعبها في البلدان الدیمقر 

حداثة المرور إلى "لكنها ترجع في جوانب كثیرة منها، من جهة إلى دائمة تعددت أسبابها و 
المنظور الذي طبیعة النظام السیاسي المغربي و  من جهة أخرى إلىو . 2"السیاسة في بلادنا

اركة السیاسیة في المغرب هو إن البحث في مسألة المش"یعطیه للمشاركة السیاسیة بل 
  .3"النظام السیاسي للدولة في طبیعةبالأساس بحث 
الشكل الذي یتخذه النظام السیاسي یؤثر بالضرورة على مستوى المشاركة "ذلك أن 

نموذج وتنوع آلیات ووسائل التعبیر الشعبي بواسطة القانون،  طبیعة المؤسسات، :السیاسیة
 .4"عناصر یمكنها أن تشجع أو تعیق الالتزام السیاسيوطبیعة النظام الحزبي، كلها 

  
  
  

                                                             
  . 87: نفس المرجع، ص -1
  .2000، نوفمبر 14العدد  ،دفاتر سیاسیة ،"لماذا تصلح السیاسة الیوم؟" :) عبد االله(ساعف  -2
  .1997منشورات إفریقیا الشرق  ،"أسئلة التوافق: السلطةالنخبة السیاسیة و " :)حسن(قرنفل  -3

4 -  Mayer (N) et Pascal (P) : « Les comportements politique ». Armand colin, P:36. 
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  تجلیات أزمة المشاركة السیاسیة بالمغرب : الثاني رع الف
یشكل اللاتسییس، أو العزوف عن السیاسة، الظاهرة الأكثر تعبیرا عن أزمة المشاركة 

ن كانت السیاسیة، وهي ٕ فإن تأثیرها تعد ظاهرة عامة تخترق العدید من الأنظمة السیاسیة،  وا
السیاسي المغربي واضح وكبیر، حتى أن هناك من الباحثین من تحدث عن  في النسق

 .1"ظاهرة اللاتسییس البنیوي التي تطبع واقعنا"

بقوة في  لوقد حص .یس، هذا الإقصاء الطوعي، یكتسي مضمونا متغیرایهذا اللاتس"و
تارة على تبني موقف المتفرج الاستهزاء و كلي مستندا تارة على المغرب في عهد التقویم الهی

عدم اسي وتارة أخرى على اللامبالاة و على تبادل الضربات بین الفاعلین في الحقل السی
  .2"الاهتمام

 فهو یتجلى في نسب .متعددة أشكالا أنه یتخذ في الحقل السیاسي المغربي كما
خلال انتخابات مداها بلغت  التيلة في الاستحقاقات الانتخابیة، و المسج المشاركة الضعیفة

من مجموع المسجلین في  52.5%، إذ حددت نسبة المشاركة رسمیا في 2002شتنبر  27
من  15%أخذنا بعین الاعتبار نسبة  ابیة، لكنها تقل عن ذلك بكثیر إذالقوائم الانتخ

الأصوات الملغاة المعلن عنها رسمیا، وأیضا نسبة الذین یبلغون سن الرشد الانتخابي ولكنهم 
ما لأنه تم حرمانهم من ذلك  في یسجلوالم  ٕ ، كما هو الأمر اللوائح الانتخابیة إما طوعا وا

أو سكان بعض دور الصفیح بمدینة الدار البیضاء  ،بالنسبة للمهاجرین المغاربة بالخارج
إحصائیات "لذین حرموا هم الآخرون من التسجیل بدعوى أن لیس لهم سكن قار، لكن ا

یمكنها أن تبرز  الامتناع عن المشاركة في الاستشارات الانتخابیة الكبرى رغم دلالتها، لا
  .3"الطابع الاجتماعي العمیق ویس ذیلاتسللوحدها مدى هذا ا

                                                             
  . ، مرجع سبق ذكره"لماذا تصلح السیاسة" :)عبد االله(ساعف  -1
: ، ص1997، أكتوبر 2، مجلة فكر ونقد، العدد"السیاسي المغربي لالإقصاء في الحقالإدماج و " :)عبد االله(ساعف  -2

33.   
شكالیة الإصلاح"): عبد االله(ساعف  -3 ٕ الوساطة والمشاركة في النظام السیاسي "، كتاب "النخبة المغربیة الحالیة وا

  .71:، ص1997 ،، كتاب تكریمي للأستاذ عبد الرحمان القادري، مطبعة النجاح الجدیدة، الطبعة الأولى"المغربي
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ة ي مظاهر أخرى، منها ضعف حركیس یجد تعبیراته فیومن هذا المنطلق فإن اللاتس
ن كانالانتساب في الحیاة الحزبیة، و  ٕ حجم العضویة  ت الأحزاب إما أنها عادة ما تحیطا

أن عدد الأشخاص "داخلها بنوع من السریة، وهذا ما لاحظه أحد الباحثین عندما أشار إلى 
زاب عن عدد ما لا یمكن معرفته لعدم إفصاح الأح خرطین في الأحزاب المغربیة فهذاالمن

  .1"أعضائها
ما ٕ ، لدى أشفوردوهو ما جعل الباحث الأمریكي  أنها تلجأ إلى تضخیم هذا الحجم، وا

توصله ات حول عدد أعضاء أحزابهم و یخمسیناستجوابه  قادة الأحزاب المغربیة في نهایة ال
بأنه لو أخذنا الأرقام  :، یعلق على ذلك ساخرا بالقولقام خیالیة لا علاقة لها بالواقعإلى أر 

رب أعضاء في التي تعطیها الأحزاب عن عدد أعضائها لاكتشفنا أن كل سكان المغ
كانوا یبلغون   وقتذاكهذا أمر لافت للنظر لأن نصف سكان المغرب الأحزاب المغربیة، و 
  .2"أقل من عشرین سنة

یاس أهمیة كمعاییر لق لهاادخیتم إإلى ذلك مظاهر أخرى عادة ما  ویمكن أن نضیف
بالسیاسة هتمام بشؤون الأحزاب السیاسیة و المشاركة في الحیاة السیاسیة، من ذلك درجة الا

فقد أظهر استطلاع للرأي أهم عینة من ألف مستجوب أن شخصا  الإطارأیضا، وفي هذا 
لك نسبة ، وكذ3واحدا فقط من ضمن عشرة أشخاص أعلنوا أنهم یهتمون بالشأن السیاسي

الاطلاع على صحافة الأحزاب والمشاركة في تظاهراتها و منتدیاتها السیاسیة و تتبع البرامج 
  .وعلى كل هذه المستویات یظل اهتمام المواطن المغربي محدودا ،المختلفة

ظاهرة العزوف عن السیاسیة، جرى الحدیث عن اعتبار تنامي عدد ب افارتباط
لاهتمام بالقضایا السیاسة الجمعیات واتجاهها نحو مزید من التخصص والابتعاد عن ا

                                                             
   .208: ، ص1997، منشورات لإفریقیا الشرق، أكتوبر "أسئلة التوافق: السلطةالنخبة السیاسیة و " ):حسن(قرنفل  -1
  .208 :المرجع نفسه، ص -2
 " la vie économique لفائدة أسبوعیة   CSA /TMO –Maroc : تعلق الأمر باستطلاع للرأي أجراه معهدی -3

ذاعة  ٕ    la vie économiqueأنظر نتائج الاستطلاع بجریدة  .بوعبید الرحیم عبد مؤسسة بتعاون  Midi 1وا
  .2001مارس  30إلى  23بتاریخ 
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ورد " المجتمع السیاسي"المباشرة بأنه تجاوز للعمل الحزبي والسیاسي وأیضا نوع من رفض 
  .فعل ضده

و "الحركة الوطنیة"فإذا كان في السابق قد نظر إلى المجتمع المدني بأنه یضم أحزاب 
" الدولة"لذي كان یعني ، ا''المجتمع السیاسي"الجمعیات التي تشكل امتدادات لها في مواجهة 

قاسمها اختیاراتها، فقد جرى في وقت لاحق التخلي عن توالأحزاب والجمعیات التي كانت 
 –هذا التقسیم لصالح تقسیم جدید أصبح یتحدث عن المجتمع المدني كنوع من رد الفعل 

 كل" الدولة"ه لیضم إلى جانب ؤ الذي توسع وعا" المجتمع السیاسي"ضد  -أو سلبي ایجابي
  .لأحزابا

طبیعي حدث في الغرب ، كما یؤكد  لتطور "استعارة''وهذا التقسیم الجدید ما هو إلا 
أن ارتفاع نسبة نشوء الجمعیات سنویا، "ذلك أحد الباحثین الأجانب عندما یشیر إلى 

 الأیدیولوجي والانتماء الفردي خلال العشرین سنة الماضیة صاحبه تغییر أساسي في التمثیل

 والتحدیث المشاركة أشكال لتجدید رهانا الجمعویة الحیاة من جعل الأخیر فهذا: المجالهذا  في

  .1"الفرنسي المجتمع في السیاسي
تمحورها حول مفهوم  أووبصفة خاصة عندما یضیف أنه وانطلاقا من تشكله 

 ن الأیدیولوجیة الجمعویة توخت العمل على جعل المشاركة في الجمعیاتإالمجتمع المدني، ف
لهجر الأشكال  ابعد صناعیة ونتاج ات ماالتعبیر المحوري للحركات الاجتماعیة للمجتمع

لرفض السیاسة  اإن لم نقل رمز  التقلیدیة للمشاركة المتمركزة حول الوصول إلى السلطة،
  .2"لصالح الیومي

 واالأحزاب آثر  كملاذ لمناضلین في علافلكن إذا كان الحقل الجمعوي قد استعمل 
 يفخاعتزال العمل الحزبي أو لعلهم أصبحوا یرفضونه، كما أن بعض الجمعیات لم تعد ت

إن تتبع تطور مسارات حقل العمل السیاسي "توجهها الرافض للعمل السیاسي والحزبي، فـ 

                                                             
1- PERRINEAU (Pascal): «l'engagement politique: déclin ou mutation». Presses de la 

fondation nationale des sciences politiques, 1994. p : 87.     
2 - Idem, p : 87. 
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ذا )...(والعمل المدني یسمح بالقول بأن لا تناقص بین هذین الحقلین  ٕ یجمع  ما كان، وا
بأن مكونات المجتمع المدني لا  يالامتداد والتفاعل، فإن ذلك لا یعنبینهما هو التكامل و 

ومراقبة  ة، فان مواكبأخرىة جیمنه"و" 1ةییمكن أن تتواجد إلا في الأحزاب والتنظیمات السیاس
نهایة  إلىن السیاسي لم یصل بعد أالحیاة السیاسة المغربیة منذ الاستقلال تسمح بالتأكید ب

ر مستقرة، ومسارها معقد، تحتل یغ تمع المغربي بالسیاسة مازالتآفاقه، وأن علاقة المج
المراحل التي  مقدمة المسرح أحیانا وتراجع تارة أخرى فیبدو المدني بشكل أقوى، وخاصة في

شكالیات معقدةت ٕ   .2صطدم فیها السیاسة بمشاكل وا
لمدني اهن أن من خاصیات الحقل ایتبین من خلال تتبع مجریات الواقع المغربي الر "و

استمرار تأثیر الشبكات الجمعویة ذات الموقع (....) خاصة منها الجانب الجمعوي و 
لى الحضور القوي السیاسي من خلال استمرار جیل و السیاسي، إضافة إ الإیدیولوجي

  .3"الستینات و تأثیره على الجمعیات المحدثة قبل وقت قریبجمعیات الخمسینات و 
بالنسبة للشبكة التي  –عضویة أو منظمة –قلالیة لم یمنع ظهور است"غیر أن ذلك 

وعات استمراریة المجم وبموازاة(...) درج في إطارها بشكل فردي كانت هذه المجموعة تن
متنامي إلى  عالتي سادت في وقت سابق، بزغ إلى الوجود نزو ذات الاهتمامات المتعددة، و 

 هتمبارتباط مع حركة تهي سیرورة تتحرك ق التخصص لدى عدد من الجمعیات، و تعمی
كانت وراء تغیر شروط اشتغال العدید من ت التي بدأت منذ مدة غیر قصیرة و الجمعیاب

  .4"المجموعات
ذا كانت هناك نز  ٕ ، فإن ذلك لم شتغال على أساس المنطلق القطاعية نحو الاعوا

ة في مما یكتسي دلالة كبیر كبة الجمعیات التي تشكل مرجعا، و یقض على منطق الارتباط بكو 
تستفیق بعد ذلك سعى إلى إحداث فروع تابعة لها، و هذا المجال أن العدید من الجمعیات ت

ن هذه الفروع تعمل في عدید من الحالات على انتزاع استقلالیتها تجاه المركز، وذلك أعلى 
                                                             

  .2000 سیاسة، العدد الخامس، ینایر دفاتر ،"المجتمع المدني والمجتمع السیاسي"  :)عبد االله(ساعف  -1
  .المرجع نفس -  2
  .المرجع نفس -  3
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تنسیق ما بین أن طغیان صیغ ال"صحیح  .1"أیضا لا یلغي حضور السیاسي في المدني
ة، یفعالالداخل الجمعیات یعطي ملامح تنظیمیة جدیدة تبحث عن ة و الشبكات الجمعوی

كما بدأت  .التي أبانت عن محدودیتهاالتنظیمیة التقلیدیة للأحزاب، و  وتبتعد عن القواعد
بط تر عالیة من خلال أعداد المنخرطین و تتراجع تلك النظرة التي كانت تفكر في الف

مو مقیاس الحیاة الفعلیة للجمعیات وعطائها ذلك لصالح نالمشروعیة بأرقام المنضوین، و 
كثیرا عن أجواء الحیاة السیاسیة ببلادنا و خاصة في  لنوعي، لكن هذه الأجواء لا تختلفا

  .2"ظل المبادرات و الاقتراحات التي أصبحت تخترق هذا المجال
دید مناضل یتحرك عبر مهام المناضل الجمعوي الج"في نفس السیاق، فإذا كان 

وتجده متعدد الانتماءات الجمعویة في العدید من الأحیان، وهي ملامح لا تختلف  ،مختلفة
عن ملامح المناضل السیاسي الحالي في المرحلة الراهنة ببلادنا، بل لیس من النادر أن نجد 

المدني دون أن یشعر بتناقض أو تعارض بین ناضل یتحرك في الحقلین السیاسي و الم
  .3"المجالین

لا شك أن الملاحظ سیتبین من خلالها مدى قوة حضور السیاسي "هذه الخاصیات 
في المدني في السیاق المغربي الحالي، كما أن هذه الخاصیات تبرز بشكل جلي أن ما 

امتداد الواحد التناقض والتضارب بل التشابه والتفاعل والتكامل و  یجمع بین الحقلین لیس هو
امتداداته المدنیة، كما تقوى بفضاءاته و لسیاسي ی، وأكثر من ذلك، فإن المجتمع االأخرداخل 

  .4"ارتباطاته السیاسیةوى ویتعزز بفضاءاته وتفاعلاته و أن المجتمع المدني یتق
تكمیل الفعل الجمعوي للفعل مع السیاسي مع المجتمع المدني، و فواقع تداخل المجت

إن كانت أهم  یةالاجتماعي للمؤسسة الملكخطاب الالسیاسي في المغرب، هو ما یفسر أن 
مضامینه ذات أبعاد اجتماعیة وتنمویة، فإنها كذلك تروم تصحیح الإخفاقات السیاسیة التي 
أفرزتها مجموعة من السیاسات العمومیة، كما ستخلق مضمونا جدیدا للفاعلین السیاسیین 
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كة سیتهافتون على استثماره في برامجهم السیاسیة والانتخابیة، من أجل تقویم واقع المشار 
  . السیاسیة

الأعراض " ز هذهو یس التي تخترق الحقل السیاسي المغربي تتجایغیر أن نزعة اللاتس
لتي أن عدم المشاركة ا"التي تعكس معطیات كمیة، ذلك أنه إذا لم یكن هناك أي شك في "

، وخاصة خلال الاستحقاقات الانتخابیة تشكل ظاهرة الأخرىیسجلها الملاحظ بین الفینة و 
بعیدون التسییس لا یجب أن یقارن بحجم العدد فقط، إذ أننا "فإن  ،1"حقلنا المجتمعيلبنیویة 

الكهول عن الشأن السیاسي، فالسیاسة لیست مسألة اقتراب أو عن إشكالیة عزوف الشباب و 
تنحصر في توسع  ابتعاد عن هذا الشأن، كما أنها لا ترتبط بالعدد كبر حجمه أو صغر، ولا

معة حتى دمقرطته، إذ أن كل هذه العناصر متفرقة أو مجت، بل و مانيبرللاالمجال السیاسي و 
، إنه بالإضافة إلى العدد والعمق (....)لا تتحكم في مسألة التسییس ودرجته وكثافته وعمقه 

ى من المعرفة السیاسیة النظریة والعلمیة، إنه ثقافة كل ما سبق، اكتساب حد أدنوالكثافة و 
  .2..."مرجعیاتارب و ومناخ وتج محیطوسلوكات و 

ولكن السؤال الذي یطرح یتعلق بأسباب هذا اللاتسییس؟ في تحلیله لأسباب هذه 
بتأثیر تنشئة سیاسیة تلقاها الفرد و عززت "سبعة عوامل تتعلق  3الظاهرة حدد أحد الباحثین

والخوف من " لأهلها همومها وترك الأمور السیاسیةفضیلة الابتعاد عن السیاسة و "یه لد
حساسه بعدمیاسة والسلطة، و الس ٕ  من تبعاتهما وهو أمر إما ناتج عن ضعف شخصیته وا

بعبثیة بعدم الجدوى و  الإحساسیة، ولو على مستوى إبداء الرأي و القدرة على تحمل المسؤول
 یتولد عادة في الدول التي تسود فیها دیمقراطیة شكلیة الإحساسوهذا  المشاركة السیاسیة،

المواقع واطنون أن الأمور محددة مسبقا، والمناصب و حیث یشعر الم انتخابات غیر نزیهة،و 
أن الانتخابات ما هي إلا لعبة لإضفاء الشرعیة على أصحابها من النخبة السیاسیة، و  لها

                                                             
  .مرجع سبق ذكره ،"السیاسة لماذا تصلح" :)عبد االله(ساعف  -  1
  .نفس المرجع - 2
بكلیة الحقوق بجامعة محمد لفترة تدریسه في مطبوعه المعد لطلبة السلك الثالث  )إبراهیم(بأبراش  الأمریتعلق  - 3

  . 214: ص ،2003سنة  الرباط، –الخامس أكدال
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أن نتائج صنادیق ، و یة هي جزء من هذه اللعبة السیاسةالوضع القائم، وأن الأحزاب السیاس
  ".رسمیا عنها نالانتخابات لیست هي النتائج المعل

، "عن النسق السیاسي القائم برمته الرضىعدم "، و"الجهل والأمیة"ذا فضلا عن ه
بأن مشاركتهم في (....) رضة اعموتقدیر بعض الأفراد و منهم مؤطرین في قوى سیاسیة 

الحیاة السیاسیة ضمن قنوات العمل السیاسي المحددة من طرف النظام السیاسي، تعتبر 
 الإحساسغیاب ، وضعف الحس الوطني و "وتمنحه مزیدا من المشروعیة قائمتزكیة للوضع ال

  ".بالمسؤولیة لدى شرائح المجتمع
في الدول الدیمقراطیة المتقدمة وظاهرة الاستنكاف من المشاركة السیاسیة قد تحدث 

السیاسي القائم وعلى مؤسساته  یشعر الأفراد بالاطمئنان إلى النظام"المستقرة سیاسیا حیث و 
بأصواتهم في  الإدلاءفتقتصر مشاركتهم السیاسیة إذا طلب منهم (...) عمله  آلیاتو 

  ".الانتخابات، وحتى في هذه الحالة لا تكون المشاركة قویة
إن هذه العوامل التي تفسر أسباب ضعف المشاركة السیاسیة على المستوى النظري 

لدى تحلیله  1أخرتعكس في جزء كبیر منها حقیقة الواقع المغربي، كما یوضح ذلك باحث 
  .لأسباب ضعف المشاركة السیاسیة في السیاق المغربي 

ى التي یعرفها البلد أن غیاب معالجة حقیقیة للمشاكل الكبر  :فهي تعود في نظره إلى
من قبل الحكومات المتعاقبة من شأنه أن یولد لدى المواطن إحساسا بفشل الدولة وعجزها 
عن إیجاد الحلول الملائمة العامة، كما أن الحملات الانتخابیة تعتمد في كثیر منها على 

لمواطنین تسخیر سماسرة الانتخابات، والضغط على اموال والرشوة وشراء الضمائر و إنزال الأ
بعدم الثقة في المؤسسات و  ،لدى المواطن إحساسا بالعبث السیاسي ا الوضع ولدذه(...) 

وبعدم جدوى المشاركة السیاسیة مادام أن صناعة الخریطة السیاسیة تتجاهل إرادة  ،السیاسیة
  .حر للمواطن بد أن تكون نتاج اختیار طوعي و المواطنین، لأن المشاركة السیاسیة لا
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أن  یمكن"عندما یشیر إلى أنه  أخرى؛فس الباحث إلى هذه العوامل عوامل ویضیف ن
وعدم  ،60%المغرب إلى  يحیث تصل ف الأمیةنرجع ضعف المشاركة السیاسیة إلى عامل 

 هذا بالإضافة إلى ،قیام الأحزاب السیاسیة بالدور التأطیري للمواطنین إلا في حالات ظرفیة
على المستوى  رسة السیاسیة بالمغرب، حیث یلاحظاضعف المردودیة السیاسیة في المم

  ."1غیاب معالجة شجاعة لهذه الأزماتیة والاقتصادیة و العام ازدیاد المشاكل الاجتماع
عود إلى النظرة السائدة حول السیاسة ییمكن أن "لكن موقف اللاتسییس لدى المغاربة 

المصالح المتبادلة، فالسیاسة تبدو قد أنها نظام واسع من التسویات والمبادلات و عتیالتي 
لیس كعمل جماعي مشترك یهدف إلى تحقیق و  لأغلب المغاربة كأداة لخدمة الذین یمارسونها

  .2"أهداف وطنیة متفق علیها
ذا كانت و  ٕ اللعبة "نوعا من الاستعداد لفتح  الأخیرةقد أظهرت في العقود " الدولة"ا
لا  الإدماجفإن " الإقصاءفي مقابل سیاسة  ماجالإدعرف بسیاسة  ماعبر تبنیها ل" السیاسیة

هذا ما یعكسه التوجس الذي ظلت ، و 3"یعني دائما ضمان مشاركة واسعة ولا حتى الدمقرطة
  . 2002شتنبر  27حیال الموضوع، كما أظهرت ذلك انتخابات " الدولة"تبدیه 

یز كانت قد قدمت بعض العناصر التي تصب في اتجاه تعز  اإذ" الدولة"ذلك أن 
 ،الضروریة في التصویت للتعریف المشاركة السیاسیة، من ذلك تعمیم البطاقة الوطنیة

وتوظیف كثیف  ،وخوض حملة توعیة المواطنین بأهمیة التسجیل في القوائم الانتخابیة
حث الناخبین على ذلك، وسن میة في سبیل شرح مسطرة التصویت و العمو  الإعلاملوسائل 

تقدیم تسهیلات للأحزاب المشاركة في جیع مشاركة النساء و الوطنیة لتش نظام اللائحة
ترك الحریة، لأول مرة للأحزاب المقاطعة و ....) ماكن عمومیةأتسبیقات مالیة، (الانتخابات 

، فإن ذلك لم یمنع من ....حریة الاقتراع یوم التصویتنتخابات لشرح مواقفها علانیة، و للا
لهذا التوجه، فهي وضعت شروطا تكاد تجعل مشاركة اللامنتمین  جود عناصر مناقضةو 

سیتم فسح المجال فیما  – مستحیلة، كما أن حرمان الجالیة المغربیة بالخارج من التصویت
                                                             

  .174 :صالمرجع نفسه،  -  1
شكالیات الإصلاح النخبة المغربیة الحالیة و " :)عبد االله(ساعف  -  2 ٕ   .71 :ص ،مرجع سبق ذكره ،"....ا
  .34: مرجع سبق ذكره، ص ،....."الإقصاء الاندماج و " :)عبد االله(ساعف  - 3
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، ورفض تسجیل سكان -2011بعد لمشاركة أفراد الجالیة المغربي في الانتخابات التشریعیة 
 وعدم تخفیض سن البلوغ الانتخابي....) ویینسكان الهرا(بعض أحیاء الصفیح بالبیضاء 

الاضطراري على  الإقصاءفرض نوعا من سنة، قلص من نسبة المشاركین، و  18إلى  آنذاك
  .تلك الفئات

، بتعیین 1997نونبر  14وكذلك التراجع عن ما تم تدشینه انطلاقا من انتخابات 
  .أول لا منتمي سیاسیا تعیین وزیرحزب المتصدر لنتائج الانتخابات و وزیر أول من ال

 ات، وبصفة خاصة حول جدوى اعتبارطرحت التساؤل حول جدوى إجراء الانتخاب
 الإحساسبالتغییر یتوارى أكثر لصالح  الإحساسجعل شرطا أساسیا للتقدم لها، و " زبیةالح"

  .بالاستمراریة
فاع نسب فقد تكون نسبة الأمیة المرتفعة وسط الهیئة الناخبة مبررا جاهزا لتفسیر ارت

الامتناع عن التصویت خاصة وأن إجراءات التصویت الجدیدة تفترض أن یجید الناخب 
القراءة والكتابة، غیر أن العجز الثقافي للناخبین لا یمكن أن یبرر لوحده سلوك المقاطعة، 
ویكفي للتدلیل على ذلك استحضار تطور عدد الأصوات الملغاة والتي استمرت في الارتفاع 

حاجة للتذكیر كذلك أن المقاطعة  ، ولا1علما أن نسبة الأمیة في تناقص مستمر 1977منذ 
  .هو سلوك یخترق كذلك مجتمعات متعلمة

إن البحث عن أسباب المقاطعة الانتخابیة ینتهي إلى خلاصة أساسیة وهي؛ أن 
المقاطعین لا یشكلون أبدا كتلة موحدة سیاسیا وسوسیولوجیا، وهو ما یفسر تعدد المقاربات 
النظریة للظاهرة، فالمقاطعة یمكن أن تكون تعبیرا عن الاندماج الاجتماعي وهو طرح 

lancelot)(2 على مناخ إجراء الانتخابات، بل وعلى شكل النظام السیاسي  أو كجواب عقلاني
ذا كانت الحالتین السابقتین سلوكا مقصودا واختیاریا، فإنه لا ننسى أن المقاطعة قد 3نفسه ٕ ، وا

                                                             
وستعرف سنة  %11.3إلى  1984في حین وصلت سنة  6.03%، 1977بلغت نسبة البطائق الملغاة سنة  - 1

 .%13نسبة  1993
2 - Lancelot (A) : « L’abstentionnisme électoral en France », PFNSP, 1968, p : 216.  
3 - Rouquié (A) : « Changement politique et transformation des régimes », in traite de 

science politique, sous dir de : Grawitz(M), et leca (j), tome 2, PUF, 1985.  
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وذلك حین یحول عائق مادي دون وصول الناخب إلى  abstentionnisme forcé)(تكون مفروضة 
  .1مكتب التصویت رغم رغبته في ذلك

مجموعة المواقف "إن طرح مسالة المشاركة السیاسیة بما تعنیه هذه الأخیرة من 
والمعتقدات والمشاعر التي تمنح نظاما ومعنى للمسلسل السیاسي والتي تهیئ القواعد 

  . 2"والقناعات المتحكمة في السلوك السیاسي داخل النسق السیاسي
بل التطلعات والمطالب التي  ما یهمنا هنا أكثر لیس هو حجم المشاركة السیاسیة،

تشكل وتكون سیرورة أو مسلسل مشاركة الجماهیر أو مقاطعتهم، فالمشاركة المكثفة لیست 
  .شرطا لوجود النظام الدیمقراطي كما أن ضعفها لا ینزع عن نظام ما صفته الدیمقراطیة

جود من هذا المنطلق تفرض النسب الكبیرة للمقاطعة والبطائق الملغاة الاعتراف بو 
قسم كبیر من الناخبین خارج التصور الذي أرادت الطبقة السیاسیة تسریبه حول الانتخابات 

  .كلحظة إنقاذ سیاسي واجتماعي واقتصادي
إن المقاطعة إذن هي نتیجة طبیعیة لفشل مجهود الـتأهیل السیاسي والاجتماعي 

  .ولضعف التواصل السیاسي معه للمواطن المغربي
جمیع بانتشار تمثل نسبي حول السیاسة وبأن النتائج الانتخابیة لا سیاسیا یكاد یسلم ال

وزاد من حدته غیاب . تعكس سوى اللاتسییس الذي بات یسیطر على المجتمع المدني
نسبة كبیرة من المواطنین وانحصارها في أحسن الأحوال على لالتعبئة السیاسیة والأیدیولوجیة 

وحتى دعایة   .3لا تسعى إلى التربیة السیاسیة للمواطنالمواسم الانتخابیة وهو ما یؤكد أنها 
الأحزاب والدولة معا من أجل المشاركة في الانتخابات بقیت دعایة تقنیة محضة انحصرت 
في شرح إجراءات التصویت وتبسیطها، ولم تترك إلا هامشا ضیقا للسیاسة حیث لم تحاول 

  .سیاسیة مثلا أن تخاطب التوجه الذي قاطع الانتخابات لأسباب
                                                             

1- Lancelot (A) : « L’abstentionnisme électoral en France », op.cit, p : 249. 
: ، ص1994، 1دار الساقي، ط  ،"ثقافة المجموع أم دور النخبة ؟؟: مصادر الدیمقراطیة"): معد) (لاري(دایموند  - 2

16.  
3- Zaki ( Abdellatif) : « Aspects de la communication politique au Maroc », Rabat , éd 

OKAD, Nov 2002. 
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وهذا یعني أن دلالة المقاطعة تتعلق في المقام الأول بموقف سیاسي أو على الأقل 
بموقف مصاغ تجاه السیاسة عموما سواء تم التعبیر عنه بفقدان الثقة في نزاهة الانتخابات 

وافتقاد المرشحین إلى المصداقیة أو " السیاسي"أو بالصورة السلبیة التي یحملها الناخبین عن 
ها عكست خلل في فهم المواطن لهویات الأحزاب وعدم استیعاب الفروق بین عروضها أن

لا كیف نفسر مقاطعة الفئات الأكثر تعلما للمسلسل الانتخابي برمته، فأصحاب . السیاسیة ٕ وا
داخل الجسم الانتخابي في حین أن الجامعات  954159التكوین العالي لا یتجاوز عددهم 

ب تقریبا وهذا یبین أن قطاعا كبیرا من هذه الفئة الأكثر قدرة على ألف طال 150تخرج سنویا 
  .استیعاب الرهانات السیاسیة مازال یفضل التموقع خارج العملیة السیاسیة

هنا ذات مصداقیة معتبرة، فمواجهة المقاطعة لا تحتاج إلى  )(Lancelotوتبدو خلاصة 
تطور مجتمعي، إلى تصحیح وصفة جاهزة كالتنصیص على إجباریة التصویت، بل إلى 

  .وتطویر التواصل السیاسي علاقة بعض الفئات الاجتماعیة بالسیاسة
فإذا كان الرأي العام قد فقد الثقة في الطبقة السیاسیة، فإن المهم أن یستمر في 
الاعتقاد أن التصویت هو الآلیة الكفیلة بإحداث التغییر المطلوب، فمأسسة النظام 

ة عند ما یمیز الناخبین بین دعمهم للمسلسل الدیمقراطي ودعم الدیمقراطي تكون ممكن
  .  1الأشخاص الذین تفرزهم انتخابات دیمقراطیة

اجتماعیا، ومهما كان تقدیرنا لعمق الأزمة فإننا نلاحظ أن الإحساس بثقل الأزمة 
. ...)النساء، الشباب، الفقراء(انغرس بشكل كبیر في المجتمع وخاصة داخل فئاته المهمشة 

فالفارق یزداد اتساعا على الأقل في مخیلة المواطن بین وضعه المعیشي الفعلي وانتظاراته 
ویكمن جانب الخطورة في هذا الوضع من أن المواطن لم یعد یربط . في المستقبل القریب

وحل أزمته الاجتماعیة خاصة مع إحباط الآمال " القوى الدیمقراطیة"بین التصویت لصالح 
  .كومة التناوب نهایة التسعینیاتالتي أحیتها ح

ونكتفي بالإشارة هنا إلى أن عدد الفقراء الذین یعیشون تحت عتبة الفقر قد انتقل من  
ملیون بدایة الألفیة الثالثة وهو التوجه الذي لم تستطع  5,3ملیون بدایة التسعینات إلى  3,5

                                                             
1 - Hintington (S) : « La troisième vague : les démocratisations de la fin du 20 ème siècle », 

Nouveau Horizon, 1996, p : 259. 
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ذا أضفنا إلى هذا العدد الفئات الاجتماعیة التي لا یسمح لها دخلها  ٕ حكومة التناوب توقیفه، وا
من السكان القرویین یعانون من الفقر والحاجة مقابل  % 55,4بالاحتماء من الفقر، نجد أن 

  . 1من السكان الحضریین حسب مدیریة الإحصاء 33,4%
انبا مهما من هذا الوضع الاجتماعي وتبدو نسب الاستفادة من خدمات التطبیب ج

ذلك أن نسبة المرضى التي تزور عیادة طبیة خاصة لا تتعدى في الوسط القروي  ؛المتأزم
من المرضى في العالم القروي علیهم  % 60,5بالنسبة للفئة الأكثر احتیاجا، كما أن  19,4%

 . 2في العالم الحضري %10,4مترات لكي یتلقوا العلاج مقابل و لیك 10قطع أكثر من 

من السكان حسب الإحصاء الرسمي مازالوا یعانون من  %48أضف إلى هذا أن 
من الفتیات هن  %70یعرفون لا القراءة ولا الكتابة وحوالي  من النساء لا %67الأمیة، و

  . 3أمهات في الوسط القروي
الفقراء والأمیین  إن التقویم البنیوي الحقیقي الذي یحتاجه المجتمع المغربي هو تحویل

صلاح نظام  ٕ إلى طبقة أقل فقرا وأكثر تعلیما، فبدون تنمیة اقتصادیة ومحاربة الفقر والأمیة وا
  . التعلیم سیتعرض البناء الدیمقراطي للانزلاق مهما كانت خطواته واضحة وبناءة

فقد أثبتت تجربة العدید من دول العالم الثالث أن التحدیث الاقتصادي والاجتماعي 
فتحسن مستوى الدخل . ؤدي إلى تقویة التیارات الدیمقراطیة في الثقافة السیاسیة للجماهیری

الفعالیة والإدراك على  فضي بالضرورة إلى تزاید ملحوظ فيوالتعلیم ووسائل الاتصال ی
لى ترسیخ الاعتقاد بأهمیة الحریة السیاسیة ٕ وفي التجربة الاسبانیة خیر . 4الصعید السیاسي وا

ذلك، ذلك أن نجاح تجربة الانتقال الدیمقراطي باسبانیا یفسرها كذلك مستوى  دلیل على
م تحقیقه قبل انطلاق مسلسل الانتقال، حیث كانت حدیث الاقتصادي والاجتماعي الذي تالت

                                                             
1 - La vie économique, 18 avril 2003, p : 18. 
2 - Idem, p : 18. 

  .في ذلك الوقت أنظر الأرقام التي نشرتها كتابة الدولة المكلفة بمحاربة الأمیة والتربیة غیر النظامیة - 3
La vie économique, 18 avril 2003, p : 7. 

: ، ص1994، 1دار الساقي، ط  ،"ثقافة المجموع أم دور النخبة؟؟: مصادر الدیمقراطیة"): معد) (لاري(دایموند   - 4
23.  
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اسبانیا في أواسط السبعینیات القوة الصناعیة العاشرة في العالم، كما عرفت نجاحا مهما على 
  .1ومظاهر الإقصاء الاجتماعي مستوى محاربة الأمیة

یبدو أن أزمة المشاركة السیاسیة التي كان یعیشها المجتمع السیاسي والمجتمع المدني 
، في -كما أسلفنا  -بحكم امتداد بعضهما للآخر، وبحكم تداخلهما لا یمكن تفسیره فقط 

 ارتفاع نسب المقاطعة حتى ، ولا في2002شتنبر  27تدني نسب المشاركة في انتخابات 
ُ  ،...امنة في تعقد أنماط الاقتراعداخل الفئات المتعلمة، لأن الأسباب لیست ك عد أو في ب

مكاتب التصویت، بل تجد العدید من تفسیراتها في ارتفاع نسب الفقر والهشاشة والإقصاء 
ر الشأن الاجتماعي، وفي توالي فترات الإحساس بفقدان الثقة في القائمین على تدبی

العمومي، وصانعي القرار السیاسي، وفي غیاب ثقافة المواطنة التي ینبغي تنشئة الأجیال 
علیها وعلى قیمها، والتي ساهمت بشكل كبیر في فسح المجال للجماعات المتطرفة في ملأ 
هذا الفراغ من خلال استغلال العجز الاجتماعي والأخلاقي والدیني والقیمي، للعدید من 

الإرهابیة التي ذهب  2003مایو  16والذي كان من أبشع نتائجه أحداث  الأشخاص،
  . لى زعزعة استقرار البلادالعدید من الأبریاء، والتي أدت إ ضحیتها

هذه المحصلة التي كانت أزمة المشاركة السیاسیة سببا فیها ونتیجة لها في نفس 
لتي تساءلت عن دور الوقت، فتحت المجال واسعا للعدید من النقاشات العمومیة، ا

دماج المواطنین في الحیاة السیاسیة والجمعویة في التأطیر و التنظیمات  ٕ التنشئة الاجتماعیة وا
وتطویر  ممارستها السیاسیةفكانت مرتكزا أساسیا للمؤسسة الملكیة من أجل تحدیث العامة، 

على خطابها السیاسي حتى یستوعب هذه الإشكالیات التي باتت تؤثر سلبا لیس فقط 
، بل على مشروعیة النظام السیاسي ككل، لذلك حاول لأحزاب السیاسیة والمشهد السیاسيا

الملك أن یؤسس خلال العهد الجدید لعلاقة جدیدة مع المواطن من أجل إعادة الاعتبار لدور 
لتقویة المشروعیة یة وغیر الرسمیة و الفاعل السیاسي ولتعزیز مناخ الثقة بین الأطراف الرسم

  . معیةالمجت

                                                             
1 - Martinez (Carlos conde) : « la transition démocratique en Espagne », in : Alternance et 

transition démocratique au Maroc, p : 39. 
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  :الثاني المطلب
 وسؤال المواطنة الدعامة المجتمعیة

تدور التبریرات المقدمة لتفسیر المشاركة الضعیفة للساكنة أو ارتفاع نسب المقاطعة 
  .....أزمة أحزاب، أزمة تواصل": الأزمة"في مجملها حول مفهوم 

   ؟ن الحدیث عن أزمة مواطنة بالمغربفهل یمك
مجموع الترددات والهزات التي تعترض الانتقال من نسق نقصد بأزمة المواطنة 

العلاقات التقلیدیة التي تحكم العالم السیاسي والاجتماعي وتمنح لنشاطات الأفراد والجماعات 
  .معنى معین

وأین موقعها في  ؟میتها بالنسبة للمشاركة السیاسیةما أهو  لكن ماذا تعني المواطنة؟
  ؟الممارسة السیاسیةتحدیث سیاق 

لكنها تتجاوز مستوى  1تحیل المواطنة إلى وعي الفرد بالانتماء إلى جماعة سیاسیة
هذا الوعي، إذ ترتكز على منح هذا الحق بالاشتراك في تسییر المجتمع تسییرا مباشرا أو 

، فهي الالتزام بعقد اجتماعي والانخراط في ممارسات تجعل الفرد یضع الصالح 2غیر مباشر
  .ائلة والعشیرة والزبائنالعام فوق مصالح الع

الجنسیة، فهذه الأخیرة تدل فقط على انتماء المرء /لذلك فالمواطنة لا تعني الوطنیة
إلى كثیر ) المواطنة(إلى دولة قومیة والتوفر على بطاقة هویة وطنیة، وتقترب في مفهومها 
والذي " دنيالحس الم"من المفاهیم المتداولة في علم السیاسة وعلم الاجتماع خاصة مفهوم 

 .  3سیتم التخلي عنه على اعتبار أنه یظهر وكأنه یحیل فقط إلى واجبات المواطن

                                                             
: ، ص2001، دار الساقي، 2، بیروت ط "حكم الأكثریة أم ضمانات الأقلیةما هي الدیمقراطیة ؟؟ "): ألان(تورین  - 1

31.  
  .95: ، ص...نفس المرجع -  2

3-MOSSUZ-LAVAU(Janine) : "Parité :la nouvelle exception française", In Maruani, 
M. (dir.), Femmes, genre et société. L’état des savoirs, La Découverte, Paris, 2005. 



 

133 

 

فالفكرة الأساسیة في حالة المواطنة هي تحمل كل شخص لمسؤولیة سیاسیة، من هذا 
بدیهیة  -إذا أخذنا الانتخابات كنموذج-المنطلق تبدو العلاقة بین المواطنة والانتخابات مثلا 

ولا معنى للاختیار  ،1ذلك أن التصویت هو أهم سلوك یسمح للفرد بإثبات ذاته بصفته مواطنا
الحر للناخبین إلا إذا كانوا یشعرون بالانتماء إلى مجتمع سیاسي ولیس مجرد عائلة أو قریة 

  . 2أو فئة مهنیة أو مذهب دیني
للطبقة السیاسیة بدلالات متعددة القاموس السیاسي " المواطنة"بالمغرب، سیلج مفهوم 

هو سیاسي واجتماعي وقانوني وثقافي، هكذا تردد كثیرا في برامج الأحزاب  تجمع بین ما
وشعاراتها، كما تعرض المفهوم لاستعمال غیر مسبوق في خطابات الملك محمد السادس بل 

جتمع وهذا ینم إن الدولة ستباشر حملات تحسیسیة بفكرة المواطن المسؤول وبدوره داخل الم
عن انضمام الفاعلین السیاسیین دولة وأحزابا إلى مكونات المجتمع المدني للبحث عن 
مواطنة أكثر فاعلیة وآنیة عبر توسیعها لتشمل مجالات ومؤسسات جدیدة كما یعكس ذلك 
خطاب رئیس الدولة نفسه الذي طالب بتمدید قیم المواطنة إلى جسم البرلمان والمقاولة 

وغیرها، وانتقد بالمقابل استمرار بعض القواعد والسلوكات التي تعوق بروز قیم والنقابة 
  .مواطنة حقیقیة داخل تلك المؤسسات

ما نود التنبیه إلیه أن الإخراج السیاسي للمفهوم من إطاره العلمي إلى الحقل السیاسي 
ة العامة لم یخل من بعض الاختلالات، إذ لمسنا من خلال مجموعة من النقاشات السیاسی

خلطا بین حقوق الإنسان والمواطنة حتى ارتبط الحدیث عن الثانیة بمشاكل الأولى حیث لا 
المالي لبعض المؤسسات أثیر حول قضایا الفساد الإداري و نجد مثلا داخل الجدل الذي 

أدنى إشارة ...) القرض الفلاحي، الضمان الاجتماعي، القرض العقاري والسیاحي(العمومیة 
  .3لیة المواطنة بالمغربإلى إشكا

                                                             
1 - Garrigou (Alain) : « Le vote et la vertu, comment les français sont devenues 

électeurs ?? », Paris, PFNSP, 1992, p : 11. 
  .41: ص. س.م، ".....ي الدیمقراطیةماه"): ألان(تورین  -  2
  .، منشورات منتدى المواطنة2003التحول الدیمقراطي بالمغرب، مرصد الانتقال الدیمقراطي، التقریر السنوي  -  3
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إذا كان الخطاب السیاسي یعترف ضمنا بوجود أزمة مواطنة، فإن تجاوز هذه الأزمة 
لن یتم عبر تمدید المواطنة السیاسیة المضمونة أصلا إلى مجالات جدیدة رغم أن هذا 

، بل عبر إصلاح بدیل 1التوسیع للمواطنة هو أحد الرهانات المركزیة لمسلسلات الدمقرطة
  .یل العراقیل الاجتماعیة والاقتصادیة التي تمنع تحقیق المواطنة السیاسیة نفسهایز 

لذلك یبدو سؤال المواطنة في قلب إشكالیة بناء ثقافة المشاركة لدى المجموع وهو ما 
  .الممارسة السیاسیةتحدیث سیاق أزمة المواطنة شرعیة الطرح في  یكسب السؤال السابق عن

یمكن القول أننا نرى جیدا العملیة  )(Georges Burdeauبوردو وباستعارة عبارة جورج 
  2الانتخابیة، لكن أین المواطنین؟؟

تعني فقط الالتزام بعقد اجتماعي، بل الالتزام به بشكل فردي،  بدایة، فالمواطنة لا
والحال أنه لیس من السهل على المرء أن یصیر فردا في مجتمع یأخذ فیه الانتماء للجماعة 

في تاریخ المغرب، وذلك أن المغربي یحدد  هو واقع ثابت" المجموع"فأسبقیة  مؤثرة،قیمة 
حیث یفقد خارجه هویته وبتعبیر آخر فالفرد في النسق الاجتماعي " المجموع"وظیفته داخل 

 .3المغربي لا یوجد كفرد، بل كعضو داخل الجماعة

بحمولات اجتماعیة بعیدة  4هذه الأسبقیة للمجموع ستطبع دلالة العملیات الانتخابیة
، وحذا ذلك بمعظم الباحثین إلى تسجیل ...)الحریة، الفردانیة(عن أسسها الفكریة والفلسفیة 

أن الجماعة هي من تصوت في المغرب، وأن سلوك الفرد هو سلوك لتزكیة اختیار 

                                                             
1 - Santucci (J.C) : «  la démocratisation du Maghreb à l’épreuve, réflexions  au tour ces 

récentes réformes politiques au Maroc » , in : les reformes constitutionnelles et 
politiques au Maghreb, Actes du colloque de Marrakech, 26-28 oct 1999, imprimerie el 
Watanya,  2000, P : 32. 

2 - Purchel (ch), et Valentino (A) : « Sociologie électorale de l’Afrique du Nord, voir 
préface de G.Burdeau », Paris, PUF, 1966, P : 06. 

3 - Leveau (Rémy) : « Le fellah marocain, Défenseur du trône », Paris, PFNSP, 1985, 
P :197 . 

قمنا بمناقشة إشكالیة المواطنة من زاویة الانتخابات، لكون هذه الأخیرة تشكل الوعاء الملموس الذي یمكن من  -  4
  .خلاله قیاس درجة المواطنة
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من كما أن المرشح یقدم مقترحات تبتغي الاستقطاب السیاسي لبنیات كلیة بدءا  ،1الجماعة
القبیلة ثم الحي والعائلة ولا یعطي للفرد أهمیة كبیرة باستثناء ذوي النفوذ داخل هذه البنیات، 

  .2وهو النمط التعبوي الذي مازال ساریا خاصة في العالم القروي
فرغم التغییرات التي مست المجتمع المغربي، فإن الروح القبلیة والعرقیة كموروث 

ي المغرب المعاصر، وهي تهیكل سلوك الفرد خاصة في سیاسي واجتماعي مازالت فاعلة ف
فغیاب ثقافة المشاركة بهذه . 3المناطق القرویة مع امتدادات ملموسة في الوسط الحضري

المناطق لا یعود إلى فشل الأحزاب في اقتحامها بقدر ما یرجع إلى تعامل خاص للجماعات 
  .ها بحمولات عرقیة وقبلیةمع المؤسسة الحزبیة یفرغها من محتواها السیاسي ویشحن

ن تحققت ستبقى لعبة نخبویة صرفة مادام المحكومین لم  ٕ إن الدیمقراطیة حتى وا
یتحرروا من وصایة الجماعة والقبیلة والعائلة التي تجعلهم مجرد أتباع عدیمي القدرة على 
ه الفعل السیاسي الشخصي في أبسط أشكاله، فكیف للشاب الذي لا دور له في اختیار مسار 

الدراسي وتوجهه المهني أو المرأة التي لا كلمة لها في زواجها وطلاقها أن یتحولوا فجائیا 
 . 4على صعید الحقل السیاسي إلى مواطنین فاعلین في الحیاة الدیمقراطیة

في هذا الصدد، تعمل داخل النسیج الاجتماعي تحولات مهمة ستؤثر بلا شك في 
ي تحولات تمس طبیعة الأسر المغربیة، كما تمس تغییر الفعل الاجتماعي والسیاسي للفرد وه

الأدوار داخلها، فالتركیبة الاجتماعیة تسیر نحو هیمنة نمط العائلة النوویة التي أصبحت 
ملایین  5حوالي  2000من مجموع عدد الأسر المغربیة البالغة عددها سنة  %57,8تمثل 

                                                             
النسق السیاسي المغربي "): محمد(ضریف  :ذلك مثلا شأن كل من محمد ضریف والباحثة رشیدة الشریفي -  1

  .66: ص مرجع سابق، ،"المعاصر، مقاربة سوسیو سیاسیة
Cherfi (R) : « Le Makhzen politique au Maroc : Hier et aujourd’hui, Afrique orient », 

1988, P : 56. 
، 2002شتنبر  19، جریدة الأحداث المغربیة، "أنتروبولوجیا المشهد الانتخابي بالوسط القبلي" ):عبد الإله(حبیبي  - 2

  .15: ، ص1337عدد 
     .12: ، ص2002ینایر  1/15، 28الأستاذ الهراس، دفاتر سیاسیة، عدد  حوار مع -  3
 ماعیة فيتالدیمقراطیة والتحولات الاج تناغم أم تنافر،: التحول الدیمقراطي سیاسیا ومجتمعیا): "محمد(بردوزي  -  4

  .116: ، ص2000، منشورات كلیة العلوم الإنسانیة، الرباط ،"المغرب
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الخضوع والطاعة داخل الأسرة تبدو متجاوزة، ، كما أن الأبویة القویة التي تنتج قیم 1أسرة
ذلك أن الآباء في الأسر المتوسطة والفقیرة أهانتهم إخفاقاتهم الاقتصادیة والاجتماعیة وأدى 

  . 2ذلك إلى تخفیف قبضة السیطرة الأبویة على أعضاء الأسرة
غیر أن هذا التحول سیفرز نتیجة عكسیة بحیث أن استقلال الفرد سیستغل للتعبیر 

بالفردانیة "عن یأسه وبأشكال مختلفة، لذلك یمكن القول أننا تحولنا إلى ما یمكن تسمیته 
حیث یحس " بالفردانیة الرادیكالیة"  Ronald Penncok) ( "رولاند بنوك"، أو ما یسمیه "السلبیة

فهذه الفردانیة لا تستطیع تدعیم الدیمقراطیة إذا لم . الفرد بوجوده وأن مصیره شأن خاص به
  .3كالإحساس القروي" بإحساس موحد"تتمسك بالصالح العام و" روحیة عامة"تتم موازنتها مع 

وبعد، فالمواطنة تهدف إلى إزالة الفوارق التي من شأنها المساس بوحدة الجسم 
السیاسي والمساواة بین مكوناته، في هذا الصدد اختار الفاعلین العمل بمبدأ الكوطا لتجاوز 

والجدیر بالذكر أن النقاش الذي دار . تماعي حول قدرة المرأة وحدود دورهاعقبة التمثیل الاج
الأول یرى أنه من الواجب ترك التطور الاجتماعي یأخذ : 4حول مسألة الكوطا أفرز توجهین

مجراه لیفرز أو لا یفرز وصول المرأة إلى المناصب الانتخابیة، ففكرة الكوطا في نظر هذا 
لا وجب تأمین ) 1996من دستور  36و 8المادتین (الدستور  الاتجاه تتعارض مع مبادئ ٕ وا

الضعفاء والاجتماعیة كالمعوقین و تمثیلیة كل الفئات التي تعاني من العوائق الاقتصادیة 
أنه أمام المعیقات الاجتماعیة  والرحل والأشخاص بدون سكن لائق، أما الثاني فیرى

                                                             
فقد كانت الأسرة الكبیرة هي القاعدة في المغرب إلى حدود السبعینات لیبدأ الوضع في الانقلاب بعد ذلك بفضل  - 1

 3,95و 1987سنة  4,4و 1982في  5,5إلى  1962أطفال سنة  8انخفاض معدل الخصوبة التي تراجعت من 
  .2000سنة  1,9لتصل إلى  1995سنة  3,16و 1989سنة 

La vie économique, du 9 au 15 nov 2001, P : 13. 
، الدار البیضاء، دار "الشیخ والمرید النسق الثقافي للسلطة في المجتمعات العربیة الحدیثة"): عبد االله(حمودي  -  2

  . 19-18: ، ص1999توبقال، 
، 1994الأولى  ، دار الساقي، الطبعة"ثقافة المجموع أم دور النخبة: مصادر الدیمقراطیة"): معد) (لاري(دایموند  -  3

  .23: ص
الإطار السیاسي : ، مساهمة في ملف"المرأة المغربیة بین حق التصویت وحق الترشیح): "محمد(الیعقوبي  - 4

-146: ، ص2002، 38: ، العدد"مواضیع الساعة"والقانوني الجدید لانتخاب أعضاء مجلس النواب، سلسلة 
148.  
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یق ما لم یتحقق بفضل تطور السیرورة السیاسیة یمكن اعتماد التنصیص القانوني لتحقو 
المجتمعیة وذلك باعتماد قواعد تفضیلیة كوسیلة استثنائیة لإیصال عدد معین من النساء إلى 
البرلمان لیظهرن كفاءتهن ویتمكن بالتالي من إقناع الناخبین عبر التجربة على أن للمرأة 

  .تطور المرغوبنفس قدرات الرجل ومن تم ستتغیر توجهات الناخبین وسیحصل ال
إن الإشكال هنا لیس هو العمل بمبدأ الكوطا في حد ذاته، بل في كون هذا الإجراء 
لم یسبقه اقتناع حقیقي وسط النخبة بضرورة تأنیث الحیاة السیاسیة والذي یعني أن تثبت 
المرأة جاهزیتها داخل العمل الحزبي، فبغض النظر عن رئاسة الحزب التي ظلت ذكوریة 

الأجهزة التقریریة للأحزاب المغربیة هزیلة حیث لم  ، بقیت تمثیلیة النساء، داخل1كاملبشكل 
  .-2011قبل دستور - %20تتجاوز في أحسن حالاتها 

فالمرأة لم تأخذ مكانها كمواطن قادر على المشاركة الفعالة في جمیع المیادین حین 
  .تتوفر له الظروف، بحیث مورست اتجاهها سلوكات غیر دیمقراطیة

إذا كانت المواطنة تتعذر بدون تحسین الدور المنوط بالنساء داخل المجتمع، فإنها 
تبقى متعذرة أكثر بدون إعادة النظر في علاقة هذا المجتمع ككل مع الدولة ومؤسساتها 

فدمقرطة المجتمع تفترض دولة تتجدد وتتطور بفضل . والتي تحكمها قیم اللاتكافؤ والهیمنة
  . بدل التعامل الدائم مع المجتمع بوصفه مستهلك سلبيالإنصات لانتظاراته 

هل یمكن بناء مجتمع مواطنین بدون تدمیر قیم : السؤال الذي یطرح نفسه هنا هو
  الرعایة التي تحكم علاقة هذا المجتمع بمؤسساته السیاسیة؟؟

لأشخاص بذاتهم ولممیزاتهم كمالكي  على الخضوع والإخلاص" الإرعاء"تحیل علاقة 
ة، مقابل ضمان الحمایة والرعایة، بحیث أن حقوق الإرعاء تنبني على الولاء للسلط

التي تتمیز بطابعها " حقوق المواطنة"لإن ، بدل الشعور بالواجب اتجاه المؤسسة 2للشخص

                                                             
 15السیدة أمینة منیب على رأس الحزب الاشتراكي الموحد بتاریخ  ظل الوضع على هذا الحال إلى غایة انتخاب - 1

  .2012ینایر 
: ، صمرجع سابق،"الشیخ والمرید النسق الثقافي للسلطة في المجتمعات العربیة الحدیثة"): عبد االله(حمودي  -  2

210.  
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" وتبقى السمة الغالبة في رابطة الارعاء". المؤسسة كتجرید"تنبثق من  لوطني والمؤسساتيا
لقد تم تعظیم هذا النمط من العلاقة . 1الحوار والدیمقراطیة والمساواةكونها عمودیة لا یطبعها 

وتم نشره في كل أحزاب المجتمع وبین كل طبقاته ثم وقع بعد ذلك نقله إلى الحقل السیاسي، 
فهذا النمط الذي یربط أعضاء الأسرة ویحدد العلاقة بین الأب وابنه وبین البكر والإخوة 

لذلك . 2لنساء هو ذاته النمط الذي یربط بین الحاكم والمحكومالأصغر منه وبین الرجال وا
وتجاه السلطة  تجاه الأسرة والعائلة من جهة" وجإرعاء مزد"یمكن القول أن الأفراد في حالة 

  .السیاسیة من جهة أخرى
إن النسق المخزني المتجذر بعمق في الذاكرة الجماعیة یؤثر أیضا في علاقات 

الطاعة، الولاء والاعتراف بالفردیة تجاه ممثلي سلطة الدولة في السلطة من خلال سلوكات 
ذا كانت الدولة المخزنیة قد انتهت كهیكل فهي  .3مختلف مستویاتها المركزیة والمحلیة ٕ وا

الأمر الذي یجعل تأمین قیم الدیمقراطیة . لازالت ممتدة في الزمن كذهنیة وكثقافة سیاسیة
وهذا ما كان . بة والزبونیة والانتساب والولاءات أمرا معقداوالكفاءة والمشاركة بدل قیم القرا

یحاول أن یؤسس له المفهوم الجدید للسلطة الذي جاء به الملك محمد السادس في أولى 
سنوات حكمه، بحیث نبه إلى ضرورة تصحیح علاقة السلطة بالمواطن من أجل تجاوز تلك 

الذاكرة الجماعیة، وترسیخ سیاسات الفكرة السلبیة حول السلطة التي كانت تسیطر على 
  . القرب والإنصات والتواصل

ذا كان الدستور المغربي لا ینطق إطلاقا بمفهوم  ٕ ویعترف بالمقابل بمفهوم " الرعیة"وا
یقتضي  -كما سبقت الإشارة إلى ذلك –، فإن تحقیق المواطنة في شقها الدستوري "المواطن"

                                                             
دفاتر سیاسیة، العدد الثامن، مایو  ،"من جمع الرعایا إلى مفرد المواطنة: مسار مفهوم الرعیة): "عز الدین(العلام  -  1

  .12: ، ص2000
  .211: ، مرجع سابق، ص"...الشیخ والمرید"): عبد االله(حمودي  -  2

3 - Santucci (J-C) : «  Etat et société au Maroc : ejeux et perspectives de changement », in : 
Santucci (J-C) (S.dir) : « le Maroc actuel », Paris, ed CNRS, 1992, P : 429. 
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ترقیة المواطن إلى مستوى السلطة عادلة الدستوریة بإعادة التوازن للإنسان المغربي داخل الم
  .1لسلطة الدولة ومؤسساتها المشاركة

لكن هذه المآزق القیمیة والثقافیة هي في ارتباط وثیق بالوضع المادي الذي تعیش 
رة الموارد المالیة والخدمات تقوي حاجة الأفراد والمجموعات عات، فندو علیه الأفراد والمجم

2بعضها إلى بعض، وتشجع بالتالي انتشار الزبونیة 
le clientélisme)(  التي تأخذ بعدها

وهو ما یفقد رابطة التمثیل " الزبون"وراء صفة " المواطن"السیاسي بسهولة حیث تندثر صفة 
  .  تجاه السلطات العمومیة" الوساطة"أو " الحمایة"حقیقي لتأخذ معنى مدلولها السیاسي ال

خفاق العدید من المتدخلین في إرساء دعائم تنشئة  ٕ یبدو أن إشكالیة المواطنة وا
تحفز على ترسیخ قیم المواطنة في المجتمع  اجتماعیة وسیاسیة قادرة على خلق ثقافة سیاسیة

عة من الخیارات التي تعید المغربي، ساهم بشكل كبیر في تبني المؤسسة الملكیة لمجمو 
الاعتبار للمواطن، كتكریس المفهوم الجدید للسلطة والاهتمام بالمرأة، وترسیخ ثقافة حقوق 

، والاعتناء بشكل خاص بالملف الاجتماعي القائم على محاربة الفقر والتهمیش، الإنسان
كل فضاء مواتیا والذي برز بشكل كبیر مع المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة، التي سوف تش

  .أكثر قربا من المتلقيصل السیاسي الملكي أكثر فعالیة و لجعل التوا
المواطن البسیط الذي یعاني من الفقر والهشاشة لقد جاء هذا الخیار من أجل 

والإقصاء، والذي كان ضحیة السیاسات الاجتماعیة والاقتصادیة التي أخطأت الطریق 
الذي عبره سیتم تصحیح مفهوم المواطنة وترسیخه من خلال هذا التحدي الملكي باتجاهه، 

                                                             
لیحدث مؤسسة الوسیط التي حلت محل دیوان المظالم، لمواكبة الإصلاح  2011من هذا المنطلق جاء دستور  -1

المؤسسي العمیق الذي یعرفه المغرب، عبر تحدیث هذه المؤسسة وتوطید المكتسبات التي حققتها وتأهیلها 
الذي یقوم به المجلس الوطني للنهوض بمهام موسعة وهیكلة جدیدة، وكذا تحقیق التكامل المنشود مع الدور 

في نطاق العلاقة بین  –لذلك اعتبرها الدستور الجدید مؤسسة وطنیة مستقلة ومتخصصة، تتولى . لحقوق الإنسان
إشاعة مبادئ العدل  -الإسهام في ترسیخ سیادة القانون –الدفاع عن الحقوق : مهمة -الإدارة والمرتفقین

تنمیة التواصل بین الأشخاص  -والشفافیة في تدبیر المرافق العمومیة العمل على نشر قیم التخلیق - والإنصاف
  ...وبین الإدارات العمومیة والجماعات الترابیة والمؤسسات العمومیة

  .2011من دستور  162راجع الفصل  -
  :لمزید من التفصیل حول هذا الموضوع انظر -  2

Medard ( J-f) : « le rapport de clientèle », RFSP, février 1976.  
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تشجیع الشباب والنساء في خلق مشاریع مدرة للدخل، وتكوین ذواتهم والتخلص من الاتكالیة 
على الأسرة والعائلة مقابل الانفتاح على المجتمع، والقطیعة مع علاقة الزبونیة والاستهلاكیة 

قتصادیة والاجتماعیة لجعله في صلب التنمیة الا السلبیة التي كانت تربطه مع الدولة،
ٕ  .والسیاسیة عادة الاعتبار لمفهوم ولعل أولى المداخل الأساسیة لتصحیح هذا الوضع وا

ین ب مع عملیة التحدیث السیاسي من خلال التأسیس لخطاب تنموي حدیثبدأ المواطنة ست
الثقافات والبنیات  المؤسسة الملكیة والمواطن الذي ینصهر في إطار مجتمع متباین

  .والمستویات الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة
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  خـاتمة القسم الأول
ملكیة بالمغرب استطاعت أن تؤسس یمكن القول من خلال ما سبق، أن المؤسسة ال

عتمد على مقومات ا ت، وذلك لكونه"ةبالتقلیدی" ایمكن نعته لممارسة سیاسیة ولمدة طویلة
مارة المؤمنین، والبیعة  ٕ المشروعیة التقلیدیة التي تتلخص سماتها في النسب الشریف، وا
الشرعیة، بالإضافة إلى المشروعیة التاریخیة التي تستمد من عمق الملكیة بالمغرب التي 

ها بحق تجعلها أكثر رسوخا وتجذرا في التاریخ المغربي، وتمنحها الاستمراریة في الزمن لتؤهل
  .المكانة السامقة التي تحظى بها ئِ لتبوُّ 

قنوات  فلقد شكل المعطى الدیني والرأسمال التاریخي إلى جانب المظاهر الاحتفالیة،
للمؤسسة الملكیة، حیث نجد أن صفة أمیر المؤمنین  الممارسة السیاسیة تم من خلالهات

تسمح للملك بالقیام بمجموعة من الأدوار والتدخل في الكثیر من القضایا التي یكون لها 
فلا یمكن تصور خطاب سیاسي مرسل من المؤسسة . الوقع الكبیر في نفسیة المتلقین

بخصوصیتها التي تسمو بها  الملكیة یخلو من مضامین تحیل على المرجعیة الدینیة، وتذكر
، أن البیعة الشرعیة -على سبیل المثال -ویمكن الإشارة في هذا السیاق . عن باقي الفاعلین

ا وما یتضمنه من استدلال محكم، مثلث لحظة تواصلیة بامتیاز سواء من خلال عقده
ذي حجاج إقناعي، أو من خلال تنظیم حفل الولاء الذي یعكس ذلك التواصل المباشر الو 

  .یتجدد باستمرار
یبدو أن المؤسسة الملكیة التي تعتز بمشروعیتها التقلیدیة، والتي ما زالت تحظى 
بالأهمیة لكونها تشكل مرجعا قویا  یتمیز بالغنى والتعدد، كانت في حاجة إلى تدعیم هذه 
المشروعیة القائمة على الموروث الدیني والتاریخي، من خلال التأسیس للمشروعیة 

القانونیة أو المشروعیة العقلانیة خاصة في العقود الموالیة للاستقلال، وذلك عن /ریةالدستو 
مادي بهدف تأمین وتأكید سمو مشروعیة المؤسسة لاطریق دسترة هذا الرأسمال الرمزي وال

  .الملكیة، لكن بإضافة مقومات حداثیة تراعي التطور والتغییر
ولقد لعبت المشروعیة الدستوریة هي الأخرى دورا محوریا في ضبط قواعد اللعبة 
السیاسیة على أرض الواقع، وساهمت في ترسیخ مكانة ودینامیة المؤسسة الملكیة كفاعل 
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مركزي في الحیاة السیاسیة المغربیة، هذه المكانة سوف تفسح المجال واسعا من أجل تواصل 
ات السیاسیة أو مع جموع المتلقین الذي یمتد لیشمل أحیانا الأمة سواء مع باقي المؤسس فعال

حیث شكلت وظیفة التحكیم الملكي . -من خلال الخطابات الموجهة إلى الأمة -المغربیة 
آلیة من آلیات التواصل التي تستخدمها المؤسسة الملكیة كلما دعت الضرورة إلى ذلك، 

  ...خاصة في حالات بعض الأزمات السیاسیة
كن الملاحظ أنه بالرغم من الدور الأساسي الذي تلعبه هذه المشروعیات التقلیدیة ل

لمجموعة من  إلى حدود الآن،  تبقى غیر كافیة بالنظر أسانید مرجعیة قویةوما تتیحه من 
 لأهمیة التواصل الأسباب التي تتنوع بین ما هو مؤسساتي وسیاسي واجتماعي، وكذا

الذي أصبح محددا أساسیا وشرطا ضروریا لخلق أي فضاء دیمقراطي،  والتحدیث السیاسي
ومؤشرا من مؤشرات انفتاح النظام السیاسي باتجاه المواطنین، عن طریق تدعیم المشاركة 

  . السیاسیة و ترسیخ مبادئ الحكامة السیاسیة
لأجل ذلك، ترسخت القناعة لدى المؤسسة الملكیة خاصة بعد انتقال العرش إلى 

ك محمد السادس، بضرورة تجدید أنساق وموارد المشروعیة لكي تصبح ملائمة للحس المل
 المؤسسة الملكیة  جعلتهذه القناعة . المشترك للمجتمع ومواكبة للمتغیرات والمستجدات

أو ما یصطلح علیه بمشروعیة  la légitimité développementale)( على المشروعیة التنمویةتراهن 
  .1الحدیث التنموي ة تقوم على الخطاب جدید لممارسة سیاسیةالإنجاز، التي سوف تؤسس 

لى أي حد ساهمإذن فما  ٕ في تحدیث  تهي أهم عناصر الخطاب التنموي الجدید؟ وا
     للمؤسسة الملكیة؟ الممارسة السیاسیة

  

                                                             
تشكل مشروعیة الإنجاز أهم أنماط المشروعیات الحدیثة التي تخلق الاعتقاد بمدى فعالیة النظام السیاسي، ذلك أن  - 1

الفعالیة الاقتصادیة تنعكس بصفة عامة على الفعالیة السیاسیة، وذلك من خلال خلق أوضاع نفسیة عامة تفضي إلى 
  .السیاسیة وقدرتها على حل المشاكل التي تعترض المجتمع السیاسياعتقاد المحكومین في كفاءة السلطة 

، مركز دراسات الوحدة العربیة، الطبعة "نحو عقد اجتماعي عربي جدید" :)سلامة(انظر في هذا الصدد، غسان     
  .1987بیروت،  - الأولى
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                                :الثانيالقسم 

  :جدیدة العهد الجدید وأداة سیاسیة
  الخطاب التنموي الحدیث 
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على  اقوم في جانب مهم منهالممارسة السیاسیة للمؤسسة الملكیة ت تلما كان
مضامین تجد أسسها في المشروعیات التقلیدیة، التي لازالت تحافظ على راهنیتها 

سیحاول " الجدید بالعهد"وخصوصیتها في الخطاب السیاسي الملكي، فإن ما اصطلح علیه 
مع المتغیرات والرهانات الجدیدة التي بات یعرفها المجتمع  نسجمسیاسیة ت تبني استراتیجیة

  .لدولة سواء على المستوى الداخلي أو الخارجيالمغربي وتعرفها ا
هكذا بدأ یتبدى أن هناك تواترا نسقیا ینحو باتجاه تبني المؤسسة الملكیة لمجموعة من 
القضایا كوجه جدید لتدعیم مشروعیتها وتوطید خیاراتها، بشكل أضحت معه تشكل عناصر 

كریس الخیار الدیمقراطي جدیدة للتواصل الملكي، وقد تمحورت هذه القضایا أساسا حول ت
قرار الإعلان عن مفهوم جدید للسلطة، و الحداثي، من خلال  ٕ الاهتمام بالمسألة النسائیة، وا

، كما سیشكل الخطاب الاجتماعي المرتكز )الفصل الأول(المصالحة بین الدولة والمجتمع 
مؤسسة الملكیة، أساسا على التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة، المحدد الرئیسي لجل مبادرات ال

وذلك تماشیا وانسجاما مع طبیعة الإكراهات النوعیة، التي أصبحت مطروحة على الدولة 
بإلحاح مع مطلع الألفیة الثالثة، في مجال تدارك إخفاقات السیاسات المتبعة منذ الاستقلال، 

والتهمیش  وانعكاساتها الاجتماعیة والمجالیة، لذلك ستشكل التنمیة الاجتماعیة ومحاربة الفقر
لتحدیث الممارسة فضاء مواتیا " المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة"خاصة مع الإعلان عن 

الفصل (للمؤسسة الملكیة والذي سیتم تفعیله وترسیخه عبر مشروعیة الإنجاز  السیاسیة
  ).الثاني
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  :الفصل الأول
 ورهان التغییرالخطاب التنموي الحدیث عناصر 

مثل الخطاب التنموي الحدیث المدخل الأساسي للمؤسسة الملكیة الذي دشنت به 
 اقوم علیهة تدعیة تنمویة جدیو عهدها الجدید، والذي أضحى یشكل مشروعا متكاملا ومشر 

في الدینیة والتاریخیة  ، إلى جانب المشروعیات التقلیدیة المتمثلةالممارسة السیاسیة
الخطاب التنموي والدستوریة، حیث لا حظنا انتظاما نسقیا في تداول مجموعة من عناصر 

إعلان المؤسسة الملكیة للمفهوم الجدید للسلطة الذي اعتبر نقطة تحول  الحدیث، ابتدأت من
  . جوهریة في الخطاب السیاسي الملكي، وفي النسق السیاسي المغربي ككل

تأكید استراتیجیة المؤسسة الملكیة المتمثلة تعزیز المشروعیة الدیمقراطیة و  لومن أج
 الاهتمامفي المشروع الدیمقراطي الحداثي الاجتماعي، كان لا بد من المرور عبر قناة 

مسلسل دیمقراطي، حیث أولت المؤسسة الملكیة بالانتخابات التي تشكل المحك الحقیقي لأي 
تي كانت محط انتقادات واسعة سواء على المستوى الداخلي أو عنایة خاصة للانتخابات ال

الخارجي، من خلال خطب ملكیة شددت على ضرورة احترام الإرادة الشعبیة وضمان النزاهة 
على الحیاد الإیجابي  أكیدالانتخابیة وحریة التنافس بین الأحزاب السیاسیة ومرشحیها، والت

كما حملت المسؤولیة . ربة الفساد والریع الانتخابینللإدارة تجاه العملیة الانتخابیة، ومحا
نظریة المؤامرة، في خطابات  فتراضخر واار ممثلیهم دونما الاتكال على الآللناخبین في اختی

   .قائم على الصراحة والجرأة لتواصل جدیدأسست 
، )المبحث الأول(هذه العناصر سنحاول معالجتها ووضعها في سیاقها من خلال 

لعنصرین أساسین ارتبطا بإرادة المؤسسة الملكیة وعزمها ) مبحث ثاني(على أن نقارب في 
في النهوض بهما لدرجة أصبحا ملفین یندرجان ضمن الاهتمام الخاص للمؤسسة الملكیة، 

ة التي عرفت الكثیر من السجالات السیاسیة والثقافی ویتعلق الأمر بالمسألة النسائیة
أدت إلى حد انقسام الشارع المغربي بین مؤید للإصلاح وبین محافظ على  والمجتمعیة،

خلت المؤسسة الملكیة من خلال مدونة الأسرة التي حسمت الخلاف دالوضع القائم، حتى ت
   .بدایة جدیدة في مسار قضیة المرأةت نوأعل
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بإعادة الاعتبار للمجتمع وترسیخ ثقافة توج الخطاب السیاسي التنموي الحدیث  كما
المغرب یقطع أشواطا التي تجسدت في العدالة الانتقالیة، هذا الملف الذي جعل المصالحة 

لیحظى باهتمام دولي نوه بالتجربة المغربیة في الشأن  المصالحة مع ماضیهمهمة في درب 
خیارات لتجد الخلاص لولا حرص المؤسسة الملكیة الخاص على ولم تكن هذه ال. الحقوقي

في  تي ساهملممارستها السیاسیة، والتنجاح هذه التجارب التي شكلت مقومات أساسیة 
  .تقویة المشروعیة الحداثیة للمؤسسة الملكیة

  

  :المبحث الأول
  المفهوم الجدید للسلطة وتكریس الخیار الدیمقراطي

لم تكن لتوصف تجربة الملك محمد السادس بالعهد الجدید لولا الجرأة التي طبعت 
علان القطیعة مع عقلیة الماضي  ٕ خیاراته الإستراتیجیة والتي بدأت مع إعلان لحظة التغییر وا

المطلب (من خلال إطلاق المفهوم الجدید للسلطة بمقوماته وأسسه وفق منظور ملكي 
الحرص على ضمان تنظیم المشروعیة الدیمقراطیة من خلال ، لترسخ عبر تعزیز )الأول

انتخابات حرة ونزیهة شاء لها أن تكون بدایة تحول في المسلسل الانتخابي شكلا ومضمونا 
   ).المطلب الثاني(

  :المطلب الأول
علان لحظة التغییرالمفهوم ال ٕ   جدید للسلطة وا

بالمغرب لمفهوم جدید  لقد كان من الحكمة السیاسیة أن تعلن المؤسسة الملكیة
للسلطة، حتى تعطي لخیاراتها الإستراتیجیة الواقعیة المطلوبة وتضعها في سیاقها الحقیقي، 

تعمیق الدیمقراطیة تبني خیار دولة الحق والقانون و  فلا یمكن تصور بأي شكل من الأشكال
مخزن والانفتاح، دون إحداث قطیعة مع عقلیة الماضي، خاصة ما كان یلتصق بفكرة ال

  .ونظرة المجتمع للسلطة
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فالمفهوم الجدید للسلطة یتمیز بطابعه الإصلاحي، لأنه یرمي إلى معالجة وضعیة 
شاذة مترتبة على استفحال معضلة البیروقراطیة بالإضافة إلى تأثیر مخلفات الإرث التاریخي 

ط تأسیسها الذي تمثله إدارة المخزن من جهة، والإدارة العصریة من جهة أخرى، والتي ارتب
خصوصا بالمستعمر، الشيء الذي عزز طابعها السلطوي في الوقت الذي كان من 
المفروض أن تكون فیه الإدارة أداة لتنفیذ السیاسة العامة للحكومة ومنتجة لخدمات لفائدة 
المتعاملین معها، وهكذا فإن المفهوم الجدید للسلطة یغلب علیه البعد الوظیفي، إذ أن الطابع 

ي للإدارة هو الذي یبرر وجودها أساسا ومن ثمة تكریس مفهوم التدبیر الخدمات
  .management public( 1(العمومي
: یجب أن تتجه صوب للسلطةتأسیسا على ذلك فإن السلطة وفق المفهوم الجدید و 

رعایة المصالح العمومیة والشؤون المحلیة، رعایة الحریات الفردیة والجماعیة، السهر على "
على والانفتاح  2"حلي والحفاظ على السلم الاجتماعيوالاستقرار، تدبیر الشأن العام المالأمن 

شراكهم في هذه المعالجةالمواطنین في احتكاك مباشر بهم و  ٕ   .3ا
 انطلاقا مما سبق، وبناء على كون المفهوم الجدید للسلطة یطال المجال السیاسيو 

  ستفهامات التالیة؟أن نطرح الا والاجتماعي والتنموي، ألا یحق لنا
یحیل طرح المفهوم الجدید للسلطة على وجود إشكالیة في السلطة ومن تم الإحالة  ألا

  على ضرورة تجاوز المفهوم القدیم للسلطة؟
  العلاقة التي كانت تربط المواطن بالسلطة؟ لكن بدایة ألا یجدر تشخیص

الجدید للسلطة تفعیلا انسجاما مع إشكالیة البحث، إلى أي حد یمكن اعتبار المفهوم و 
  مؤسسة الملكیة؟لل  الممارسة السیاسیةالحداثیة في  حقیقیا للمشروعیة

                                                             
الساعة، المجلة المغربیة للإدارة ، سلسلة مواضیع "الإطار والأبعاد: المفهوم الجدید للسلطة): "سالم(الصبتي  - 1

  .27: ، ص2001، 25المحلیة والتنمیة، والعدد 
  .1999أكتوبر  12الخطاب المؤسس للمفهوم الجدید للسلطة بتاریخ  - 2
  .2000یولیوز  30من خطاب العرش بتاریخ  - 3



 

148 

 

وفق ومن أجل مقاربة هذه الإشكالات، سنحاول الإحاطة بها من خلال عرضها 
  .فرعین أساسیین

  لجدید للسلطة وفق المنظور الملكيمقاربة المفهوم ا: الفرع الأول
قضیة میدانیة تتجلى في تصحیح العلاقة بین المواطن یخص المفهوم الجدید للسلطة 

المفهوم الجدید الذي یرمي إلى  والسلطة، وذلك ما تأكد في جل الخطابات الملكیة بخصوص
فهذا المفهوم من منظور ملكي هو تلك  1"مصالحة المواطن مع السلطة والجهاز الإداري"

  .لأساسي في دولة الحق والقانونلتفعیل مفهوم المواطنة ا 2الضمانات العملیة الضروریة
للتفعیل الحقیقي لمفهوم المواطنة، على القانون أن یعامل ویعزز معاملة كل الذین و 

یعتبرون بحكم الواقع أعضاء في المجتمع، على قدم المساواة بصرف النظر عن انتماءاتهم 
أن على القانون و . أو عرقهم أو ثقافتهم أو أي وجه من أوجه التنوع بین الأفراد والجماعات

اس أن یقدم الضمانات القانونیة لمنع أي مسیحمي ویعزز كرامة واستقلال واحترام الأفراد، و 
علیه أیضا توفیر الشروط الاجتماعیة والاقتصادیة لتحقیق بالحقوق المدنیة والسیاسیة، و 

قرارات الالإنصاف كما أن على القانون أن یمكن الأفراد من أن یشاركوا بفعالیة في اتخاذ 
أن یمكنهم من المشاركة الفعالة في عملیات اتخاذ القرارات السیاسیة التي تؤثر في حیاتهم، و 

هي في حاجة لمواطنین فاعلین، كشرط  فالدیمقراطیة 3في المجتمعات التي ینتسبون إلیها
 .4أساسي لعملها

التي التي دفعت بإخراج المفهوم الجدید للسلطة هو تلك العلاقة  لعل من الأسباب
كانت تربط المواطن بالسلطة، فكما أشار الملك الراحل الحسن الثاني في خطابه التاریخي ل 

لالتزامات الدولة من الناحیة الاجتماعیة  اوالذي اعتبر فیه أنه نظر  1990ماي  8
                                                             

  .2000یولیوز  30من خطاب العرش بتاریخ  - 1
، مجلة "أثرها على الاستجابة الإداریةحدید نمط علاقتها مع المواطنین و تدور الإدارة في ): " یاسر(العدوان  - 2

   .21: ، ص1987، 7ن الإداریة، عدد الشؤو 
، ملف المواطنة والدیمقراطیة في الوطن العربي، "مفهوم المواطنة في الدولة الدیمقراطیة): "علي خلیفة(الكوراي  - 3

  . 119-118: ، ص2001، فبرایر 264: عدد
4 - Wolfgang Graf(Vitzchum) : «  l’action civique  dans l’état démocratique » ;  in revue 

française de droit constitutionnel, N° 43 novembre 2000 PUF, P :463-464. 
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والاقتصادیة، تضطر هذه الأخیرة أن تدوس أحیانا على الملك الخاص، ولا یرى المغفور له 
لكن شریطه مراعاة حق المواطن، وعلى هذا الأساس فعلى الدولة إذن أن  بأسا في ذلك،

یركز على أن المشكل یكمن في السلطة التي یتم تجاوزها أو تحریفها و  ،لتصرفاتها اتضع حد
  .والسیر بها عن غیر الهدف الذي وضعت لأجله

المغربیة  یشیر كمثال على ذلك إلى قضیة نزع الملكیة التي یؤاخذ فیها على الإدارةو 
  .1عدم احترامها للقانون بهذا الخصوص

الدولة على  فیها كفة مغفور له علاقة غیر متكافئة، ترجحفالعلاقة كما شخصها ال
المرتفق خصوصا، فالمطلوب تقویمها بهدف تغییر سلوك الإدارة تجاه كفة المواطن عموما و 

  .2مصالح المواطنین و شؤونهم الیومیة
ن السلطة الإداریة الترابیة هي المعنیة قد ساد الاعتقاد بأبنفس الموضوع، فوعلاقة 

بالدار البیضاء، ما دام  1999أكتوبر  12بالخطاب المؤسس للمفهوم الجدید للسلطة بتاریخ 
  .عن الجهات والولایات والأقالیم والمنتخبین المحلیین 3ألقي أمام المسؤولین

أنه في المجلس الحكومي المنعقد  الوزیر الأول، بحیث هذا ما سار في اتجاهه آنذاكو 
مشروع ركز في كلمته على تحمیل مسؤولیة الانخراط في هذا ال - 1999أكتوبر  28بتاریخ 

  .4كأنها هي الوحیدة المعنیة بهذا المفهومالوطني للإدارة الترابیة و 

                                                             
الخاص بتأسیس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، تهییئ مشروع  1990ماي  08من الخطاب الملكي بتاریخ  - 1

  .القانون الخاص بالمحاكم الإداریة
، دروس 2001، ماي "محاولة للتجدید: المفهوم الجدید للسلطة"): عبد الحمید(سحبان : لمزید من التفصیل انظر - 2

  .03: ، ص2006: بمدرسة استكمال تكوین الأطر بوزارة الداخلیة سنة
الصلاة والسلام ، بعد الحمد الله و 1999أكتوبر  12 بتاریخ للسلطةابتدأ جلالته الخطاب المؤسس للمفهوم الجدید  - 3

خدامنا الأوفیاء و رعیانا المخلصین ولاة وعمال ورؤساء مجالس وسائر : "وصحبه بقوله )ص(على الرسول 
  .، وهو بذلك یخاطب رجال الإدارة الترابیة في شقیها عدم التركیز واللامركزیة"المنتخبین المحلیین

 ،"المفهوم الجدید للسلطة"سلسلة مواضیع الساعة " مغربیة للإدارة المحلیة والتنمیةلمجلة الا"انظر نص الكلمة في  - 4
  .63:ص ،2001سنة  ،25: عدد
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لكن جلالة الملك محمد السادس، ورفعا لكل التباس تدارك الأمر لیعلن مشددا أن 
ینطبق على كل من أوكلت "ل الجدید للسلطة لا یخص فقط السلطة الإداریة الترابیة بالمفهوم 

  .1"إلیه سلطة معینة
كبارا، از الإداري بجمیع موظفیه صغارا و یبدو أن المفهوم الجدید للسلطة یعني الجه

فالسلطة بوجهها الإیجابي وبوجهها السلبي موجودة داخل كل وزارة وكل مؤسسة، وداخل كل 
مواطن قد یتوفر على شيء من السلطة إنها متضمنة في السلطة الأبویة لرب الأسرة 

الشرطي الذي یقف  دوموجودة عند المدرس والأستاذ كما عند المدیر والعمید، موجودة عن
موجودة عند القاضي  ،عند مفترق الطرق كما هي موجودة عند مسؤول كبیر في إدارة مركزیة

عند الوكیل العام للملك أو وزیر العدل، السلطة موجودة عند والمحامي كما هي موجودة 
الموظف الصغیر الذي یعود له أمر منح شهادة میلاد، أو عند الصحفي الذي یكتب مقالا، 

  .2كما هي موجودة عند الوزیر الذي بیده صلاحیة توقیع صفقات بملایین الدولارات
ور كلمة السلطة فیه، فیما فالالتباس الذي یطال المفهوم الجدید للسلطة هو حض

نجده " للسلطة"المقصود بالسلطة فیه، فبعد التأمل في تعریف جلالة الملك محمد السادس 
أ المتغیرة حسب ما یطر ذي یعتبر من المفاهیم المتطورة و ، الفة المتجددة للمفهومیؤكد الص

احد بمعنى هكذا فالسلطة لیس لها معنى و على الحیاة السیاسیة من تحول وتغیر وتقلب و 
التصرفات المستعملة من طرف الإدارة لتدبیر لسلطة تطال كذلك التقنیات و ا ،ممارسة القیادة

  .3الأنشطة الاقتصادیة
، یخص لسلطة الذي أعلن عنه محمد السادسمن زاویة أخرى فالمفهوم الجدید لو 
مفتاحا لتحقیق التي إن تحسنت فستكون العادي في العلاقة بین المواطن والإدارة و الجانب 

رة كمتحكمة بالتالي ستساهم في التخفیف من النظر إلى الإداة وفعلیة، و مواطنة حقیقی

                                                             
  .2000یولیوز  30من خطاب العرش  -1
، مقال في الاتحاد الاشتراكي ،"عن أیة سلطة نتحدث؟الكل ینتقد السلطة، ولكن ما هي السلطة؟ و " ):ابراهیم(أبراش  -2

  .2000فبرایر  23، الأربعاء 6040العدد 
عدد  التنمیة،مجلة المغربیة للإدارة المحلیة و ال، سلسلة مواضیع الساعة، "المفهوم الجدید للسلطة): "محمد(الیعقوبي  -3

  .25-24: ص ،2011سنة ،25
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ة السلطة كما نعتها صاحب م المواطن في مجابههَ من ثمة تجاوز والمواطن كخاضع خانع، و 
النظر إلى المواطن  عد من المستساغبحیث لم ی، 1محمد السادس بعلاقة المواجهة الجلالة
  .2في مواجهة السلطة كخصم

فیق بین النظام في نفس السیاق، فالمفهوم الجدید للسلطة، یطرح مباشرة إشكالیة التو و 
یة الحفاظ على الحریات الفردیة وصیانة النظام العام یتعلق الأمر بجدلالعام والحریة، و 

  .الأمنو 
فیه الجماعیة تفترض قبل كل شيء إطارا تتم الطبع فممارسة الحریات الفردیة و ب

الأمن لا یتعارض مفهوم النظام العام و  من المفروض أنلى الأمن والنظام العام و المحافظة ع
الجدید للسلطة  بل هما على العكس یجب أن یكونا متكاملین فإذا كان المفهوم. مع القانون

احترام القوانین فانه یعني كذلك المعاقبة القانونیة على المساس یعني دولة الحق والقانون و 
بنیان مرصوص جزأ و كل لا یتهو مفهوم یتسم بالشمول والتكامل و "ف . لعام والأمنبالنظام ا

 تنمیة بدون احتكاك یومي بالمواطنلا ، فلا حریة بدون أمن واستقرار و یشد بعضه بعضا
شراكه في معالجتها ٕ   . 3"وا

من فلقد ركز جلالته حین تحدیده للمفهوم الجدید للسلطة على ضرورة الحفاظ على الأ
و السهر على حمایة الحریات الفردیة والجماعیة، والانفتاح الإدارة بجمیع الاستقرار، 

   4.تشكیلاتها على المواطنین في احتكاك مباشر معهم ومعاجة میدانیة لمشاكلهم
مفهوم الجدید للسلطة جاء من انسجاما مع ما سبق فإن تصور المؤسسة الملكیة للو 

، وذلك 1المظاهر السلبیة التي ظلت راسخة في المخیلة الشعبیةجل خلق قطیعة مع جمیع أ

                                                             
العرش في افتتاح أشغال بقاعة  1999دجنبر  15انظر نص الكلمة السامیة التي ألقاها جلالته یوم الاربعاء  -  1

  .المجلس الأعلى للقضاء بالرباط 
التنمیة، سلسلة المحلیة و  للإدارة، المجلة المغربیة "مفهوم السلطة تجدید إلىالتطلعات العامة " :)حمید(قهوي  - 2

  .29: ، ص3هامش رقم  ،2011سنة  ،25، عدد "المفهوم الجدید للسلطة"الساعة  مواضیع
  .2000یولیوز  30بتاریخ من خطاب العرش،  - 3
 ،"... 2001محاولة للتحدید، ماي : المفهوم الجدید للسلطة": )عبد الحمید(سحبان : لمزید من التفصیل أنظر - 4

  .11-5: ص ،مرجع سابق
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بدل  ،آلیة للتواصل مع المواطنقاطرة للتنمیة وعامل استقرار وأمن و  من خلال جعل الإدارة
مات المغرب االصورة النمطیة التي كانت تشكل مصدر خوف وقلق خصوصا في ظل التز 

تي تروم محاربة ا من أجل رفع التحدیات التأهیلهالتي تفرض علیه تحدیث الإدارة و  الدولیة
  .تسهیل اندماج المواطن في المجتمعالفقر والهشاشة و 

  ةأسس المفهوم الجدید للسلطمقومات و : الفرع الثاني
سنحاول أن نمیز في هذا الإطار بین مقومین أساسیین للمفهوم الجدید للسلطة، حیث 

المعاملاتي، ومن جهة ثانیة على أساس تنموي سنركز من جهة أولى على الأساس الإداري 
  .تتجلى فیه الغایة النبیلة من تبني هذا المفهوم الجدید

  :الأساس الإداري المعاملاتي: أولا
یل المؤسسات التي إذا كان المفهوم الجدید للسلطة هو ذلك الضمان الضروري لتفع

ذ كابالسلطة، و  المواطنالعلاقة التي تربط  وضعت قصد تصحیح ٕ ن الملك محمد السادس ا
یعني بالسلطة الجهاز الإداري برمته، فإن مقومات وأسس المفهوم الجدید للسلطة یمكن 

عادة الاعتبار لمبدأ الخدمة في أنسنة السلطة، و  يتحدیدها في جانبها الإداري المعاملات ٕ ا
 .2العامة

 :أنسنة السلطة - أ

اتصاف السلطة والجهاز  عن طریق إشاعة ثقافة بدیلة مبنیة علىتتم أنسنة السلطة 
الإداري باللباقة والاستقامة والنزاهة، قوامها التمسك بالمبادئ الأخلاقیة لإعطاء صورة مشرفة 
و مختلفة عما هو معروف عنها وعن المصالح العمومیة، مما یساعد على تهییئ 

  :الإصلاحات المرتقبة بغیة الرفع من الأداء الإداري عن طریق
 :لطة والجهاز الإداريدعم الأخلاقیات بالس 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= = 
1 - GALLAOUI (Mohamed) : « le Maroc politique à l’aube du troisième millénaire (1990-

2006) », 2 ème édition 2007 imprimerie Najah el Jadida-Casablanca ; p :111 et suivant. 
  .وما بعدها 13: ، مرجع سابق، ص..."المفهوم الجدید للسلطة): "عبد الحمید(سحبان  - 2
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الموجهة لأشغال الندوة لقد كانت من أهم توصیات الملك محمد السادس في رسالته 
إعطاء السلطة والجهاز الإداري مكانتهما  1"دعم الأخلاقیات بالمرفق العمومي"الوطنیة 

تكفل للناس عیشة هما بالشكل الذي یجعل رعایتهما تضمن حقوق الفرد والجماعة، و وأهمیت
تقویم ما قد یطرأ من انحراف إلا بسمو الأخلاق واستقامتها، و  ذلك یتأثریة كریمة، ولا راض
  .2تنهار بانهیارها، و ساس من أسس الدولة، تقوم بقیامهافالأخلاق أ .علیها

وجهة جدیدة  –الإدارة  –یضیف جلالته مؤكدا بأنه عاقد العزم على توجیه و 
صلاحها ٕ   .خدمة الناس على أساس أخلاقي سلیم" وذلك ل 3"وا

 (l’administration de proximité) : القربإدارة تدعیم مفهوم  

إن أغلب المصالح الإداریة لا تجید التواصل مع المواطنین أو المقاولات، ولا تخصهم 
أساس وجود هذه المصالح،  لكون المرتفقین بالتالي باستقبال یلیق بهم كمتعاملین معها،

  .4انعدام الثقةنین علاقة یطبعها النفور و هكذا تكون علاقة الإدارة بالمواطو 
أن تكون مفتوحة في وجه المواطنین "ارة بكامل مسؤولیتها لا بد لها ولكي تنهض الإد

شراكهم في یدانیة لمشاكلهم في عین المكان و تتطلب احتكاكا مباشرا بهم وملامسة م(...) و ٕ ا
الجهاز أكید جلالته على انفتاح السلطة و و یتكرر ت 5"إیجاد الحلول المناسبة والملائمة

حیث یرى أن من واجب الإدارة أن الإداري على المواطنین في الخطاب الملكي لعید العرش، 
شراكهم في هذه بهم ومعالجة میدانیة لمشاكلهم و  تنفتح على المواطنین في احتكاك مباشر" ٕ ا

  .6"المعالجة
                                                             

من طرف وزارة الوظیفة العمومیة والإصلاح  1999أكتوبر  30و 29أشغال الندوة الوطنیة المنظمة یومي  - 1
  .لإداريا

أكتوبر  30و 29یومي " دعم الأخلاقیات بالمرفق العام" من نص الرسالة الملكیة الموجهة لأشغال الندوة الوطنیة  -  2
: ص 25عدد  ،"المفهوم الجدید للسلطة"تنمیة، سلسلة مواضیع الساعة ، المجلة المغربیة للإدارة المحلیة وال1999

  .71إلى  69
  .المرجع نفسه - 3
والتنمیة، مواضیع  مجلة المغربیة للإدارة المحلیة، ال"المفهوم الجدید للسلطة الدلالة والأبعاد): "محمد( بنیحیى -  4

  .22:، ص25: الساعة، عدد
  .1999أكتوبر  12خطاب جلالة الملك بتاریخ  - 5
  .2000یولیوز  30خطاب العرش بتاریخ  - 6
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 :الأخذ بمبدأ الخدمة  - ب

ففي هذا الإطار تعتبر الدولة بمثابة مقاولة و المواطنون زبناؤها أو دولة الخدمات 
بالإضافة إلى ذلك  1التي أخذت على عاتقها دور الوصي على حیاة أفضل لمواطنیها،

ن یدخل في إطار مبدأ خدمة المواطن بكل تفا -السلطة والجهاز الإداري  -فالمرفق العام 
حیة تبعا للقیم الجدیدة التي یجب أن یقوم علیها تدبیر الشأن العام، بمعنى الانتقال من تضو 

كمحور لاعتبار الإنسان كمحرك للتنمیة و ، تأخذ بعین ا2إدارة بیروقراطیة إلى إدارة خدماتیة
من أجل تطبیق فعلي ولیس وسیلة و  3تدور حوله خدمات الإدارة على أساس كونه غایة

تروم تحقیق المصلحة العامة، ینبغي مراعاة توفر مجموعة من المبادئ تتمثل  لإدارة خدماتیة
أهمها في شرطي الشفافیة والفعالیة، فالشفافیة ترمي إلى تحویل الإدارة إلى منزل زجاجي من 

ذلك من خلال إقرار مبدأ التشارك والانفتاح الحقیقي لمسؤولیة الشأن العام و  جهة وبالتحمل
ین، كما تهدف إلى تعزیز روابط الثقة بین الإدارة والمجتمع لبلورة التغییر على مشاكل المواطن

  4.على مستوى تدبیر الشأن العام
أما الفعالیة فهي تمثل الوجه الثاني من عملة الخدمة، فهي تشیر إلى السرعة والجودة 

  .في الأداء والبساطة في الإجراء
 للسلطة الأساس التنموي للمفهوم الجدید: ثانیا

یذهب الكثیرون إلى أن توفیر الظروف الملائمة للاستثمارات قد تغني عن القوانین 
، بل إن البیئة الصالحة للاستثمار تعتبر في حد ذاتها تحفیزا من نوع ممتاز، 5الاستثماریة

ولن نتمكن من خلق هذا المناخ دون إصلاح للإدارة والقضاء في إطار الالتزام الشمولي 

                                                             
  .23: ، مرجع سابق، ص..."ها مع المواطنیندور الإدارة في تحدید نمط علاقت): "یاسر(العدوان  - 1
  .28: ، مرجع سابق، ص..."المفهوم الجید للسلطة الإطار): "محمد سالم(الصبتي  - 2
 22، جریدة الأحداث المغربیة، بتاریخ الأربعاء "والواقع الشعارلحق والقانون بین دولة ا): "عبد السلام(المساوي  - 3

  .2000نونبر 
  .17:، مرجع سابق، ص..."المفهوم الجدید للسلطة "): عبد الحمید(سحبان  - 4
  .1995، أكتوبر 4437جریدة الاتحاد الاشتراكي، عدد  - 5
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قضاء نزیه فقد لا في حالة التوفر على إدارة جیدة و تهذیبهما، و و  -ن بضوابط دولة القانو 
  .نحتاج إلى قوانین استثماریة

ویرى جلالة الملك محمد السادس أن المناخ السلیم للتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة 
ة بقوة في ولقد تكررت فكرة تفعیل الإدارة الشفاف 1إدارة شفافة وقضاء نزیه" لن یكون خارج 

تنظیمیة في طور الانجاز، منها على الخصوص میثاق حسن التدبیر، وص تشریعیة و نص
تحسین العلاقة بین الإدارة والمتعاملین تعلق بتعلیل القرارات الإداریة و ومشروع القانون الم

فرص التطور "دور مؤسسة القضاء لما تتیحه من كما أن جلالته على وعي تام ب .معها
  .2"الاجتماعيوالنمو " الاقتصادي

حمد لقد حظیت معضلة التنمیة الاقتصادیة بعنایة كبیرة من طرف جلالة الملك م
، 3الاستثمار باعتبارها من أهم مرتكزات التنمیة الشاملة لفظةإلى  السادس، فكانت الإشارة

أن من أهم معوقات التنمیة الاقتصادیة هي الحواجز الإداریة، لذلك عمل على  اعتبرو 
وقت ممكن، معالجتها في أسرع ما دام من الممكن التغلب علیها و ضلة الإداریة التصدي للمع

زالة العوائق الموضوعیة التي كان القطاع الخاص نهایة هذا الواقع و "لذلك أعلن جلالته عن  ٕ ا
یعتبرها سببا في عدم اضطلاعه بدور فاعل في الإقلاع الاقتصادي القوي الذي یتوقف على 

  .4"لة التي تشكل محور ما دعونا إلیهمحاربة البطاو  لمعركة التشغیل كسبنا
أثره الكبیر في العملیة التنمویة، قرر ه بدور السلطة والجهاز الإداري و ووعیا من جلالت

إنشاء لجنة خبراء تحت رئاسته تطبعها قواعد " في خطابه التأسیسي للمفهوم الجدید للسلطة
زالة كل العقلانیة تهدف إلى معرفة مواقع الخلل  ٕ واقتراح الوسائل الكفیلة بتبسیط الإجراءات وا

نزع الثقة منهم، لإدارة تفادیا لإزعاج المعنیین و الحواجز التي تعیق التجاوب بین المستثمر وا
ثم یتوجه جلالته  ،5الشيء الذي یجعلهم یترددون فیما یودون القیام به وربما یتخلون عنه

                                                             
  .2000یولیوز  30خطاب العرش بتاریخ  - 1
  .1999دجنبر  16الكلمة السامیة لجلالته حین ترأس افتتاح أشغال المجلس الأعلى للقضاء بتاریخ  - 2
  .21: ، ص1995غربیة العدد الأول، أكتوبر مجلة شؤون م - 3
  .2000شتنبر  25طاقیة، الاثنین  منشآتبمناسبة تدشینه بالجرف الأصفر لعدة  الملك محمد السادسكلمة  - 4
  .1999أكتوبر  12الخطاب التأسیسي للمفهوم الجدید للسلطة  - 5
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وذلك قصد " افعة القویة للتنمیةفي خدمة هذه الر "ها لیعلن لها أن للإدارة بجمیع مكوناتها
  1."إیجاد مناخ میسر للاستثمار ومحفز علیه"

وفي إطار البحث عن تبسیط الشكلیات الإداریة والتراخیص والوثائق التي تشكل أسس 
ولهذه الغایة تعین " مسیرة المستثمر منذ وضع أول تصور للمشروع إلى غایة بدء النشاط

قلیمیا لدى كل عاإحداث شباك و  ٕ مل مع تحدید أجل حید للاستثمار جهویا لدى كل وال وا
  .(...) في ملفات مشاریع الاستثمار معقول وسریع للبت

إن الشباك الوحید الفعال تسهیله فسیاق الرامي إلى حفز الاستثمار و في نفس الو 
الموحد على الشباك للمستثمر لیس بالضرورة هو الشباك الوطني الأوحد بل هو المخاطب 

قلیم نظرا لتعامله المباشر مع عملیات الاستثمارصعید كل جهة و  ٕ   .2ا
  
  

  :الثاني مطلبال
  الانتخابات كلحظة تعزیز المشروعیة الدیمقراطیة

سنحاول خلال هذا المطلب أن نتناول موقع الانتخابات في الخطاب الملكي على 
الفرع (تؤطر سیاسیا بخطب ملكیة اعتبار أن الغالب الأعم من الاستحقاقات الانتخابیة 

، على أن نتطرق لضمانات النزاهة الانتخابیة سواء من الناحیة السیاسیة أو القانونیة )الأول
  ).الفرع الثاني(

  الانتخابات في الخطاب الملكي: لالأو رعالف
تتجلى أهمیة دراسة الخطابات الملكیة في ملاحظة أساسیة مفادها أن كل الانتخابات 
بالمغرب تؤطرها زمنیا خطابات ملكیة تتطرق للمسألة الانتخابیة، بدایة من تلك التي تحدد 

                                                             
  .2000یولیوز  30خطاب العرش بتاریخ  - 1
  2000أكتوبر  13ریعیة الرابعة، الجمعة شالافتتاحي للدورة الأولى للسنة التخطاب جلالته  - 2

  .28-27: مرجع سابق، ص ،..."المفهوم الجدید للسلطة"): عبد الحمید(ورد في سحبان     
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تاریخ الاقتراع مرورا بخطب تلقى قبل انطلاق الحملة الانتخابیة أو قبل یوم التصویت 
لاستخلاص الدروس والعبر بعد إعلان النتائج، ویكفي لملامسة ذلك ووصولا إلى خطابات 

خابیة ویوم اقتراع بدون أن یسبق أن مرت حملة انت 2002أن نشیر إلى أنه لم یسبق قبل 
  .التشریعیة 1984حدهما خطاب ملكي في الموضوع، باستثناء انتخابات أ

ابي، فالملك لا یعتبر ، یؤكد الملك على نزاهة تدخلاته في الصراع الانتخدستوریا
ما أنه لا یصوت، بالمقابل یبرر نفسه فاعلا انتخابیا حیث لا یطرح برنامجا انتخابیا ك

تخابیین بإعلان صفته الانتخابیین الذي یمارسه تجاه الفاعلین الان" التوجیه"و" النصح"
 191 في إحالة واضحة إلى الفصل" كضامن للمصالح العلیا للوطن والمواطنین"الدستوریة 

، على أن الملك هنا لا یؤكد سوى على )2011من دستور  42الذي أصبح هو الفصل (
  19.2تأویل سابق یمنح للملك دور الضامن لأخلاقیة المنافسة الانتخابیة استنادا إلى الفصل 

لكن إلقاء خطاب ملكي قرب كل منافسة انتخابیة لیس سلوكا مجانیا، فالخطاب إذ 
ظارات رأس النظام السیاسي من تنظیم العملیات الانتخابیة، فهو یحدد صراحة أو ضمنا انت

یرسم من خلال المفردات والمفاهیم السیاسیة التي یستعملها علاقة سیاسیة معینة مع الظاهرة 
  .الانتخابیة
ذا تجاوزنا مسألة تحدید زمن الانتخابات، فإن رمزیة توجیه خطاب ملكي قبل و  ٕ ا
، فهذا السلوك یحیل إلى رفض الملك للوساطة تفرض نفسهاالانتخابیة أو لحظتها منافسة 

د على فكرة أنه فوق الصراعات لذلك كان دائما الملك الراحل یش، الشعب بینو السیاسیة بینه 
 خاب سلطة مقابلة لسلطة الملك،الانتخابیة وعلى أن الانتخابات البرلمانیة لا تجري لانت

الأحزاب (و ما ینتج عنه الوسطاء أنفسهم ه، و 3تنفیذیةسلطة تشریعیة مقابلة لسلطة ل

                                                             
  .2001خطاب افتتاح دورة أكتوبر  - 1
المدة التي هي من الیوم وحتى یوم إنني لن أغفو أبدا باسمك في : "حیث قال الملك 1984یولیوز  8 انظر خطاب - 2

راد لأن من واجباتي الدستوریة ضمان الحریات للأف... الانتخابات كل من حاول أن یضلك أو یكذب علیك متعمدا
  .249-248:، مطبوعات القصر الملكي، ص29انبعاث امة، الجزء  ."والجماعات والسهر على حقوقهم

: ، مطبوعات القصر الملكي، ص1977انبعاث أمة، الجزء الثاني والعشرون، : 1977ماي  22انظر خطاب  -  3
151.  
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یتحولون إلى التموقع مقام واحد مع الناخبین والإدارة، مقام المستقبل لتوجیهات ) ومرشحیهم
  .الملك وانتظاراته من العملیة الانتخابیة

هكذا حافظ الخطاب الملكي في موضوع الانتخابات دائما وحتى الآن على تعدد 
د على أن الانتظارات المعبر عنها هي انتظارات الشعب المغربي، المخاطبین، فالملك إذ یؤك

فهو في نفس الوقت یتوجه إلى الناخب كطرف في اللعبة الانتخابیة لإطلاعه من جهة على 
تفتحه من آفاق تحفل بها الاستحقاقات المنتظرة وما تحمله من وعود و الدروس والعبر التي " 

  .1جهة آخرىمن وعلى انتظاراته منه 
لم یتوجه إلى الناخبین لحثهم على المشاركة  محمد السادسالمقابل لاحظنا أن الملك ب

، رغم ما 2بكثافة كما كان یفعل الملك الراحل عبر خطاب یلقیه آخر أیام الحملة الانتخابیة
  . 3أبدته أغلب خطابات الملك الجدید من اهتمام بالغ بمسألة المشاركة

الزج بالبلاد في "، إذ حذرها بدایة من إلى الأحزابالناخب، یتوجه الملك إلى جانب 
الناس عن  بلبلة وتسمم الأجواء السیاسیة وتصرفتشیع ال(...) حملة انتخابویة ضیقة 
جل المشاركة أالتعبئة من "عب دورها كاملا في ، كما طالبها بل4..."المشاكل الحقیقیة للبلاد

، بل وكذلك في تحمل 5"نافسة الشریفةالمكثفة الواعیة والنوعیة الجیدة للمرشحین والم

                                                             
إني انتظر من الناخبین أن یقوموا بدورهم في اختیار أحسن : "2002غشت  20یقول جلالة الملك في خطاب  - 1

الانتخابات لحظة  العناصر لتكون المؤسسات النیابیة سندا قویا للأجهزة التنفیذیة داعیا كل المواطنین لجعل لحظة
  ..."قویة لإبراز تشبع المغاربة بقیم الدیمقراطیة والحریة والاعتدال والتسامح واحترام القانون

فتدخلي الیوم تدخل : " ... یوم فقط قبل موعد الاقتراع الجماعي 1992أكتوبر  15في ذلك مثلا قوله في خطاب  - 2
ستفتاء لاثافة، وكما جندت نفسك لكو حماس شاء االله بإیمان و م شارك غدا إن نزیه، بل تدخل وطني لأقول شارك ث

ول كلمتك ولتختار منتخبك، ولكن قن غدا حاضرا في مكاتب التصویت لتأطلب منك أن تكو وأدلیت برأیك أرید و 
  .373-  372: ، ص1992، مطبوعات القصر الملكي، 37بكثافة وكثرة تكون الإجماع، انبعاث أمة، ج 

 إن إنجاز التنمیة الدیمقراطیة والتحدیث یتطلب: " 2000جاء في خطاب افتتاح دورة أكثوبر من ذلك مثلا ما  - 3
توبر وكذلك في خطاب افتتاح دورة أك" الجهویة والوطنیةاركة على كل المستویات المحلیة و توسیع المش(...) 
  ."التعبئة من أجل المشاركة المكثفة الواعیة) الأحزاب(ینتظر منها :" 2001

  .2001طاب افتتاح دورة أكتوبر خ - 4
  .2002غشت  20خطاب  - 5
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، وشددت معظم الخطابات الملكیة بشكل خاص على 1مسؤولیتها في ضمان نزاهة الاقتراع
ببرامج " ضرورة ربط الأحزاب بمشروع مجتمعي واضح والدخول إلى المنافسة الانتخابیة
من حلولا حكومیة واقعیة وقابلة للانجاز محددة في وسائل تمویلها ومدة تحقیقها وتتض

، كما سیعود بعد الاقتراع لنقد 2..."للقضایا الأساسیة للأمة وللانشغالات الیومیة للمواطن
  .3أدائها الانتخابي والطریقة التي أدارت بها التنافس الانتخابي

یحیل هذا الربط المتكرر بین الأحزاب والانتخابات داخل كل الخطابات الملكیة 
افد الر "جدیدة ترى في الأحزاب السیاسیة نتخابات على فكرة الجدیدة التي تناولت موضوع الا

لذلك یشدد الملك على فكرة إصلاح الأحزاب والنظام الحزبي . 4"ةالأساسي للعملیة الانتخابی
سي ككل، والمطلوب باعتباره القاعدة الخلفیة الضروریة لتأهیل الفعل الانتخابي والعمل السیا

احترام حق الاختلاف نیة على الدیمقراطیة الداخلیة، و منظمات وهیئات مب"حسب الملك هي 
والكفاءة والحداثة والفعالیة العقلانیة، والتي یتم تدبیرها كمقاولات سیاسیة قادرة على إنتاج 
شادة  ٕ نخبة كفأة ومتشبعة بقیم الفعالیة والاقتصادیة والتآزر الاجتماعي وتخلیق الحیاة العامة وا

  .5"بتكار الحلول وطرح المشاریع المجتمعیةالتربیة السیاسیة الصالحة وا
لكن إذا كان هذا المنظور الملكي إیجابیا من حیث أنه یرسم للأحزاب السیاسیة أدوارا 

التمثیل والتأطیر : تجاوز لحظة الانتخابات، فإنه سیحصرها في حدودها الدنیا الممكنة

                                                             
ومهما تكن أهمیة التدابیر المتخذة وحرص أجهزة الدولة فإن : "2001خطاب افتتاح دورة أكتوبر یقول الملك في  -  1

  .."ضمان نزاهة الاقتراع یظل رهینا بمدى فعالیة الأحزاب السیاسیة
الإصرار على مسألة البرنامج نلمسه في الخطابات الملكیة بقرب ، نفس 2002انظر خطاب عید العرش لسنة  - 2

إن أمام أحزابنا فرصة مواتیة لتجسید : " .. 2003الانتخابات الجماعیة فقد جاء في خطاب عید العرش لسنة 
الشعب المغربي لم یعد یقبل ركوب بعض الهیئات في المواسم الانتخابیة لمواضیع أو (...)  المسؤولیة الوطنیة

عارات لا تسمن ولا تغني من جوع ولیس مستعدا لرهن التحدیات الحقیقیة الحاضرة ومستقبله بشعارات ماض ش
  ".دفین

ما یفهم من السؤال من ذلك مثلا انتقاد الملك لتحفظ الأحزاب عن ترشیح النساء إلى الانتخابات الجماعیة وهو  - 3
الإیجابي القانوني لضمان مشاركة واسعة للمرأة في إلى متى سنستمر في اللجوء إلى التمییز : "الاستنكاري
  .2003أكتوبر  10خطاب  ،"المؤسسات

  .2001خطاب افتتاح دورة أكتوبر  - 4
  .2000خطاب افتتاح دورة أكتوبر  - 5
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من المنافسة الانتخابیة أي والتربیة السیاسیة للمواطنین، ویغظ الطرف بالمقابل عن هدفها 
: الوصول إلى السلطة حیث تفادت الخطابات الملكیة أیة إشارة إلى رهان هذه الانتخابات

  .1إفراز أغلبیة للحكم كما سبق وأن شدد على ذلك الملك الراحل
بعد الناخبین والأحزاب السیاسیة، یبدو طبیعیا أن یتوجه الملك بصفته الرئیس الفعلي 

  . 2ذیة إلي السلطات العمومیة لتحمیلها مسؤولیة السهر عل نزاهة الاقتراعاتالتنفی للسلطة
تكشف الخطابات الملكیة عن قدرة الملك على تعبئة كل من القاموس السیاسي 
العصري والتقلیدي، بل والانتقال بین القاموسین لبناء معنى خاص عن ظاهرة سیاسیة حدیثة 

ذا كان هذا المعنى ٕ قد بدا متأثرا بالتوظیف المتزاید لمفاهیم سیاسیة حدیثة  مثل الانتخابات، وا
، "الإصلاح الجدري"، "الدیمقراطیة"، "التحدیث: "التغییر من قبیل تفید رغبة رئیس الدولة في

، فإن الخطاب الملكي ما زال یحتفظ بحمولة تقلیدانیة عن الظاهرة "...العقلانیة، الفعالیة"
أو " الفتنة الانتخابیة"طلحات ذات عمق دیني من قبیل مص الانتخابیة، یعكس ذلك استعمال

، لكن هذه المصطلحات لا تؤثر على جدیة "رعیة"طبة الناخبین المواطنین بصفتهم مخا
  .الخیار التحدیثي الذي ما فتئ یؤكد علیه عاهل البلاد

هكذا، یمتد الخطاب الملكي إلى محتوى المنافسة الانتخابیة للتأثیر فیها و توجیهها 
، وبطریقة دفاعیة بتشجیع 3بطریقة وقائیة باحتلال عدة مجالات ومنعها من أي محتل محتمل

إنشاء صندوق الحسن الثاني، المراكز (ء الأهمیة للدفاع عن المكتسبات الأحزاب على إعطا

                                                             
حیث قال  1992یولیوز  07الفرنسیة یوم   Libération "لیبراسیون"استجواب للملك الراحل مع جریدة ارجع إلى  - 1

انبعاث أمة، الجزء السابع والثلاثون  ،..."ما الفائدة من الانتخابات إذا لم تكن تعیین أغلبیة لتتولى الحكم" :الملك
  .216:، ص1992، مطبوعات القصر الملكي، )37(

السلطات العمومیة القائمة بمسؤولیتها في السهر عل  أما: " ... 2002غشت  20في خطاب  كیقول جلالة المل - 2
تحصین لالتزام الصارم بتطبیق القانون و راع فإننا لا ننتظر منها مجرد الحیاد سلبیا كان أو ایجابیا، بل انزاهة الاقت

توفیر الضمانات القانونیة والقضائیة  ىنزاهة الانتخاب الذي حرصنا في إطار تخلیق العملیة الانتخابیة عل
  .."والإداریة لها

الاجتماعي، إذ یمكن فهم تأكید الملك على صفته كأمیر للمؤمنین نقصد هنا المجال الدیني ومجال العمل  - 3
احتلال المجالات  ثم اهتمامه الملفت بالمسألة الاجتماعیة على أنها تسابق نحو ،المتحدث الوحید باسم الإسلام

 .التي یستغلها التیار الإسلامي للامتداد واختراق المجتمع
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أكثر من بلورة مشاریع ...) الجهویة للاستثمار، تنصیب المعهد الملكي للثقافة الأمازیغیة
حیث یتم توجیهها نحو  دیدة، وبحصر النزاعات داخل إطارات محدودة وضیقةواهتمامات ج

  .اقتصادیة -سوسیو مواضیعالزمن الحاضر وفي 
، بل كذلك 1یاسیةفالدولة لیست هنا فقط المشتري الوحید في سوق المعروضات الس

  .عارضا أساسیا ومفروضا على الأحزاب السیاسیة ببرنامجه واختیاراته
في الاتجاه  تغییرا للسیاسیة العامة للدولة فقط ينظر الملك لا تعن فالانتخابات في

 امتحانا مما یعني ، والأكثر من ذلك أنها لیست عقابا ولا2الصحیح بل تجدیدا كذلك للنخب
ولا ، وهي تبعا لذلك كله لا تؤجل 3یعتبرها لحظة اختیار حر ونزیه وواجب وطنيأن الملك 

كما ترجمت ذلك بوضوح خطابات  للدولة ولا ترهنها بها، الإستراتیجیة الاختیاراتتعطل 
خاصة خطاب عید العرش لسنة أكدت علیه من جدید خطابات محمد السادس و  4ملكیة سابقة

في القضایا المهمة للأمة إلى ما  تهل سنستمر في تأجیل الب: " ... كحیث قال المل 2003
إنني ... الكبرى بدعوى قرب الاقتراع  بعد إجراء الانتخاب أو تعلیق إنجاز مشاریع الإصلاح

                                                             
1 - Schmitter(Ph.C) : « Portée et signification des élections dans le Portugal Autoritaire 

(1933 -1974) RESP », VOL 27, N°01 Fev 1977, P :121. 
لذلك شددت الخطابات الملكیة أكثر خاصة في عهد الملك الراحل على دور الانتخابات في تجدید النخب ومد  - 2

الانتخابات البرلمانیة  1976نونبر  14في خطاب  الدولة بالأطر السیاسیة الجدیدة، حیث اعتبر الحسن الثاني
على دور  1984كما سیؤكد في خطاب افتتاح دورة أكتوبر  ،لإیجاد أطر سیاسیة تغذي جسم الدولة بدم جدید مثبتا

 .مجلس النواب في إیجاد جیل جدید من الأطر السیاسیة

إن الانتخابات : "حیث قال 1976أكتوبر  19یوم  1كما عبر عن ذلك في تصریح لشبكة التلفزیون الفرنسي رقم     
انبعاث  :انظر". طارات الدولة واكتشاف من سیعوضهاهي قبل كل شيء إمكانیة إنعاش وتجدید لإ يبالنسبة إل

 .105:، مطبوعات القصر الملكي، ص1976 والعشرون،أمة، الجزء الحادي 
حیث ورد فیه قول  2001شتنبر  08 بتاریخالفرنسیة "  le Figaro "إلى استجواب للملك محمد السادس مع  ارجع -  3

  " pour moi les élections ne sont ni un test ni une sanction: " جلالة الملك
نعم هناك مسائل كنا قررناها نحن وما زلنا مصممین على أن : "1977ماي  22ك الراحل في خطاب یقول المل - 4

وقت ممكن كیفما كانت الأحوال كانت انتخابات أو لم تكن انتخابات  بتنفذ وعلى أن یشرع في تنفیذها في أقر 
 ،تعمیم الضمان الاجتماعي للشغالین... فهذه المسائل وهذه المقررات هي مثلا تحسین أحوال الفلاحین

  ..."الفلاحین
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لن أقبل تأخیر إنجاز أي إصلاح وطني بدعوى انتظار إجراء الانتخابات أو ترضیة فئة أو 
  ".هیئة خارجة عن الإجماع أو التوافق أو الأغلبیة

ذا كان الملك یقدم اللحظة الانتخابیة كلحظة لحل الأزمة، فإن هذه الانتظاریة لا و  ٕ ا
تعني تنازلا عن المقاربة الاقتصادیة والاجتماعیة لصالح مقاربة سیاسیة بدیلة، فالفاعل 

الذي الرئیسي لا یرى في الانتخابات القناة السیاسیة المناسبة للخروج من الأزمة إلا بالقدر 
نخبة متشبعة بخدمة الصالح العام وقادرة على جعل المؤسسات "هذه الانتخابات ستفرز فیه 

وقد عبر عن ذلك بشكل صریح منذ ، 1"المنتخبة رافعة قویة للتقدم الاقتصادي والاجتماعي
كما سیعود للتأكید على تلك المقاربة في خطابات لاحقة ، 20002خطاب افتتاح دورة أكتوبر 

  .20024غشت  20وخطاب  ،20023ة خاصة خطاب عید العرش لسن
لذلك نجد أن الملك یدفع بالمسألة الاقتصادیة والاجتماعیة لتحتل واجهة الصراع 
الانتخابي إذ یعتبر البرلمان والجماعات كفضاءات للتدبیر الاقتصادي وللتنمیة المرجوة، بل 

ون مسؤولیات نلمس اهتماما أكبر بالانتخابات الجماعیة لأن المنتخبین المحلیین سیتحمل
  .5...)السكن، الماء، الكهرباء (صلة بالحیاة الیومیة للمواطنین ملموسة ذات 

                                                             
  .2002مارس  21انظر استجواب الملك مع أربع مجلات لبنانیة في  - 1
الحمولة السیاسیة القویة لمشروعي إصلاح مدونة الجماعات المحلیة وقانونها الانتخابي  إن: "جاء في هذا الخطاب - 2

 الأفقوكذا مشاریع إصلاح قوانین الحریات العامة والاستحقاقات السیاسیة والانتخابیة والحزبیة التي تلوح في 
یواجهنا من تحدیات القریب والمدى المتوسط یجب ألا تطغى علیها الحسابات السیاسویة لدرجة حجب ما 

اقتصادیة واجتماعیة هائلة، إن على طبقتنا السیاسیة بجمیع مشاربها أن تعتبر هذه الاستحقاقات لحظات قویة 
  ".للتعبئة والانخراط في الجهاد الاقتصادي والاجتماعي

ثمارا سیاسیا كفیلا بما إن التأهیل السیاسي للمغرب یقتضي التعامل النبیل مع الانتخابات باعتبارها است: "فیهجاء  - 3
  .."یضیفه من مصداقیة وفعالیة على المؤسسات بأن یعود بالنفع على جلب الاستثمار الاقتصادي 

إن هدفنا الأسمى هو تكریس مصداقیة المؤسسات بشكل یمكن من ترسیخ دیمقراطیتنا وجعلها أداة : "ومما جاء فیه - 4
  .."فعالة لكسب رهانات التنمیة

إنني : "1983ماي  21لك بوضوح في خطاب الملك الراحل الحسن الثاني قد سبق له وعبر عن ذ لا ننسى أن - 5
اعتقد شخصیا أن الانتخابات التي أنت مقبل علیها في البلدیات والمجالس القرویة هي بالنسبة إلى وبالنسبة إلیك 

س مسؤولیة محسومة ومجسمة، أهم بكثیر من الانتخابات العامة لأن المنتخب البلدي یمار  –شعبي العزیز  –
  ..."یمارس مسؤولیة میزانیة مدینة ویمارس مسؤولیة السكنى والإنارة وجلب الماء

  .1983، مطبوعات القصر الملكي، )22(، الجزء الثاني والعشرون انبعاث أمة    
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  ضمانات النزاهة الانتخابیة: ثانيال رعالف
الفقرة (وأخرى قانونیة ) الأولى ةالفقر (ه الضمانات إلى ضمانات سیاسیة تتوزع هذ

الضمانات إلى الحسم في إشكال ه لكن هل أدى إجراء الانتخابات على ضوء هذ ).الثانیة
  .)الفقرة الثالثة(الذي لازم الانتخابات المغربیة منذ الاستقلال؟؟ " مشروعیة النتائج"

  الضمانات السیاسیة: الفقرة الأولى
ترتبط هذه الضمانات بالتزامات الأطراف المتدخلة في تدبیر الشأن الانتخابي بالعمل 

لكن ما  ،لها العملیات الانتخابیة في الماضيعلى تجاوز مجمل الخروقات التي تعرضت 
، فمنذ بدایة سسة الملكیة في موضوع الانتخاباتیهمنا في هذا الإطار هو دور المؤ 

ات لا یكاد یخلو أي خطاب ملكي حول موضوع الانتخابات من التنصیص على یالتسعین
والمصداقیة، حرص الملك على تحقیق مطلب النزاهة وعلى تمتیع الانتخابات بالشفافیة 

  .ونلاحظ أن كل الخطب الملكیة ربطت بین الاستجابة لمطلب المعارضة وبین هدف النزاهة
الأخیرة كانت ورغم أن هذه الخطب لا تستجیب لمطالب المعارضة كاملة، إلا أن هذه 

كضمانة كبرى لتسییج أمالها في إجراء انتخابات حرة ونزیهة، وقد " ة الملكیةرادالإ"دائما تقدم 
حكم یسمو كأصبح الفاعلین یعترفون به للملك رتبطت وظیفة الخطاب هذه بالدور الذي ا

القوة الرمزیة للخطاب الملكي في تنظیم المجال  الصراعات الحزبیة، وهو ما سیدعم على
  .1976/1977الانتخابي خاصة منذ انتخابات 

ائج الانتخابات، بتدخل الإدارة لتزویر نت دفأحزاب المعارضة منذ ذلك الحین، إذ تند
بعد أن كانت ترى فیها تدخلا غیر  ،1للتصریحات الملكیة فهي لم تعد تطالب إلا بتطبیق
، والواقع أن الاستنجاد بالخطب الملكیة كان تكتیكا قدیما 2مشروع في المسلسل الانتخابي

ل، لجأت إلیه أحزاب الحركة الوطنیة قبل ذلك الوقت ومنذ أول انتخابات في المغرب المستق
                                                             

تجر في احترام تام لخطاب بالنسبة لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبیة لم  1976فالانتخابات الجماعیة لسنة  - 1
  :، أنظربتعبیر بوعبید" ... ، الهدف والمناهجالإطار" لها یولیوز الذي حدد 8

- EL Mossadeq ( R)  : «  les forces politique face … », op. cit, P :346. 
المعارضة دعوة غیر رأت فیه  1963ماي  1خطاب لالتشریعیة بعد إلقاء الملك  1963حصل ذلك قبیل انتخابات  -  2

 .مباشرة من طرف الملك للناخبین لتصویت على الأحزاب الموالیة للحكومة
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حیث طالب حزب الاستقلال آنذاك بإقالة حكومة عبد االله إبراهیم وأبدى تحفظه من إشرافها 
على انتخابات متهما إیاها بالخروج عن الخطوط المرسومة في خطاب الملك محمد الخامس 

  .1 1958دجنبر  24ل 
سمى لشرعنة أعدة مرجعیة هكذا، ضلت الأحزاب تقدم خطب وتصریحات الملك كقا

مطالبها الرامیة إلى تخلیق العملیة الانتخابیة، وقادها ذلك أحیانا إلى تهمیش الوثیقة 
عندما وجهت أحزاب الكتلة رسالة إلى اللجنة  1993الدستوریة نفسها، كما حصل في یونیو 

الوطنیة المكلفة بالانتخابات تدعو فیها إلى رفض ترشیح الوزراء وغیر المنتمین سیاسیا 
 .2عتبرت أن من شأن ترشیحهم أن یمس بمصداقیة العملیة الانتخابیة وا

والتزام الأطراف  1997بل إن حصول التوافق حول قواعد اللعبة الانتخابیة سنة 
صراحة باحترام حریة ونزاهة الانتخابیة عبر میثاق وقعته الأحزاب والحكومة، لم یمنع من 

، حین تم الحرص على تضمین المیثاق تأطیر ذلك التوافق بمرجعیة الخطابي الملكي
مقتطفات من خطابات ملكیة تطرقت لمشكل النزاهة خاصة خطاب افتتاح الدورة البرلمانیة 

  .1996أكتوبر  12لیوم 
ذا كانت الأحزاب تتجه نحو المؤسسة الملكیة التي تعتبرها الضمانة الأولى لحسن  ٕ وا

ن النتائج تغیر وجهتها للاحتجاج لدى سیر العملیات الانتخابیة، فإنها وبمجرد الإعلان ع
وهو ما یدل ضمنیا على أنها تحمل ) ..الوزیر الأول، وزیر الداخلیة( مؤسسات أخرى

  .ة التي لم تحترم الإرادة الملكیةمسؤولیة فساد الانتخابات للمؤسسة التنفیذی
میا، ن یكون انجازا حكو كانجاز ملكي قبل أ" النزاهة"ستقدم  ه الأحزابذ، فهبالمقابل
على أن الفضل في الوصول " النزاهة"غلب الأحزاب التي دافعت عن طرح أحیت شددت 

                                                             
1 - EL Mossadeq ( R) : « les forces politique face au problème… », op. cit, P:136. 

لمواطنین، ولا من الدستور الذي یحفظ للأحزاب تمثیلیة ا 3فالأحزاب في دعوتها هذه لم تعتمد لا على الفصل  - 2
على دیباجة الدستور الذي یؤكد تشبث المغرب بحقوق الإنسان كما هي متعارف علیها عالمیا، بل اعتمدت على 

 .الذي منع ترشیح غیر المنتمین سیاسیا للانتخابات التشریعیة المباشرة 1984غشت  20الخطاب الملكي ل 
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التي شكلت نقلة نوعیة في  1إلى انتخابات حرة ونزیهة یرجع قبل كل شيء إلى الإرادة الملكیة
  .2المسار الدیمقراطي للمغرب

لة النزاهة أسیحمل تجدیدا مهما في مقاربة مس الواقع أن الخطاب الملكي الجدید
  : الانتخابیة، وهو تجدید یمس في نظرنا ثلاثة مسائل أساسیة

كنه النزاهة الانتخابیة، حیت نلاحظ أن الخطاب الملكي ركز بالخصوص  :الأولى
ِ  مول" بالنزاهة المسطریة"المطالبة على  ن الخطاب الملكي السابق تها التي كااالأهمیة ذ یول

  ..).محاربة الكذب، السب" (النزاهة الأخلاقیة" لیعطیها 
إذ لأول مرة یحمل الخطاب  ،لم یعد تحقیق النزاهة عبء الدولة وحدها :الثانیة

لم الملكي الأحزاب كذلك مسؤولیة الحفاظ على السیر السلیم للاقتراع وهو ما یعني أن الدولة 
  .عبنزاهة الاقترا الإخلالالمدعى علیه الوحید في قضیة تعد 

 الخاصة الخطاب الملكي أصبح أكثر وضوحا في تفسیر أجرأة القوانین :الثالثة
الانتخابیة، وتجلى ذلك أساسا في تجدید دور  الإداریة لتزكیة مصداقیة العملیةالضمانات ب

السلطات العمومیة بدقة أكبر، إذ طالبها بالتدخل الایجابي لتحصین العملیة الانتخابیة بدل 
  ".بالحیاد السلبي"الاكتفاء 

  الضمانات القانونیة: الفقرة الثانیة
ة لتأمین نقصد بالضمانات القانونیة مختلف الإجراءات والقواعد القانونیة الموضوع

  .السیر السلیم للعملیة الانتخابیة
                                                             

الذي أكد  1993مارس  3الأحزاب السیاسیة ثم خطاب أبریل الذي حفز الشباب عل الانخراط في  21وخطاب  - 1
تمكین الوزراء المنتمین إلى أحزاب من القیام بحملاتهم دون تحفظ من جهة  إلىأن التعدیل الحكومي یهدف  ىعل

  :ووضع جمیع الأحزاب السیاسیة على قدم المساواة من جهة أخرى
El Mossadeq ( R ): " jeu de consensus et développement constitutionnel et  électoral au 

Maroc", AA Annuaire de l’Afrique du Nord 1992 P:460. 
ت دقا 2002شتنبر  27انتخابات "أن  ىتأكید البیان العام للمجلس الوطني لحزب الاستقلال عل ومن ذلك مثلا -  2

 ىه علصات جلالة الملك محمد السادس وحر نقلة نوعیة في تصحیح المسار الدیمقراطي للبلاد بفضل توجیه
أن  ىالدیمقراطي علفي حین أكد الحزب الاشتراكي  ،"نتخابي لفرز مؤسسات ذات مصداقیةتخلیق المسلسل الا

 .الانتخابات مرت وفق الإرادة الملكیة والالتزام الحكومي الصریح في جو من الشفافیة والنزاهة
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والجدیر بالذكر أن النقاش حولها سیحتد أساسا حول دمج تقنیات انتخابیة جدیدة في 
القوانین التشریعیة المتدخلة في تنظیم الانتخابات، وغیب بالمقابل مطلب إقرار النزاهة 

عارضة السابقة الركیزة الأساسیة الانتخابیة بمقتضى القانون الأساسي والذي كانت تعتبره، الم
  .للضمانات التشریعیة

فالهدف المنشود إذن أصبح یقتصر على ضمان النزاهة عبر تحیین القوانین المنظمة 
للانتخابات خاصة مدونة الانتخابیة والقانون التنظیمي المتعلق بانتخاب مجلس النواب من 

لانتخابیة بزجر كل السلوكات التي من أجل سد الثغرات القانونیة من جهة وتخلیق المنافسة ا
  .شأنها الإخلال بمصداقیة العملیة الانتخابیة من جهة أخرى

أما على مستوى تقدیم الترشیحات، وتسجیلها فإن أهم التجدیدات التي تستحق الإشارة 
ؤهل تلمهام والوظائف التي وذلك من حیث تحدید طبیعة ا ،إلیها تلك المتعلقة بأهلیة الترشح

سیحافظ على  02/129في هذا الصدد نلاحظ أن القانون . مزاولیها  الترشح للانتخاب
وذلك بتجدید تلك الوظائف والمهام ) 97/31(مكسب أساسي حمله القانون التنظیمي السابق 

القضاة، وقضاة المجلس الأعلى للحسابات وقضاة المجالس الجهویة للحسابات، : فیما یلي
ن للعمالات أو الأقالیم والخلفاء الأولون للعمال والباشوات ورؤساء والعمال والكتاب العامو 

دواوین العمال ورؤساء المقاطعات والشیوخ والمقدمین ورؤساء النواحي العسكریة، وكذلك 
  .رؤساء المصالح الإقلیمیة للإدارة العامة للأمن الوطني وعمداء الشرطة

ومجددان، ذلك أنهما استعملا  یظهر إذن نص هذین القانونین التنظیمیین مغایران
، بل إنهما حصرا الأمر في قضاء "رجال القضاء"أو " الهیئة القضائیة"بدل " القضاة"مفهوم 

المجلس الأعلى وكذلك قضاة المجالس الجهویة للحسابات كما استثنیا أیضا الخلفاء الأولون 
لم ترد في القوانین  لفاء المقاطعات وهي كلها أمورخعمال ورؤساء المقاطعات الحضریة و لل

  .2السابقة
                                                             

القانون التنظیمي لكونه نظم أول انتخابات تشریعیة في عهد الملك محمد لقد ركزنا بشكل أساسي على هذا  - 1
  .السادس

س، ص .الإطار السیاسي والقانوني الجدید لانتخاب أعضاء مجلس النواب، م: ، مساهمة في ملفدراسة مقارنة - 2
  ."2002إلى  1963القوانین التنظیمیة المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب من ): "إدریس(الشرادي  .:31
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سیزید من توسیع حالات عدم الأهلیة للترشح  02/29رقم  بل إن القانون التنظیمي 
لا یؤهل للترشح للانتخابات في "تنص على أنه ) 7(حیث أضاف فقرة ثانیة للمادة السابعة 

مهامهم  هاولوا فیمهم والذي ز كل دائرة تقع داخل النفوذ الترابي الذي یزاولون فیه بالفعل مها
قل من سنة من تاریخ الاقتراع رؤساء المصالح الخارجیة للوزارات في الجهات أمنذ 

إلیهم المشار ومسیرو شركات المساهمة  المؤسسات العمومیة والعمالات و الأقالیم ورؤساء
من التي تمتلك الدولة بصفة مباشرة أو غیر مباشرة أكثر من القانون التنظیمي  13المادة  في
  ."من رأسمالها%  30

لكن إذا كانت هذه التجدیدات ستساهم في الحد من استغلال النفوذ الإداري والسلطوي 
فإن  ،مبدأ المساواة بین المرشحین على للضغط على الناخبین وتحتفظ في نفس الوقت

كما دعا إلى ذلك بعض  ،عدم السماح بترشیح الوزراءالمشرع أغفل عملا بهذا الأساس 
  .1أثناء مناقشة المشروع داخل اللجنة المختصة بمجلس النواب النواب

وبخصوص إیداع الترشیحات، فقد أبقى القانون التنظیمي الجدید على اختصاص 
السلطات المحلیة في تلقي الترشیحات وتسلیم مقابل ذلك وصلا مؤقتا لكل مرشح فور إیداع 

قانون السابق بضرورة تعلیل قرار ترشیحه، لكن مع إلزام العامل على غرار ما نص علیه ال
رفض التصریح بالترشیح درءا لأي شطط وتوفیرا لأكبر حمایة ممكنة لحقوق المواطنین 

  .الراغبین في الترشح
ألاف درهم بعد أن كان ) 5(وقد تحدد مبلغ ضمان التصریح بالترشح في خمسة 

بعض دعما لجدیة ، الأمر الذي اعتبره ال1997درهم فقط سنة ) 2000(محددا في ألفین 
  .التنافس الانتخابي

حیاد "ویجسد التأطیر القانوني الجدید لزمن الحملة الانتخابیة ترجمة واضحة لمبدأ 
على منع قیام أي موظف عمومي أو  97/31على قرار  02/23حیث أكد قانون " الإدارة

اولة مهامه مأمور من مأموري الإدارة أو جماعة محلیة خلال الحملة الانتخابیة وأثناء مز 
الوظیفیة بتوزیع منشورات المرشحین أو برامجهم أو غیر ذلك من وثائقهم الانتخابیة، كما 

                                                             
 .61س، ص .، م..."حول القانون التنظیمي لمجلس النواب): " أحمد(حضراني  - 1
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منع المشرع تسخیر الأدوات والوسائل المملوكة للدولة والجماعات المحلیة والمؤسسات العامة 
 ولا یدخل ضمن ذلك أماكن التجمعات التي تضعها الدولة. في الحملة الانتخابیة للمرشح

  .والجماعات المحلیة رهن إشارة المرشحین والأحزاب السیاسیة على قدم المساواة
ولضمان احترام هذه المقتضیات یلاحظ أن الإجراءات الجدیدة شددت العقوبات على 

  .أشهر إلى سنة) 6(الأعمال المخلة بها حیث انتقلت العقوبة من ستة 
درهم عوض  10.000إلى درهم  5000أیام إلى شهر، وبغرامة من  6عوضا عن 

درهم في حق كل شخص قام بتسخیر الوسائل والأدوات التي هي  5.000درهم إلى  1.000
انتخابي،  ضسسات العمومیة وشبه العمومیة لغر في ملك الدولة والجماعات المحلیة والمؤ 

 .كما تم تمدید هذه العقوبات لتشمل الأشخاص الذین توسطوا في هذه العملیة

أي مجموع الإجراءات التي یقوم بها الناخب منذ (ملیات التصویت بالوصول إلى ع
نجد أن القانون التنظیمي الجدید تمیز عن غیره ) دخوله مكتب التصویت إلى غایة مغادرته

التصویت حق "على أن  65ث نص من خلال المادة بإقراره ولأول مرة بأهمیة التصویت حی
  ".وواجب وطني

ور الذي یؤدیه رئیس مكتب التصویت، فقد أضاف إلى ووعیا من المشرع بخطورة الد
أن یحسن القراءة والكتابة، وأن یتم اختیاره من بین (ق أن اشترطته القوانین السابقة ما سب

شرطا جدیدا تمثل في التزامه الحیاد ) الذین سبق وأن عهد إلیهم برئاسة مكاتب التصویت
كما كان ) 4(عوض أربعة ) 3( ثلاثةوالنزاهة، كما أقر تخفیض عدد أعضاء المكتب إلى 

كراهات نه یجنب الغیابات المحتملة والإوهو إجراء إیجابي في نظر البعض لأ. في السابق
الرئیس أن یكونوا من الناخبین غیر المرشحین  يواشترط كذلك في مساعد. 1المادیة

والعارفین للقراءة والكتابة وهو تجدید ینسجم مع متطلبات نمط الاقتراع الجدید الذي یقتضي 
  .الإلمام بالقراءة والكتابة وبعملیات الحساب

                                                             
الإطار القانوني : مساهمة في ملف ،"قراءة في السیاق والنص النهائي": حول القانون التنظیمي): أحمد(حضراني  - 1

  .61:، مرجع سابق، ص...والسیاسي الجدید 
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مستجد مهم تمثل في سحب العامل تلك  ىوعن سیر عملیة الاقتراع نود التنبیه إل
انت مخولة له في السابق بشأن تمدید وقت التصویت إلا الثامنة مساءا، إذ السلطة التي ك

وهو  اعة الثامنة صباحا والسابعة مساءحدد القانون الجدید فترة إجراء الاقتراع فیما بین الس
 .1ما سیحد بالتأكید من الشك حول دواعي التمدید وخلفیاته

ئج، سیعود القانون نتافي الأخیر وعلى مستوى فرز الأصوات والإعلان عن ال
عنها  ىالتي تخل) 79المادة " (باللجنة الوطنیة للإحصاء"للعمل  29|02رقم  التنظیمي

  ).31.97( القانون السابق
مة للانتخابات ما زال یكتنفها بعض الجمود ظضح إذن أن القوانین الجدیدة المنیت

الانتخابي رغم  یحول دون نزع الإدارة دور المسیر ولیس فقط دور المنظم للمسلسل
  ".الحیاد"جراء مبدأ لایجابیات العدیدة التي یحملها لإا

ه ، فإن"حیاد الإدارة"ا لقیمة هذه المستجدات في ضمان والواقع أنه مهما كان تقدیرن
تسییر الانتخابات بأجهزة محایدة ومستقلة غیر تابعة لأجهزة الدولة ولا للهیئات  مطلب ظل

نتخابیة الخاصة وضع القوانین الا إلى حدودقائما بالنسبة لبعض الأحزاب السیاسیة  السیاسیة
  .20152شتنبرنتخابات الجماعیة بالا

ذلك فضمان السیر الصحیح للعملیة الانتخابیة لا یقترن في نیة  ىوكما أشرنا إل ،لكن
الأجهزة الإداریة، بل كذلك بالتصدي لكل أشكال المس بمصداقیة  ىالمشرع بفرض الحیاد عل

الانتخابات من قبل المرشحین والناخبین أیضا من استعمال المال والرشوة والضغط والإغراء 
  .وغیره

                                                             
التشریعیة  1997نتخابات الساعة الثامنة في ا ىفقد كان من شأن إغلاق بعض مكاتب التصویت وتمدید أخر حت -1

، 1999فبرایر  9نتیجة الاقتراع من طرف المجلس الدستوري في قرار بتاریخ  ءمدعاة لإلغا) عمالة سلا(بدائرة 
  :ورد في

  .65: ، مرجع سابق، ص..."اب حول القانون التنظیمي لمجلس النو ): "أحمد(حضراني     
 1977أول انتخابات دیمقراطیة في البلاد سنة  ىعل الإشرافففي اسبانیا، نجد أن التشریع الاسباني أسند مهمة  -2

مبادئ الاستقلال والتدبیر  ىتتوفر عل  Administration électoralإدارة خاصة بالانتخابات ىوتسییرها إل
 .ر خاضعة لأي جهاز من أجهزة الدولةالذاتي والحیاد وهي بالتالي غی

  .17:س، ص.م ،..."العملیات الانتخابیة): "بوجمعة(، بوعزاوي )جمال الدین(زهیر : انظر    
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أنه یحمل عدة  29|02تحلیل القانون التنظیمي  خلال في هذا الصدد یبدو ومن
  :یما یليمستویات عدة نوجزها ف ىمستجدات مهمة وعل

فعلى مستوى الترشیحات، سیمنع هذا القانون من ترشیح الأشخاص الذین حوكم 
   .تین انتخابیتینلایو  ىعلیهم نهائیا بسبب جریمة انتخابیة وذلك بصفة مؤقتة إل

أن  ىمن هذا القانون عل 65وبخصوص سیر عملیة التصویت نصت المادة 
التعرف  ىتساعد الناخب عل لبیانات التيبواسطة ورقة فریة تتضمن جمیع ا"التصویت یتم 

ارت طریقة التصویت الجدیدة ، وقد أث..."اختیاره ىاللوائح والمرشحین المعروضین عل ىعل
 ،معارضة ىو أخر  وساط السیاسیة بین أحزاب مؤیدة خلافا حادا في الأ) الورقة الفریدة(هذه 

لوضع حد لعملیات " الورقة الفریدة"ین الإمكانیة التي یمنحها نظام وتراوحت حجج الطرفین ب
، وبین خطر ارتفاع نسب البطائق الملغاة 1الناخبین ىشراء الأصوات وممارسة الضغط عل

  .بفعل الأمیة
لى جان ٕ إجراء مسطریا أساسیا في  29|02رقم  قانونالوضع " الورقة الفریدة"ب تقنیة وا

ة بمداد غیر قابل للمحو السیر السلیم لعملیة الانتخاب یتعلق بوضع علام ىالحفاظ عل
من التصویت، فقد تحول من إجراء اختیاري یتمتع رئیس  انتهید كل ناخب  ىبسرعة عل

إجراء إلزامي،  ىجل تطبیقه أو عدم تطبیقه إلأت بالسلطة التقدیریة الكاملة من مكتب التصوی
كما أصبح من الإلزام وضع إشارة أمام اسم كل مصوت في اللائحة تفادیا لإعادة تصویت 

  .المنتخبین لأكثر من مرة
المرشحین  ىالعقوبات القدیمة عل فس الانتخابي، شدد القانونوسعیا نحو تخلیق التنا

خمس سنوات بدلا  المتورطین في شراء الأصوات، إذ أصبح هؤلاء معرضین لعقوبة سنة إلى
درهم عوض  ألف من ستة أشهر إلا سنة، ولغرامة مالیة تتراوح بین خمسین ألف درهم ومائة

 ىعشرین ألف درهم كما كان في السابق، كما مددت هذه العقوبات إل ىعشرة آلاف درهم إل
  .الوسطاء والمتعاونین

                                                             
في  هم،وفائ ىالناخبین من أجل إخراج أوراق التصویت كدلیل عل ىفالنظام السابق یسمح للمرشحین بالضغط عل -1

  .الذي أصبح ملزما بوضع ورقة فریدة في صندوق الاقتراع الناخب ىحین لم تعد لدیهم أیة إمكانیة للضغط عل
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  ابات بالمغربمشروعیة الانتخ: قرة الثالثةالف
ا كیف تمت ترجمة طلب استراتیجي للدولة نفسها وبینالنزاهة هي مبعد أن لاحظنا أن 

حمایة التنافس الانتخابي من خروقات  ىبنود قانونیة أكثر قدرة عل ىهذا المطلب إل
الأولى في عهد الملك  حسمت التجربة الانتخابیة هل: الماضي، فإن السؤال الذي نطرحه هو

  لمغرب؟؟في شكل مشروعیة الانتخابات با محمد السادس
مجمل ردود الفعل التي وردت لتقییم الأجواء التي مرت فیها انتخابات  ىبالرجوع إل

  :، نسجل الملاحظات الآتیة2002شتنبر 
لأول مرة یخرج المجتمع المدني بمعناه الواسع عن صمته تجاه تقدیر مشروعیة  :أولا

نسیج جهوي لرصد جمعیة مدنیة ل 179النتائج الانتخابیة، حیث أثار الانتباه تشكیل 
 ىالانتخابات أغلبها جمعیات بعیدة عن المجال السیاسي بعد أن كان ذلك یقتصر عل

  .الجمعیات الحقوقیة
والملاحظ أن كل فعالیات المجتمع المدني ستقدم قراءة نقدیة لظروف إجراء هذه 

حالات التلاعب ببطائق الناخبین،  :تسجیل الخروقات الآتیة ىعموما علالانتخابات وركزت 
عدم تعمیم المداد غیر القابل للمحو عل جمیع مكاتب التصویت، تسریب الورقة الفریدة 

 ىللتصویت في العدید من الجهات، ضبط تلاعبات في الفرز والإحصاء، استمرار التأثیر عل
، التأخیر غیر )العنف الوعود، المال، التهدید،(كل الوسائل المادیة والمعنویة  الناخبین عبر

المبرر عن إعلان النتائج وانتظار إلى غایة تجمیعها لإعلانها عوض إعلانها أول بأول كما 
  .1تقتضي الأعراف الدیمقراطیة

                                                             
 . 363-  335: ، مرجع سابق، ص2002شتنبر  27كل شيء عن اقتراع : ىارجع إل -1

من أجل ملاحظة غیر : "ات المنشور في كتیب تحت عنوانتقریر النسیج الجمعوي لرصد الانتخاب ىوكذلك إل    
  .صفحة 141، 2003فن الیستروغرا متحزبة للانتخابات،
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تقییم  ىوالجدیر بالذكر أن بخلاف تقییم منظمات المجتمع المدني، ستسیطر عل
كستها إشادة الصحافة الدولیة المنظمات الدولیة الحكومیة وغیر الحكومیة نبرة تفاؤلیة ع

  .1"النموذج المغربي"أو " الاستثناء المغربي"ة الانتخابیة الجدیدة ونعتها ب بالتجرب
لاحظنا تغییرا مهما في مواقف بعض الهیئات السیاسیة إما في الاتجاه نحو  :ثانیا

شادة التي الاعتراف لأول مرة بنزاهة الانتخابات وشفافیتها، أو نحو التراجع عن مواقف الإ
  .تأخذها عادة بعضها تجاه كل المناسبات الانتخابیة

فتضم بالأساس أحزاب المعارضة السابقة المشاركة في حكومة  ىبالنسبة للأول
ة، والذي اعتبر هذه الانتخابات رأسها حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبی ىالتناوب، وعل

، "ة حرة ونزیهة وشفافةبإجراء أول انتخابات عاملحظة تاریخیة في المسار السیاسي للبلاد "
الانتخابات المغربیة قد مرت لأول مرة "أن : التقدم والاشتراكیة بالقولحزب كما علق 

سیطر تتائج سللنه الإشادة ونفس هذ. 2"العموم الشفافیة والنزاهة ىبالمغرب في جو تطبعه عل
علما أن كل الأحزاب التي . 2003 تقییم هذه الأحزاب للانتخابات الجماعیة لشتنبر ىعل

دافعت عن طرح النزاهة ستعترف في نفس الوقت برصد بعض الخروقات لحالات استعمال 
  .المال أو العنف وغیرهما

تثمین النتائج  ىأما بالنسبة للثانیة فتضم الأحزاب الحكومیة السابقة والتي دأبت عل
" مفاجأة كبیرة"النتائج بالنسبة إلیه لذي شكلت رأسها الحزب الوطني الدیمقراطي ا ىوعل

 ىوأعرب عن شكوكه حول مصداقیة ونزاهة الاقتراع، ثم الاتحاد الدستوري الذي ركز عل
سیر عملیة الانتخاب وكذلك حزب الحركة  ىعرض الاختلالات والخروقات التي سجلها عل

  .3"عمیقباستیاء "و" اندهاش كبیر"النتائج ب  ىتلق الدیمقراطیة الاجتماعیة الذي

                                                             
 .بنفس التاریخ" لوفیغارو" ، وجریدة 2002أكتوبر  2بتاریخ " التوالي في جریدة لوموند  ىورد ذلك عل -1

، 1351تقریرا خاصا في جریدة الأحداث المغربیة عدد : عن بعض التعالیق الواردة في أهم الصحف الدولیة انظر    
  .3 :، ص2002أكتوبر  3بتاریخ 

 ىس، الصفحات عل.، م2002شتنبر  27كل شيء عن اقتراع : للإطلاع عل بیانات هذه الأحزاب، انظر -2
 .328-  330- 332:التوالي

  :لمزید من التفصیل بخصوص هذه المواقف، انظر بیانات هذه الأحزاب في -3
= = 
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الانتخابات  ىالتي حكمت بها عل" النزاهة"و" الشفافیة"زاب تتراجع إذن عن فهذه الأح
لا یسحب المشروعیة كاملة عن هذه النتائج وهو ما " حذر"نه تراجع أة، لكننا نلاحظ السابق

كما یورد ذلك بیان الحزب " شكوك حول مصداقیة الاقتراع: "یعكسه توظیف تعابیر من قبیل
الدیمقراطي، أو تحمیل هذه الأحزاب لنمط الاقتراع الجدید جزء من المسؤولیة في الوطني 

  .1تواضع النتائج المحصل علیها
أما الأحزاب الجدیدة، فقد سلمت في مجملها بإیجابیة الظروف التي أجریت فیها  :ثالثا

استمرار بعض ممارسات الماضي المسیئة للسیر السلیم  ىالانتخابات وسجلت هي الأخر 
للدیمقراطیة  اغتیالا"الاتحادي الذي رأى في النتائج  للاقتراع، باستثناء حزب المؤتمر الوطني

كما قرر " رفضه القاطع لنتائج انتخاب أعضاء مجلس النواب"وأكد " بشكل مفضوح
  .2"2002شتنبر  27والشامل لانتخاب الانسحاب من البرلمان احتجاجا عل التزویر الممنهج 

إن رصد بعض الخروقات لا یعني بشكل حتمي أن الانتخابات غیر دیمقراطیة، 
تكون الخروقات المسجلة مانعا أمام نزاهة  ىمت: والسؤال الذي یجب الجواب علیه هو

  الاقتراع؟؟
فیه مانعا  ىفالعنف الانتخابي مثلا عندما یكون استمرار للعنف المعتاد لا یجب أن یر 

  .3ثقافیا أمام نزاهة الانتخابات ودیمقراطیتها
نزاهة  ىما یفیدنا كثیرا لقیاس مد" ALAIN ROUQUIEالان روكي "ولعل في معیار 

الانتخابات المغربیة، فبالنسبة لهذا الأخیر فالتزویر وغیره من مظاهر إفساد الانتخابات لا 
تحد من تحقیق قدر من الدیمقراطیة الانتخابیة إلا إذا كانت تشكل عقبة أمام حصول التناوب 

  .4السیاسي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= = 
  .333 - 322 - 351 :التوالي ىس الصفحات عل.م ،2002شتنبر  27كل شيء عن اقتراع     

 .5: ، ص2002أكتوبر  1انظر تصریح للأمین العام للحركة الشعبیة في جریدة الأحداث المغربیة بتاریخ  -1
 .324 - 323 :س، ص.، م2002شتنبر  27كل شيء عن اقتراع : انظر بیان الحزب في -2

3 - Quantin (patrick): «  pour une analyse comparative des élections africaines », Politique 
Africaine, N°69, mars 1998, P:24. 

   .20:المرجع نفسه، ص - 4
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ل النزاهة إشكا ي، إذ تبقالأولى في العهد الجدیدفالخروقات المسجلة عقب الانتخابات 
یجابي في ظروف التنافس التي  ٕ الانتخابیة مفتوحا فهي لا تمنع من الحكم بوقوع تحول مهم وا

  .أصبحت أكثر حریة و أكثر دیمقراطیة
دون أن ننسى أن النزاهة لیست بعد مكسبا نهائیا في الدیمقراطیة الغربیة نفسها، 

نه إروضة أمام القضاء، بل لطعون المعالكم الهائل ل ىوللاقتناع بذلك یكفي الرجوع إل
 ىأثارت الانتخابات الفرنسیة جدلا كبیرا حول مد 1983بة الانتخابات البلدیة لسنة بمناس

، وما زال النقاش معقودا بهذه الدول حول دور الدولة وغیره من النقط الحساسة 1نزاهتها
 .2مشكل حریة الانتخابات ىبالنسبة إل

أن المؤسسة الملكیة كان لها دور أساسي في تحسین الشأن  ،یبدو من خلال ما سبق 
هذا التحول الانتخابي بالمغرب، وفي تغییر النظرة السلبیة التي التصقت به منذ فترة طویلة، 

للمؤسسة الملكیة وأضاف إلیها مكسبا مهما في ساهم بلا شك في تحدیث الممارسة السیاسیة 
  .لدیمقراطي وتخلیق الحیاة السیاسیةرصید مصداقیتها وخطابها حول المشروع ا

  
 

 :المبحث الثاني

  المؤسسة الملكیة بین تجسید الخیار الحداثي وتفعیل خیار المصالحة
لقد عمل الملك محمد السادس منذ تولیه العرش على تأكید قناعته الراسخة بضرورة 
انخراط المغرب في ترسیخ الخیار الدیمقراطي الحداثي، ولم یكن لیجعل هذه القناعة مجرد 

تجعلها مضامین للتواصل من أجل الاستهلاك الخارجي، بل خطبه، و  تؤثثآمال وشعارات 
إلى وقت قریب تلفها الخصوصیة مجموعة من الملفات التي كانت  انخرط فعلیا في فتح

  .والتقلید والحساسیة السیاسیة والحقوقیة
                                                             

1 - Idrissi (Fouad) : « sociologie électorale de la province de Marrakech », thèse de 
doctorat d'état en droit public, université de Montpellier I, janvier 1989, P: 15. 

2 -Philizot (François): « compagne électorale: quel rôle pour l'Etat?? », pouvoirs, N°63, 
1992. 



 

175 

 

حدى القضایا التي اجترت منذ الاستقلال ولم یجرأ أحد فقد كانت المسألة النسائیة إ
على إعطائها مكانتها التي تلیق بها، فرغم أنها تشكل مؤشرا من مؤشرات تحولات 

إلا أنها  ،تصنیف على درب الدیمقراطیةا للمعیار و  ،نحو الحداثة والعصرنةالمجتمعات 
، -بالنظر لارتباطها بالدین والتقالید - حساسیتها داخل الأوساط الشعبیة وحتى الرسمیة،

  .جعلها ترتقي ببطئ شدید على مراتب التغییر السیاسي والاجتماعي
لمغربي و قسمته إلى صنفین ولعل لحظة الصراع والانفعال التي طبعت المجتمع ا

غداة الإعلان عن خطة النهوض بأوضاع المرأة خیر دلیل على مركزیة هذه القضیة، بین 
مرجعیة لا ترید بدیلا عن استمرار التعاطي و قضایا المرأة من منظور تقلیدي، وبین توجه 

عطائها المكانة التي مغربیة في درب الكرامة والحریة و یروم إدخال المرأة ال ٕ تلیق بها وفق ا
لمتمثلة في التحكیم مستلزمات التحدیث، جاءت مبادرة الملك محمد السادس ا

  ).الأول المطلب.(الملكي
وفي نفس سیاق تعمیق الخیار الدیمقراطي الحداثي، فلم یكن لیستقیم هذا الخیار في 

لجسیمة ظل وجود شرخ كبیر بین الدولة والمجتمع، هذه الهوة التي اتسعت بفعل الانتهاكات ا
  .لحقوق الإنسان أو ما وصف بسنوات الرصاص وأعمال العنف

فمسألة المصالحة بین الدولة و المجتمع احتلت مكانة مركزیة في النقاش العمومي 
المغربي وخاصة داخل الأوساط السیاسیة والحقوقیة والتي اعتبرت أنه لا یمكن تصور مغرب 

مصالحة تحد من نظرة التهمیش والإقصاء  دیمقراطي وحداثي دون إقرار مصالحة مع الذات،
ن التنمیة ومن م ثنىوالغبن الذي طال شرائح كبیرة من المجتمع وطال حتى ترابها وجعله مست

  .المجاليالإدماج الثقافي و 
هیئة الإنصاف المبادرة الملكیة من أجل تأسیس  وفي خضم هذه السجالات، برزت

على درب المصالحة، بل إن تجربة الملك محمد والمصالحة، والتي لم تكن المحطة الأولى 
السادس في الحكم، بلورت قبلها مفردات جدیدة انطلقت مع المفهوم الجدید للسلطة، لتقطع 

  .مع كل الحمولات السیئة التي كانت تترسخ في ذاكرة المجتمع
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شكل محطة  هذا الملف ز الاهتمام الملكي علىیتركفإن  وانطلاقا من هذه المبادرة،
القناعة الراسخة لدى عاهل البلاد في  عكسو یخ المغرب المعاصر، یخیة بارزة في تار تار 

داریة و  ها الظرفي إلىعالانتقال بالوضعیة الحقوقیة من طاب ٕ سیاسیة جعلها منظومة ثقافیة وا
اكات تكون فلسفة عامة للنظام السیاسي المغربي أهم ضماناتها هي القطع النهائي مع انته

  .)الثاني المطلب(مجتمع الماضي لحقوق ال

 :ولالأ  المطلب

  الاهتمام بالمسألة النسائیة
شكلت المسألة النسائیة بالمغرب نقطة تفرق بین مختلف خطابات الفاعلین داخل  لقد

 1.، اختلفت باختلاف الرهانات السیاسیة المحددة لكل اتجاه سیاسيالمشهد السیاسي المغربي
حیث یمكن التمییز من جهة أولى بین خطاب حزبي تطبعه البرغماتیة السیاسیة، والتوظیف 

اللحظة الانتخابیة، بشكل  أثناءالانتخابي من أجل خلق مضامین توسع من وعاء المتعاطفین 
وقد ظل هذا الخطاب الحزبي  .وجه الحداثي من خلال قضیة المرأةیعطي صورة عن الت
لأولى والمبكرة مقارنة مع المؤسسة الملكیة، ومن جهة ثانیة، خطاب عموما یشكل البدایة ا

یعبر عن قناعة النسیج الجمعوي بضرورة الحد من التوظیف الحزبي والانتخابي للمرأة، 
ویدافع عن مطلب التحدیث الحقیقي المرتبط بها، وخلق شروط الإدماج والتنمیة المطلوبة، 

ا إلا أنه شكل نواة أساسیا ودافعا قویا للمؤسسة ورغم كون هذا الخطاب جاء متأخرا نسبی
  .الملكیة في النسق السوسیو سیاسي

تفاعلا مع هذا الطرح، بادرت المؤسسة الملكیة استجابة لهذه الدینامیكیة و 
، إلى إدخال بعض التعدیلات في مدونة الأحوال الشخصیة كخطوة منها نحو 2الاجتماعیة

ا لما تكتسیه دمقراطة العلاقات داخل الأسرة والمجتمع تدعیم حقوق الإنسان في المغرب نظر 
من أهمیة في بناء الشكل الاجتماعي السلیم من جهة، ونظرا كذلك لكون المسألة النسائیة 

                                                             
  .107: ، ص1993 -1، مجلة آفاق، عدد "ملاحظات أولیة: الحركة النسائیة والمجتمع المدني): "لیلى(الشافعي  - 1
" وضعیة المرأة نموذجا  –الشخصیة بالمغرب إشكالیة الأصالة و المعاصرة في تقنین الأحوال ): " خالد(برجاوي  - 2

  .32:، ص2000أطروحة لنیل دكتوراة في الحقوق ، جامعة محمد الخامس ـ أكدال، الرباط، 
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تلك بالضبط بین الاتجاهات المحافظة و تشكل مجالا سیاسیا خصبا للمواجهة بین الفاعلین و 
  1.حصر مجالهضبط نطاقه، و ب الداعیة إلى الحداثة من جهة أخرى، مما یتطل

نا في هذا السیاق هو كیف تمكنت المؤسسة الملكیة في ظل هذه ملكن ما یه
الادیولوجیة، أن تؤسس لمیثاق توافقي من خلال والاحتقانات السیاسیة والفكریة و التجاذبات 

  ؟ممارسة سیاسیة حدیثةمدونة الأسرة تشكل مقوما أساسیا لتجدید مشروعیتها وخلق شروط 
تقالیده وقیمه، فإنها تعني أن لمرأة في أي مجتمع تعكس بنیاته و كانت أوضاع ا لما

المجتمع تقدم على طریق استیعاب دینامیة العصر والتطور والانفتاح، إذا كانت هذه 
أما إن كانت مشوشة یغلب علیها الاضطهاد والتمییز . الأوضاع منصفة و تتسم بالمساواة

لى أن المجتمع لم یرسم ولم یستوعب طریقه إلى التقدم، والتعالي، فإن ذلك دلیل أخر ع
  .بصرف النظر عن كل الحیثیات أو المبررات التي یلوذ إلیها هذا الطرف أو ذاك

المحصلة في النهایة تعني أن هناك مساواة أو عدم مساواة وبالتالي یبقى التعاطي 
شكالیات نون النسوة من بین أهم المعاییر التي تقاس بها تطو  ٕ رات المجتمعات الإنسانیة، وا

ن لذلك لم یكن غریبا أن الملك محمد السادس تساءل في أكثر من خطاب كیف یمك
نتاجیته و  ٕ تفاعلاته، إذا كان نصفه أي النساء، یعاني من الاطمئنان إلى سلامة المجتمع وا

بل أوجد لها إجابات موضوعیة  ، ولم یكتف بطرح الأسئلة،التمییز والاستغلالالتهمیش و 
  .تتماشى مع صیانة الثوابت والانفتاح على روح العصر وقیمه

الحقیقة أن التوغل في إشكالیات المسألة النسویة، یحسم قابلیة المجتمع للتعایش في و 
وفاق أو انسجام أو ممارسة ازدواجیة بكون أكثر ما تخفیه هي النظرة المتعالیة لأوضاع 

نصف المجتمع من أن یكون فاعلا  إقصاءالمرأة، بما یتسبب فیه من تناقضات تمیل إلى 
  .2مؤثرا ومساهما بقوة في جهود التنمیة والتطور والانفتاحو 

                                                             
قانونیة، - دراسة سوسیو – "من القیم التقلیدیة نحو العصرنة:" المؤسسة الملكیة في المغرب" :)عبد الإله(الرمزي  - 1

یل دبلوم الماستر في القانون العام المعمق، جامعة عبد المالك السعدي كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة رسالة لن
  .96: ص، 2007-2008والاجتماعیة طنجة، 

  .109: ، مرجع سابق، ص....2013-1999مملكة الشعب  :منشورات أوال میدیا - 2



 

178 

 

تجاوبا یدا لالتزامه بدیمقراطیة القرب والمشاركة، و فجلالة الملك محمد السادس تجس
تأكیدا للإرادة المشتركة التي تجمع كافة مكونات طلعات المشروعة للشعب المغربي، و مع الت
تقویة الإشعاع الحضاري لإصلاح الشامل والتقدم الحثیث، و بقائدها، على درب ا الأمة

للمملكة، قد أبى إلا أن یجعل من الأسرة المغربیة، القائمة على المسؤولیة المشتركة، والمودة 
التنشئة السلیمة للأطفال بنیة جوهریة في دمقرطة اة والعدل، والمعاشرة بالمعروف و والمساو 

  .1بار الأسرة نواته الأساسیةالمجتمع باعت
ما یمیز هذه الرؤیة ذات الأبعاد العمیقة هو أن الملك محمد السادس من موقعه 
الروحي كأمیر المؤمنین، والدستوري كحامي الأمة واستمراریتها، لم ینزع إلى معالجة 

نه حرص على بلورة إصلاحات ركزت على ضاع المرأة بمعزل عن المجتمع بل إإشكالیات أو 
تصورات مدونة الأسرة استخلاصا لتجارب و  لخلیة الأولى المحوریة، أي الأسرة وبذلك جاءتا

ا في جد متقدمة تجاوزت المجال الضیق الذي كانت تنحشر فیه هذه الإشكالیات وكم
، والمحكومة بتوافق الإجماع عهد إلى لجنة استشاریة بدراسة المنطلقات المنهجیة السدیدة

علمیة تضع في وحة، وتمحیصها بمعاییر موضوعیة و فكار المطر الموضوع واستخلاص الأ
الاعتبار صیانة الموروث الحضاري والانفتاح على مظاهر الحداثة، وعدم ممارسة أي تمییز 
أو إقصاء، وجسد الحرص على أن تضم اللجنة الاستشاریة للنظر في مراجعة مدونة الأحوال 

، بحیث لا تملي علیها مرأة سیدة نفسهاالكفاءة لیجعل النساء مشهود لهن ب 2الشخصیة
نما ٕ   .أخیرا في اقتراح ما تراه مفیداكمساهم من موقعها كمعنیة أولا و  الحلول والاقتراحات، وا

كان من السمات البارزة لخطة الإصلاح مشاركة المرأة بدورها في إبداء الرأي حول و 
دعا أمیر المؤمنین أعضاء اللجنة إلى الالتزام بأحكام الشرع،  وقد ،القضایا التي تهمها

عالإسلام السمحة، و  ومقاصد ٕ بما یقتضیه  الاستهداء، مع مال الاجتهاد في استنباط الأحكاما
  .روح العصر والتطور والتزام المملكة بحقوق الإنسان كما هو متعارف علیها عالمیا
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قف الإصلاحات المنتظرة، اعتبرت كان واضحا أن هذه التوجیهات التي ترسم س
بمثابة خارطة طریق، سیما أنها اقترنت بمخاطبة ممثلي الأمة في البرلمان لتكریس سند 

إلى ذلك  ،الإجماع في استخلاص أفضل الحلول الممكنة لقضیة كانت محور خلافات حادة
، لم یكتف م التوصل إلیها بمثابة تحول تاریخي كبیرتبر ممثلو الأمة الخلاصات التي تاع

ا رائدا في المناصفة والمساواة بإصلاح مدونة الأحوال الشخصیة بل أقر میثاقا اجتماعی
تكریم النصف الآخر للمجتمع الذي ظل یتوق إلى هذه اللحظة العادلة والمؤثرة في حیاة و 

  .المجتمع ككل
التي جاءت كان من نتائج هذا الحرص الملكي الإنجاز التاریخي لهذه المدونة 

طابقة مع أحكام الإسلام السمحة بأسلوب قانوني فقهي حدیث، مت تضیات مهمة وصیغتمقب
تح مقاصده المثلى، واضعة حلولا متوازنة ومنصفة وعملیة، تنم عن الاجتهاد المستنیر المنفو 
والمواطنة للمغاربة نساء ورجالا على حد سواء، في تنص على تكریس حقوق الإنسان، و 

  .نصا قانونیا مؤسسا للمجتمع الدیمقراطي الحداثي ،الدینیة السماویةاحترام للمرجعیات 
وجاء في بیان تاریخي للمؤسسة التشریعیة أن ممثلي الأمة بالبرلمان یثمنون عالیا 

الدیمقراطیة لجلالة الملك، بإحالة مشروع مدونة الأسرة على مجلسیه للنظر فیه،  المبادرة
للمؤمنین، والممثل الأسمى للأمة بالدور الحیوي الذي إیمانا من جلالته، باعتباره أمیرا 

وأكد البرلمان أنه یقدر الحرص  ،یضطلع به البرلمان في البناء الدیمقراطي لدولة المؤسسات
اختار وفعال و مؤهل، عصري ى إیجاد قضاء أسري متخصص، منصف و المولوي السامي عل

ضل دیباجة لمدونة الأسرة، كونه في غضون ذلك اعتبار الخطاب التاریخي لجلالة الملك أف
  :1یرتكز على المبادئ التالیة

بني صیاغة حدیثة بجل المفاهیم التي تمس بكرامة و إنسانیة المرأة وجعل ت: أولا"
" النساء شقائق للرجال في الأحكام"حت رعایة الزوجین وذلك باعتبار مسؤولیة الأسرة ت

لا یكرمهن إلا كریم ولا یهینهن إلا {: وكما یروى: "اقا لقول المصطفى علیه السلاممصد
  .}لئیم
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مصلحتها، اعتمادا ، تمارسها حسب اختیارها و جعل الولایة حقا للمرأة الرشیدة :ثانیا
على أحد تفاسیر الآیة الكریمة القاضیة بعدم إجبار المرأة على الزواج بغیر من ارتضته 

  .أحد أقاربهابالمعروف وللمرأة بمحض إرادتها أن تفوض ذلك لأبیها أو 
ة المرأة بالرجل بالنسبة لسن الزواج، بتوحیده في ثمان عشرة سنة، عملا امساو : ثالثا

ببعض أحكام المذهب المالكي، مع تخویل القاضي إمكانیة تخفیضه في الحالات المبررة، 
  .وكذلك مساواة البنت والولد المحضونین في بلوغ سن الخامسة عشرة لاختیار الحاضن

ا یخص التعدد، فقد روعي في شأنه كما جاء في مرجعیة الخطاب الملكي، فیم: رابعا
الالتزام بمقاصد الإسلام السمحة في الحرص على العدل، الذي جعل الحق سبحانه یفید 

حیث أنه تعالى و  ،﴾...فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة ﴿: یره، في قوله تعالىإمكان التعدد بتوف
فقد جعله شبه  ،﴾تستطیعوا أن تعدلوا بین النساء ولو حرصتمولن ﴿ نفى هذا العدل بقوله

ممتنع شرعا، في ظل التشبع بحكمة الإسلام المتمیزة، بالترخیص بزواج الرجل بامرأة ثانیة، 
بإذن من القاضي، بدل اللجوء للتعدد لضرورات قاهرة و ضوابط صارمة، و  بصفة شرعیة

  .قطعیة الفعلي غیر الشرعي، في حالة منع التعدد بصفة
لا : ومن هذا المنطلق فإن التعدد لا یجوز إلا وفق الحالات والشروط الشرعیة التالیة

یأذن القاضي بالتعدد إلا إذا تأكد من إمكانیة الزوج في توفیر العدل على قدم المساواة مع 
أبنائها في جمیع جوانب الحیاة، و إذا ثبت لدیه  المبرر الموضوعي لى و الزوجة الأو 

  .ائي للتعددالاستثن
ها باعتبار ذلك حقا لها، عملا للمرأة أن تشترط في العقد على زوجها عدم التزوج علی

ذا لم یكن هنالك و  ،}مقاطع الحقوق عند الشروط{: ل عمر بن الخطاب رضي االله عنهبقو  ٕ ا
خبار و شرط وجب استدعا ٕ رضى الزوجة الثانیة بأن الزوج ء المرأة الأولى لأخذ موافقتها وا

  .غیرها، وهذا مع إعطاء الحق للمرأة المتزوج علیها، في طلب التطلیق للضررمتزوج ب
تجسید الإرادة الملكیة، في العنایة بأحوال المواطنین المقیمین بالخارج، لرفع : خامسا

الاكتفاء  بتبسیط مسطرته، حتى أصبحأشكال المعاناة عنهم، عند إبرام عقود زوجهم وذلك 
بتسجیل العقد بحضور شاهدین مسلمین، بشكل مقبول لدى موطن الإقامة، توثیق الزواج 
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یسروا ولا {عملا بحدیث أشرف المرسلین  .بالمصالح القنصلیة أو القضائیة المغربیة
  .}تعسروا

جعل الطلاق حلا لمیثاق الزوجیة یمارس من قبل الزوج والزوجة كل حسب : سادسا
وبمراقبة القضاء، وذلك بتقیید الممارسة التعسفیة للرجل في الطلاق،  شروطه الشرعیة،

وبتعزیز آلیات " إن أبغض الحلال عند االله الطلاق: بضوابط محددة تطبیقا لقوله علیه السلام
ذا كان الطلاق بید الزوج، فإنه یكون بید الزوجة و . بتدخل الأسرة والقاضيوالوساطة التوفیق  ٕ ا
الحالات، یراعى حق المرأة المطلقة في الحصول على كافة حقوقها قبل وفي جمیع . بالتملیك

وقد تم إقرار مسطرة جدیدة للطلاق، تستوجب الإذن المسبق من طرف . الإذن بالطلاق
المحكمة وعدم تسجیله إلا بعد دفع المبالغ المستحقة للزوجة والأطفال على الزوج والتنصیص 

  .لحالات غیر العادیةعلى أنه لا یقبل الطلاق الشفوي في ا
توسیع حق المرأة في طلب التطلیق لإخلال الزوج بشرط من شروط عقد : سابعا

الزواج أو للإضرار بالزوجة مثل عدم الإنفاق أو الهجر أو العنف، وغیرها من مظاهر 
تعزیزا للمساواة والإنصاف بین و " لا ضرارلا ضرر و : "أخذا بالقاعدة الفقهیة العامةالضرر 
  .كما تم إقرار حق الطلاق الاتفاقي تحت مراقبة القاضي الزوجین

الحفاظ على حقوق الطفل بإدراج مقتضیات الاتفاقیات الدولیة، التي صادق : ثامنا
علیها المغرب في صلب المدونة مع اعتبار مصلحة الطفل في الحضانة من خلال الأم ثم 

لأحد الأقارب الأكثر أهلیة كما تم لأم الأم فإن تعذر ذلك، فإن للقاضي یقرر إسناد الحضانة 
 ة عناصر النفقة، مع الإسراع بالبتجعل توفیر سكن لائق للمحضون واجبا مستقلا عن بقی
  .في القضایا المتعلقة بالنفقة، في أجل أقصاه شهر واحد

حمایة حق الطفل، في حالة عدم توثیق عقد الزوجیة لأسباب قاهرة، باعتماد : تاسعا
المقدمة في شأن إثبات البنوة مع فتح مدة زمنیة في خمس سنوات لحل المحكمة البیانات 

  .القضایا في هذا المجال، رفعا للمعاناة والحرمان عن الأطفال في مثل هذه الحالة
تخویل الحفیدة والحفید من جهة الأم على غرار أبناء الابن حقهم في حصتهم : عاشرا

  .صیة الواجبةمن تركة جدهم، عملا بالاجتهاد والعدل في الو 
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أما في ما یخص مسألة تدبیر الأموال المكتسبة، من لدن الزوجین : حادي عشر
فمع الاحتفاظ بقاعدة استقلال الذمة المالیة لكل منهما، تم إقرار مبدأ : خلال فترة الزواج

جواز الاتفاق بین الزوجین في وثیقة مستقلة عن عقد الزواج، على وضع إطار لتدبیر 
تفاق یتم اللجوء إلى القواعد العامة الا، وفي حالة عدم أموالهم المكتسبة، خلال فترة الزواج

  .لإثبات بتقدیر القاضي لمساهمة كلا الزوجین في تنمیة أموال الأسرةل
إن الإصلاحات التي ذكرنا أهمها، لا ینبغي أن ینظر إلیها : یضیف أمیر المؤمنین"

حرصنا على أن  على أنها انتصار لفئة على أخرى، بل هي مكاسب للمغاربة أجمعین، وقد
  :تستجیب للمبادئ والمرجعیات التالیة

 لا یمكنني بصفتي أمیرا للمؤمنین أن أحل ما حرم االله و أحرم ما أحله". 
  وف، الأخذ بمقاصد الإسلام السمحة، في تكریم الإنسان والمساواة والمعاشرة بالمعر

ن ومكان، الاجتهاد، الذي یجعل الإسلام صالحا لكل زماوبوحدة المذهب المالكي و 
 .1" ولوضع مدونة عصریة للأسرة، منسجمة مع روح دیننا الحنیف

دماج المرأة في التنمیة مجالا خصبا للمؤسسة الملكیة،  ٕ شكلت المسألة النسائیة وا
تمكنت من خلاله من تعزیز تواصلها مع فئة كبیرة من المجتمع المغربي، فئة بات الكل 
یراهن علیها في تحدیث المؤسسات وتحدیث الثقافة السیاسیة ككل، بل أضحت معیارا لقیاس 

دمه، ومؤشرا على التنمیة البشریة التي لا تستقیم إلا بتعزیز مكانة مدى انفتاح المجتمع من ع
عطائها الدور المناسب الذي یتوافق مع حركیة المجتمع وتطور الدولة، وقد تعززت  ٕ المرأة وا

التمییز  دید الذي أقر بالمناصفة، ومنعمكانة المرأة بشكل كبیر مع مكتسبات الدستور الج
  .لمجالاتبین الرجل والمرأة في كافة ا

لقد أصبح الخطاب السیاسي المغربي یستند في الكثیر من مرجعیاته على الخطب 
الملكیة ومواقف المؤسسة الملكیة المعززة لقضیة المرأة، بحیث أضحت الجمعیات والفعالیات 

ى بها النسائیة تستشهد باستمرار وتشید بدور المؤسسة الملكیة في المكانة التي باتت تحظ
  .قضیتهم
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  :الثاني المطلب
  إعادة الاعتبار للمجتمع وترسیخ ثقافة المصالحة

شكلت بدایة حكم الملك محمد السادس منعطفا جدیدا في تاریخ النظام السیاسي 
المغربي، حیث استطاع أن یؤسس لثقافة سیاسیة جدیدة حول نظرة المجتمع للسلطة، من 

المفهوم خلال إدخال مفاهیم جدیدة إلى القاموس السیاسي المتداول تمثلت أساسا في تكریس 
معاییر حداثیة مصالحة بین الدولة والمجتمع وفق أسس و الجدید للسلطة، وطرح مسألة ال

تتساوق مع حجم التحدیات الداخلیة والخارجیة التي كانت تواجه المغرب، وهي ما سیتم 
هذه الخطوة التي ستحدث رجة في الأوساط . بلورتها في مسلسل الإنصاف والمصالحة

د بدأ یدشنه المغرب على ید السیاسیة والحقوقیة بشكل یجعل الجمیع یشعر بعهد سیاسي جدی
  .عاهل البلاد

لم یكن من السهل الاعتراف بماضي الانتهاكات الجسیمة لحقوق الإنسان، بممارسات 
الاعتقالات التعسفیة وبالأخطاء الصارخة لأصحاب المسؤولیات في حق التاریخ الذي لا 

بأن فترات ینسى، فقد كان المغرب قد قطع أبعد شوط في مصارحة الذات، لدى إقراره 
  .الصراع والاحتقان السیاسي عرفت مواجهات و أعمال عنف

ومن أجل خلق شروط المصالحة بین أصحاب الدولة وبین الشعب الذي یضم فئات 
تعاني من حالات الهشاشة الاجتماعیة والحقوقیة، برز الاهتمام الملكي لیقوم بإعادة تصحیح 

یعید ترسیم ي قد حدث من شأنه أن التاریخ الحدیث من خلال إعلانه عن تغییر جوهر 
كما سبقت الإشارة  -المحكومین، فانطلق من بلوره مفهوم جدید للسلطة العلاقة بین الحاكم و 

كفلسفة إصلاحیة وممارسة میدانیة تعید الاعتبار للمواطن في علاقته بالسلطة،  -إلى ذلك
والمصالحة التي  لیصل إلى تكریس نظرة حقوقیة رفیعة ستجد مداها في تجربة الإنصاف

، لیتم تعزیز هذا الخیار )الفرع الأول(ستشكل محطة بارزة في المجال الحقوقي والسیاسي 
من خلال  ابالملف الحقوقي وتجسیده بضرورة الاهتمام بممارسة ملكیة تؤكد القناعة الراسخة

  ).الفرع الثاني( تعبر عن التحدیث السیاسيكصور مجموعة من المواقف على أرض الواقع 
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  العدالة الانتقالیة وتجسید فكرة الإنصاف والمصالحة :الفرع الأول
في طیاتها دلالات  1999لقد حملت مرحلة حكم الملك محمد السادس بعد سنة 

سیاسیة وحقوقیة ذات أهمیة، ذلك لكونها ارتبطت بجواب سیاسي ومؤسساتي على النقاش 
التسعینات حول الطریقة الممكن إتباعها واعتمادها من أجل طي الذي دار والقائم منذ بدایة 

  ".سنوات الرصاص"ملفات الماضي، ما أصبح یسمى في المغرب ب
صالحة كمحاولة لإثراء الحوار في إطار ما موهكذا سیتم إحداث هیئة الإنصاف وال
  .1العدالة الانتقالیة"سمي في القاموس السیاسي المغربي بمفهوم 

والمصالحة التي خص بها الملك محمد السادس  الإنصاففي الدلالة الرمزیة لمفهوم 
هیئة مستقلة، ذات اختصاصات واسعة في رصد كل نتوءات الانتهاكات التي أدمت الجسد 
المغربي عقودا عدة، أنه یحیل على تجربتین متداخلتین، الإنصاف الذي یروم إعادة الاعتبار 

لغاء الحق في المحاكمات إلى الضحایا وذویهم، جر  ٕ ذلال وا ٕ اء ما تعرضوا له من تعسف وا
العادلة والتحقیقات النزیهة أكان ذلك من خلال تمكینهم من تعویضات جبر الضرر الذي 

  . 2یصعب قیاسه بغیر القناعة بأن ما حدث انتهى ولن یعود
حة التي لا تقتصر على كشف مناطق الظل إزاء ما كان یحیط ثم هناك المصال

بل تتعداها نحو إشراك الرأي العام . ترات التوتر والاحتقان وتصعید مواجهات غیر متكافئةبف
لذلك فقد تأتى للتجربة أن . في الوقوف على الحقائق المذهلة التي ظلت مغیبة عن الذاكرة

تسیر وفق النهج الذي رسم لها، خصوصا أنها جاءت في نطاق مقاربة جدیدة لتطویر 
                                                             

جملة من الإستراتیجیات المتعددة والهادفة إلى تدبیرات : "بكونها الانتقالیةیعرف الأستاذ محمد زین الدین العدالة  - 1
جانب الاهتمام بالجانب التحلیلي لهذه الاستراتیجیات وكذا مسألة  إلىفي الماضي،  الإنسانانتهاكات حقوق 

إنها مفهوم یحیل على دلالات حدیثة تنتمي إلى (...) بیقها عملیا، بغیة خلق مجتمع أكثر عدالة ودیمقراطیة تط
ز مع ، حیث ستبر 1945حقوق ومجالات متعددة كحقوق الإنسان والعدالة تعود إلى نهایة الحرب العالمیة الثانیة 

لعسكري في السبعینات، وكذا المتابعات ضد الحكم اسط افي الیونان خلال أو  إقامة محاكمات حقوق الإنسان
ي الحقائق في أمریكا اللاتینیة خلال منتصف الثمانینات وبدایة التسعینات لصالح صالأرجنتین، وعملیات تق

هیئة  :بالمغرب الانتقالیةالعدالة : ")محمد(زین الدین : لمزید من التفاصیل، راجع. انتهاكات حقوق الإنسان
  .6و 5: ، ص2006 یونیو - 5، مجلة مسالك، عدد "الحة نموذجاالإنصاف والمص
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الوطنیة في الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان، وانتقلت من المجلس منظومة الالتزامات 
  .الاستشاري إلى التركیز على دور هیئة الإنصاف والمصالحة

كان حظ تجربة الإنصاف والمصالحة كثیرا من التأمل والتناول كونها جاءت في زخم 
  .تحولات عرفها المجتمع المغربي المتفاعل ومبادرات العهد الجدید

بادرة جدیدة بكل المعاییر وأرخت لبدایة كتابة جدیدة للتاریخ إذ تسطره عیون كانت الم
وآلام الضحایا الذین عانوا من عذابات الانتهاكات الجسیمة لحقوق الإنسان، ولیس أكثر 
صدقا من الاعترافات التي لا تنتزع تحت التعذیب والتهدید، بل عن طواعیة واقتناع، بأنها 

لم یكتف الملك محمد . 1ى بعدها الملف كاملا، إلى غیر رجعةستكون آخر اعترفات یطو 
السادس بفتح أبواب المعتقلات وردم أسوارها التي كانت تحجب الحقائق عن الرأي العام، 
نما زاد على ذلك، عبر إقرار منهجیة قانونیة للقطع مع الممارسات التي یتوالد عنها  ٕ وا

وكان طبیعیا أن یتوج هذا . البلدان سلوكات مشینة تخدش كرامة الإنسان وتلطخ سجل
المسار التصالحي بإقرار قانون أسمى یجرم التعذیب ویحظر الاعتقال التعسفي ویجرم 

ففي أسبقیات الفترة الأولى بالنسبة للعهد الجدید حرص . الممارسات الخارجة عن القانون
هومها الشامل في أول الملك محمد السادس على تأكید التزامه قیام دولة الحق والقانون في مف

خطاب للعرش وترجم ذلك عملیا عبر مبادرات عدة، فقد أمر بتشكیل لجنة مستقلة لدرس 
  . 2التعویضات التي ستدفعها الدولة لذوي المفقودین والمعتقلین السیاسیین

اهتدى المغرب إلى المصالحة مع ماضیه في سیاق طي ملف ما یعرف بسنوات 
ن من منطلق أن المصالحة لا تتوقف عند الاعتراف بالخطأ أو الجمر والاحتقان السیاسي لك

                                                             
  .83: المرجع نفسه، ص -  1
لقد تم السماح للمعارض أبراهام السرفاتي المتحدر من أصول یهودیة بالعودة إلى المغرب من منفاه في باریس،  - 2

اللجوء إلى صیغة سابقة كانت ترهن ذلك بصدور حكم قضائي لجهة ثبوت حمله الجنسیة المغربیة بعد دون 
كما استفاد الشیخ عبد السلام یاسین زعیم جماعة العدل والإحسان المحظورة . ترحیله من البلاد بدعوى أنه برازیلي

  .من رفع الإقامة الجبریة
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نما في إقرار الآلیات التي  ٕ تقدیم التعویضات عن الأضرار التي لحقت بالضحایا وذویهم، وا
  .   1تحول دون تكرار ما حدث

فالمبادرة ذات الخلفیة الدیمقراطیة والنفس التصالحي، صدرت عن ملك، أي في ظل 
ولة المغربیة التي یأتي الإسلام والنظام الملكي والوحدة الترابیة والنهج الدت استمراریة ثواب

  . الدیمقراطي في مقدمة أركانها
المصالحة، لم یأت من خارج فضاء أن اختیار أعضاء هیئة الإنصاف و  صادف

المعاناة، ومن غیر النشطاء الذین تعرضوا لأبشع أنواع الانتهاكات، كان أقدر على استقراء 
، وهذه أیضا من العوامل التي ساعدت على تطویر أداء الهیئة التي كان رئیسها المرحلة
ومن تصریحاته عن هذه التجربة أنه . بن زكري یحظى بالمصداقیة والتقدیر إدریسالراحل 

قال بعد عرض تقریر هیئة الإنصاف والمصالحة إن الملك محمد السادس قدم دعما خاصا 
فت تقاریر أن حالات الاختفاء القسري في المغرب وفي غضون ذلك كش. لهذه التجربة
  .حالات فقط 9إلى  66تقلصت من 

ولقد آلت التجربة أخیرا إلى إحداث مجلس وطني لحقوق الإنسان، نص الدستور 
الیزمي  إدریسوعین الملك محمد السادس الناشط . الجدید على اعتباره مؤسسة دستوریة

مسؤولیة الأمانة العامة، وحظیت الخطوة بترحیب رئیسا له، وتولى الحقوقي محمد الصبار 
دولي واسع النطاق، من طرف تنظیمات دولیة مستقلة، كما أشاد بها الأمین العام للأمم 
المتحدة بان كي مون، واستطاع المجلس في ظرف وجیز إقامة فروع له في شتى أرجاء 

مصداقیة في كافة  ذو كمحاور وطنيلیه ها الأقالیم الصحراویة، إذ ینظر إالبلاد، وضمن
  .2القضایا المرتبطة بأوضاع حقوق الإنسان

رساء مقومات المصالحة دعما للتحول  ٕ ثراء سلوك الحوار وا ٕ في أفق تنمیة وا
شاعة قیم وثقافة المواطنة  الذي یشهده المغرب،الدیمقراطي  ٕ وبناء دولة الحق والقانون، وا

إلى نهایة سنة  1956الممتدة من سنة  وحقوق الإنسان، اشتغلت الهیئة على الفترة الزمنیة
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ومارست مهاما ترتبط بالتقییم والبحث والتحري والتحكیم والاقتراح، فیما یتعلق  1999
بالانتهاكات الجسمیة لحقوق الإنسان التي حصلت في الفترة المذكورة أعلاه، والمتمثلة في 

ي والحرمان من الحق في الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي، والتعذیب والاعتداء الجنس
  .الحیاة، نتیجة للاستعمال المفرط وغیر المتناسب للقوة العمومیة والاغتراب الاضطراري

وعلیه، قامت الهیئة بإجراء تقییم شامل لمسلسل تسویة ملف الاختفاء القسري 
والاعتقال التعسفي بعد مباشرة اتصالات مع السلطات العمومیة وجمعیات المجتمع المدني 

  . ضحایا وعائلاتهم وممثلیهموال
كما عملت على الكشف عن الحقیقة بخصوص الانتهاكات الجسمیة من خلال إجراء 
التحریات وتلقي الإفادات والإطلاع على الأرشیفات الرسمیة واستقاء المعلومات والمعطیات 

  : من مختلف المصادر بهدف
  ،وفي ضوء معاییر وقیم إثبات نوعیة ومدى جسامة تلك الانتهاكات، في سیاقاتها

  .حقوق الإنسان ومبادئ الدیمقراطیة ودولة الحق والقانون
  لقسري التي لم یعرف مصیرها بعد، وبذل اصلة البحث بشأن حالات الاختفاء امو

كل الجهود للتحري بشأن الوقائع التي یتم استجلاؤها، والكشف عن مصیر 
  .بتت وفاتهمالمختفین، مع إیجاد الحلول الملائمة بالنسبة لمن ث

  الوقوف على مسؤولیات أجهزة الدولة أو غیرها في الانتهاكات والوقائع موضوع
  :التحریات بكل أشكالها وأنواعها، وقد عرضتها الهیئة كالآتي

في الجلسات  أثیرنوع الانتهاك الذي تعرض له الشهود أو ذویهم أطول مدة حسب ما 
  .1العمومیة السبع

 ل غیر القانونیة السابقةبتحویل مراكز الاعتقا كما أوصت الهیئة بشكل خاص،
بدء إجراءات من مباشرة وقد تم ....] ، درب مولاي الشریف بالدار البیضاءرت، أكدزتازمام[

ت من قبل القوات ر مثكنة العسكریة الموجودة قرب تازماأجل ذلك، حیث تم إخلاء ال
                                                             

أنظر إحصائیات حول جلسات الاستماع العمومیة المنظمة من طرف هیئة الإنصاف والمصالحة بموقع : المصدر -  1
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اجد بطابقها السلفي مركز المسلحة، كما تمت عملیة إخلاء سكان العمارة التي كان یتو 
عادة إسكانهم، كما تم تحدید مراكز الاحتجاز التي  ٕ الاعتقال السابق بدرب مولاي الشریف وا

 : احتجز فیه الشهود، أو ذویهم والتي تم تصنیفها من طرف الهیئة كالتالي

الشهود، أو ذویهم أطول مدة من خلال شهادات  امراكز الاحتجاز التي احتجز فیه
  .1الجلسات العمومیة السبع

أما في مجال جبر الأضرار ومحاولة إنصاف الضحایا، فقد قامت الهیئة بالبت في  
الطلبات المعروضة علیها والمتعلقة بالتعویض عن الأضرار التي لحقت الضحایا، كما قامت 

أجل إیجاد حلول لقضایا التأهیل النفسي والصحي أیضا بتقدیم المقترحات والتوصیات من 
والإدماج الاجتماعي، واستكمال جل ما تبقى من المشاكل الإداریة والقانونیة لبعض الضحایا 

  :، وذلك وفقا للمعطیات التالیة2والقضایا المتعلقة بنزع الممتلكات
ت بشأنها تصنیف الملفات التي اتخذ(حصیلة إجمالیة الهیئة في مجال جبر الأضرار 

   .3)قرارات إیجابیة
وانطلاقا مما وقفت علیه الهیئة من تضرر بعض الجماعات والمناطق، بشكل مباشر 
من آثار العنف السیاسي والانتهاكات التي حدثت خلالها، أولت الهیئة اهتماما خاصا لجبر 

  :الضرر الجماعي من خلال
 فكیك، الحسیمة، الراشدیة، [ي ندوات بمختلف المدن والمناطق تنظیم والمساهمة ف

  ...].خنیفرة، مراكش
  جمعیة وخمسین خبیرا  200تنظیم منتدى وطني حول جبر الضرر بمشاركة

  .وطنیا ودولیا
  یة مع السلطات العمومیة وفاعلین في المجتمع المدنير عقد لقاءات تشاو.  

                                                             
  .المرجع نفسه - 1
شكالیة المشروعیة الحداثیة على ضوء التحولات : ")محمد فاضل(الكراعي : أنظر - 2 ٕ النظام السیاسي المغربي وا
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وخلاصة القول، فإنه رغم الحدیث عن ثقافة الإنصاف والمصالحة ضمن التحولات 
أنها لم تستطع تجاوز السمات  لاالحقوقیة بالمغرب، إالساحة التي عرفتها  الاجتماعیة الهامة

دیة وتطلعاته التحدیثیة بكل حمولاته التقلی يثقافي المغرب –التي ظلت تطبع النظام السوسیو 
 .المحدودة

خطوة تأسیس هیئة الإنصاف والمصالحة لم تخرج عن هذه  وتجدر الإشارة أن
  :1المحددات وأهمها

  ردود الفعل التي أعقبت توصیة المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في أبریل
1999.  

  اختزال هیئة التحكیم السابقة للإشكالیة الحقوقیة المغربیة في مقاربة تعویضیة
  .بحثه

  1999الإنصاف في نونبر تأسیس المنتدى المغربي للحقیقة و.  
  نضج مطالب الحركة الحقوقیة في هذا الصدد بانعقاد المناظرة الوطنیة حول

  .20012الانتهاكات الجسیمة لحقوق الإنسان بالمغرب في نونبر
فهذه المحاولات تمثل مقاربة توفیقیة تحاول استیعاب كل مطالب المنظمات الحقوقیة 

لها خصوصیاتها المرتبطة بطبیعة النظام السیاسي  ، بحیث عكست بالفعل تجربة3المغربیة
تعكس قناعة أعلى سلطة في ثقافي السائد، والتي تعد محطة  –المغربي والبناء السوسیو 

  .البلاد حول ضرورة الحسم في الملف الحقوقي بالمغرب
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 .320: ذ، ص. س. ، م"سیاسیة –المعاصرة، مقاربة سوسیو 
، دفاتر سیاسیة، العدد "هیئة الإنصاف والمصالحة ورهان تدبیر الحقیقة: "راجع في هذا الصدد، محمد أحمد بنیس - 2
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الحقل الحقوقي بما یفید تحدیث ضبط بحیث أن الهدف الأسمى من وراء إحداث مثل هذه الهیئات هو الرغبة في  -  3

انفراج سیاسي، تصفیة الأجواء (الدولة لمشروعیتها ولأسالیب عملها من جهة، ولإنجاز انفتاح سیاسي واجتماعي 
  ).طي صفحة الماضي

عادة إنتاج النظام السیاسي  لإستراتیجیةمقاربة : والتناوبالملكیة : ")أحمد(بوجداد : أنظر     ٕ تحدیث الدولة وا
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  :السیاسي عبر الصورة الحقوقیة التحدیث: الفرع الثاني
الحقوقي، والذي عبر عنه الملك محمد السادس من في إطار تجسید نفس الخیار 

بأنه لابد من قراءة صفحات التاریخ بمالها وما علیها قبل طیها أي  ،دون ضغط من أي جهة
عدم القفز على الحقائق، والإمعان في تقدیمها على حقیقتها، خصوصا بالنسبة للأجیال التي 

لذي لا تمانع فیه بعض الأطراف وفي الوقت ا. فتحت عیونها على تطورات سیاسیة جدیدة
لة أو إرضاء أو حتى الدول في تزییف بعض مراحل تاریخها، من أجل الظهور بمظهر البطو 

الأنانیة، على حساب الحقائق التاریخیة، نزع المغرب إلى مكاشفة من نوع جدید، الشوفینیة و 
س بالنقص أو دون أي إحسا. تجعله یعیش في انسجام مع واقعه والخیارات التي ارتضاها

  .الخجل أو الاختفاء من وراء الستار
بدا الملك محمد السادس شدید الحماسة لمواساة شرائح من المواطنین وفئات مغیبة 

ي لم زاء استفزازات التهمیش التفكان سلوكه جدیدا إفي مآسیها ومحنها،  الاهتمامعن واجهة 
تداد عقود مضت أن رأوا ملكهم فلم یسبق للمغاربة على ام. تسلم منها أي مدینة أو قریة

حتى من  ؤوي القاصرین، بل إنهم لم یشاهدیزور السجون والمعاهد الإصلاحیة التي ت
یدافعون عن حقوق الإنسان من شخصیات مرموقة ومسؤولین یدلفون السجون لتفقد 

  .أوضاعها، إلا استثناء وفي حالات التجاوب مع زیارات أجنبیة بناء على تقاریر حقوقیة
إن المفاجئة ستكون لافتة من خلال استطاعة سجناء شباب إكمال دراسات جامعیة 
والحصول على شهادات ممیزة، ساعدتهم على ذلك زیارات میدانیة قام بها الملك محمد 
السادس إلى السجون التي تؤویهم عدة مرات، من أجل تفقد أحوالهم ومواساتهم والحرص 

وقدر عدد السجناء الذین صدر العفو عنهم . نونعلى ضمان حقوقهم التي یكفلها القا
ومنذ أصدر الملك عفوا عن بعشرات الآلاف في فترة تولي محمد السادس مقالید الحكم، 

عمال مضربین نتجت من تحركهم قلاقل في منطقة والماس شمال شرقي العاصمة الرباط 
ل غیرهم من الضحایا في الأشهر الأولى لاعتلائه العرش، بدا أن تفهم دوافع المضربین مث
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 ّ ى سیؤدي إلى إفراغ السجون من أكبر عدد ممكن من نزلائها، لكون الصفح الملكي توخ
  .1تأمین فرص جدیدة لأولئك السجناء بغیة إدماجهم في الحیاة العامة

ودفعت السلطات إلى  لقد أعادت الزیارات الملكیة للسجون الاعتبار إلى هذه الفئات
قامة المزید من  تأمین ظروف إقامة فضلى، ٕ بما في ذلك تسهیل الخلوة الشرعیة للمتزوجین وا

التأهیل والدراسة وضمان علاج المرضى، فأصبحت نموذجا یمكن أن یحتذى به في  اتورش
فالأمر یتعلق . مجال الإصلاحات التي تستفید منها كل شرائح المجتمع من دون أي تمییز

  .ان فیها للإقصاء لأسباب قانونیة وأخلاقیةودة إنتاج علاقات اجتماعیة جدیدة لا مكابمع
" التنمیة البشریة"لیس مصادفة أن نزلاء أحد سجون الدار البیضاء اختاروا موضوع 

عنوانا لمسرحیة كتبها سجناء وأخرجوها وأدوا الأدوار فیها للدلالة على البعد الإنساني للخطة 
التواصل مع المجتمع من داخل التي یرعاها ملك البلاد، في إشارة موحیة إلى استمرار 

  .الأسوار المغلقة
لقد أصبحت الصورة الیوم التي لم یكن تأملها واردا مكملة للمشهد على نطاق واسع، 
فالملك الذي یزور السجون والإصلاحیات في ضوء قرار فتح أسوارها المغلقة أمام الإعلام 

فسه الذي أحدث ثورة اجتماعیة هو نوزیارات النشطاء الحقوقیین وتنظیمات المجتمع المدني، 
ونفسیة من خلال إشعار المجتمع بوجود مئات الآلاف من المعاقین الذین حرموا سلامة 

كان التعاطي معهم داخل الأسرة أو في المدرسة والمجتمع ینطبع بقدر من . الأجساد والعقول
نیة التي لا یسلم التهمیش واللامبالاة والصمت، لكنه بدا من خلال عودة وعي الظاهرة الإنسا

أكثر ملامسة لهذا الواقع عبر اتساع نطاق الجمعیات والمؤسسات التربویة  منها أي مجتمع
  .والریاضیة التي باتت تخصهم بالرعایة

إن إقدام الملك محمد السادس على معانقة المعاقین ومصافحتهم والاستماع إلى 
همیة مفروضة، وأصبح التوجه نبضهم في عدة تظاهرات، حرر المجتمع المغربي من قیود و 

نحو إدماج المعاقین محور المبادرات والأعمال الاجتماعیة والتربویة التي امتد مفعولها إلى 

                                                             
 -، بیروت2007، دار الساقي، الطبعة الأولى ..."المغرب في عهد محمد السادس ماذا تغیر): "خیر االله(خیر االله  - 1
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عن قائد یبدو أن بعض الإشارات تكون أقوى أثرا حین تصدر  .المدن والأریاف المغربیة كلها
لأعمال الإنسانیة یكون سیاسي لیست له أهداف انتخابیة من وراء مبادرات من هذا النوع، فا

وحدث أن زیارة مفاجئة للعاهل المغربي إلى إحسانیة . لها عندئد وقع خاص في النفوس
في الدار البیضاء كشفت عن هول المعاملة غیر الإنسانیة التي یلقاها النزلاء " عین الشق"

هم أطفال، وكان الذین كانوا یحرمون التغذیة والنظافة والتعلیم، ویعاقبون بأعمال شاقة برغم أن
الدرس بلیغا لجهة اكتشاف أن المسؤولین عن تلك الإحسانیة كانوا یتاجرون في السوق 
السوداء بالمواد الغذائیة لحسابهم الخاص، مما دفع إلى مقاضاتهم في سابقة مرتبطة بخیانة 

  .الأمانة وتحویل العمل الإحساني إلى وسیلة للإثراء غیر المشروع
على مجموعة من الجمعیات الخیریة ودور الأیتام ولقد انعكس هذا التدخل الملكي 

علان تقاریر  ٕ یواء الأطفال المشردین التي بدأت في تطبیق الشفافیة في التسییر وا ٕ والعجزة وا
بل تم التأسیس لقواعد التدبیر . أنشطتها السنویة، وتسویة وضعیتها القانونیة والإداریة

  .في تسییر العدید من المؤسسات الاجتماعیة التي كانت خارج القانونوالحكامة الجیدة 
لم یقف منطق التضامن عند هذا الحد، بل استمر لیشمل مشاركة الناس أحزانهم في 
بعض المآسي التي یتعرضون لها جراء حوادث السیر أو الأمراض المستعصیة التي تتطلب 

ل بمعالجة المصابین من جراء حوادث الدعم، فقد تمت مواساة ذوي الضحایا عبر التكف
  .جماعیة والمساعدة على نقل جثامین الضحایا ودفنهم على نفقة الملك

إلى جملة التدخلات الإنسانیة التي قام بها جلالة الملك محمد  تضافصورة أخرى 
السادس، تلك التي ارتبطت باختیاره الإقامة فترة طویلة تحت خیمة نصبت بمدینة الحسیمة 

دیم الإسعافات والخدمات ، بتفقد أحوال المواطنین ورعایة تق2004تعرضها للزلزال سنة لدى 
وقد عزز توجهه  .، ومشاركتهم أنواع المعاناة في مواجهة حدث ألیم من هذا النوعالضروریة

وتأهیل  الإنساني في إعلانه انطلاقة مجموعة من المشاریع التنمویة من أجل إعادة الإعمار
   .1العزلة عنهاالمنطقة وفك 
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یمكن القول أن هذه الصور التي تشكل جزءا من مجموعة من الأفعال والمواقف التي 
تحسب للمؤسسة الملكیة في إطار تواصلها مع مختلف الفئات والشرائح الاجتماعیة، 

بنیت من خلال الممارسة المیدانیة أصبحت تؤسس لعلاقة قویة توثق لمشروعیة اجتماعیة 
المستمر بین مرسل سیاسي یعرف ویعي حاجیات متلقي ضمن منظومة قیم تتسع والتواصل 

  .بشكل مضطرد
وعلیه، فإن إصرار المؤسسة الملكیة على مواصلة سیاسة التحدیث السیاسي في ظل 
العهد الجدید مع حكم الملك محمد السادس، خاصة مع تعمیق وتطویر بعض السیاسات 

وأمام تزاید حدة . نها الملك الراحل الحسن الثانيالعامة ذات الطابع الحقوقي التي دش
ثقافیة للنسق  –الأزمات الاجتماعیة والاقتصادیة، وأمام الإیقاع المتصارع للدینامیة السوسیو 

تكریس  تتجه نحوالمؤسسة الملكیة  جعلتالسیاسي والاجتماعي للمملكة المغربیة، فقد 
، وذلك من أجل "المشروعیة التنمویة"أو " مشروعیة الإنجاز" وتعمیق ما أصبح یعرف ب

التخفیف من و  بي، ورد الاعتبار لفكرة المواطنة،السیاسي المغر  –تأهیل المشهد السوسیو 
المآسي الاجتماعیة، وملئ الفراغ الذي أحدثه تدبیر المؤسسات الحكومیة في الملفات 

  .الاجتماعیة
  : ت التالیةلكن ما یمكن إثارته في هذا الصدد ینطلق من طرح التساؤلا

  كیف أصبحت المسألة الاجتماعیة رهانا جدیدا من طرف المؤسسة الملكیة
  خصوصا في ظل العهد الجدید؟

  هل یعني هذا أن مشكلة الاختلالات الاجتماعیة قبل حكم الملك محمد السادس لم
  تكن محطة اهتمام الدولة وبقیة الفاعلین السیاسیین؟

  على الملف الاجتماعي أصبح یفرض نفسه، أم أن دوافع رهان المؤسسة الملكیة
 1لدرجة لم تعد تحتمل التناسي والتجاهل والتأجیل، لاسیما أمام ظهور فاعلین جدد

                                                             
منذ منتصف الثمانینات، ساهم  الاجتماعيهنا، إلى أن غیاب السلطة المغربیة المتزاید في المیدان  التذكیروینبغي  -  1

ملئ الفراغ الذي تركته السلطة  احاولو ، الذین )الإسلامیین نموذجا(عد في ظهور بعض القوى السیاسیة وسا
  .مشروعیة تواجدها على حساب مشروعیة السلطة لتغذیة، وأن تستثمر ذلك الاجتماعيالسیاسیة على المستوى 

= = 



 

194 

 

ستراتیجیة الفاعل المركزي فیها،  ٕ في المجال الاجتماعي خارج مراقبة الدولة وا
  والذي اقتضى تبني سیاسة ضبط حجم ومجال المتدخلین ومراقبتهم؟

  وهل تشكل محوریة المسألة الاجتماعیة آلیة من آلیات تحدیث الحكم في عهد
وجعلها أكثر ملائمة  الممارسة السیاسیةتطویر وأداة لالملك محمد السادس 

  ؟ لمطالب المتلقي
كل هذه الإستفهامات وغیرها، سنحاول الإحاطة بمضامینها، ومقاربة كل التفسیرات 

كیة بالمسألة الاجتماعیة والتنمیة الاقتصادیة، ضمن هذا حول دواعي اهتمام المؤسسة المل
  .الفصل الثاني من القسم الثاني لهذا البحث

  
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= = 
. ، م"الاستتباعالدین والسیاسة في المغرب ضمن سؤال العلاقة إلى سؤال : ")محمد(ضریف  راجع في هذا الإطار،    

  .75: ذ، ص. س
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  :الفصل الثاني
  :التنموي الفعلالخطاب الاجتماعي وتجسید 

  "الوطنیة للتنمیة البشریةالمبادرة  نموذج"
المرتبط بالخطاب الرسمي، والمظهر  الملاحظ أن الملك لم یعد ذلك الشخص

الاحتفالي، والبعید عن التدبیر الیومي والمیداني لشؤون البلاد، بل سیعمد الملك محمد 
السادس منذ تولیه العرش، إلى الأخد بالشروط الواقعیة بعین الاعتبار، مكتسیا طابعا 

عتقدات إلى حقل الممارسة ، منتقلا من الاعتماد على الصورة الخارقة المبنیة على الم"حداثیا"
السیاسیة والواقع المعیش والتدبیر الیومي، ذلك ما أكد علیه الملك محمد السادس في خطاب 

الملكیة "، على أهمیة استمراریة نظام 1999یولیوز  30تسلمه لمقالید السلطة بتاریخ 
، كما سیتم "بناء مجتمع حداثي قوامه ترسیخ دولة الحق والقانون"وعلى ضرورة " الدستوریة

إن دیمقراطیتنا ستظل " :بقوله 2002یولیوز  30تأكید هذا الخیار من خلال خطاب العرش 
  ".هشة، ما لم یتم تعزیزها بتنمیة اقتصادیة وتضامن اجتماعي

لقد أصبحت هذه الإشارات الملكیة تتضمن إعطاء صورة جدیدة للمشروعیة الإنجازیة 
بالارتكاز على التواجد الملكي المباشر بین ربوع  القائمة على الفعل والتواجد المیداني،

  .المملكة و داخل الحقل الاجتماعي والتنموي
من خلال هذه المعطیات، سنحاول خلال هذا الفصل القیام برصد الخطاب  

 للممارسة السیاسیةالاجتماعي لملاحظتنا بأنه أصبح یشكل إحدى الركائز الأساسیة 
للمؤسسة الملكیة، خاصة مع ظهور المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة التي سوف تشكل حجر 

التنمویة منذ الإعلان عنها في الخطاب المؤسس لها بتاریخ / الزاویة للمشروعیة الاجتماعیة
  . 2005ماي  18

من أجل ذلك خصصنا لها حیزا مهما للدراسة والتحلیل وذلك لكونها مثلت فضاء 
ا بامتیاز للمؤسسة الملكیة، حیث سنتخذها كنموذج عملي لتطبیق منهج تحلیل تواصلی

الخطاب الذي یستدعي معرفة السیاق الذي جاء فیه خطاب المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة 
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، على أن یتم تحلیله كنص وكخطاب لإبراز مختلف المظاهر والصور )المبحث الأول(
كذا رصد الفعل التواصلي الذي رافق تنفیذ برامج المبادرة و . التواصلیة التي لفتها مضامینه

الوطنیة للتنمیة البشریة، متسائلین عن حدود التلقي بالنسبة للمتلقي المفترض كطرف أساسي 
المبحث (  معتبیرن العملیة التواصلیة هي عملیة سیاسیة في العمق في العملیة التواصلیة

  ).الثاني
  
  

  :المبحث الأول
  للمبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة السیاق العام

التي أعلن عنها العاهل المغربي في خطابه " البشریة المبادرة الوطنیة للتنمیة"جاءت 
اد حل كخطوة متقدمة في المنظور السیاسي من أجل إیج 2005 ومای 18 السامي ب

هذه المبادرة التي تعتبر في نظر العدید من  ،المغربخبط فیها یتللمعضلة الاجتماعیة التي 
أشكال (المهتمین بمثابة خارطة طریق نحو الدفع بعجلة التنمیة المستدامة الشاملة لكافة 

رساء أسس الدولة الحكیمة، بإدماج كافة فعالیات المجتمع في و ) الإقصاء والتهمیشالعجز و  ٕ ا
أن الإنسان هو محور التنمیة  فقد انبثقت من قناعة راسخة مفادها .المجهود التنموي

  .ورأسمالها الذي لا تستقیم إلا به
السیاسي، فإن حدث المبادرة أصبح البرنامج السیاسي الرسمي  فعلى المستوى

التعامل معه بإیجابیة، لأنه یشكل المقیاس الموضوعي  المطلوب من الفاعل السیاسي
المستوى الاقتصادي والاجتماعي وعلى المعضلة الاجتماعیة بالمغرب، للاهتمام بإشكالات 

المعتمدة اتسمت بالمحدودیة، وبتعدد الفاعلین العمومیین خاصة في  فإن السیاسات العمومیة
شكال التدخل أوكذا تعدد  ،وغیاب برنامج متكامل وشمولي یتسم بالالتقائیة المجال الاجتماعي

د، كل هذا فرض إیجاد للطاقات والموار والدعم مما أفضى إلى محدودیة في النتائج وهدر 
برنامج مجتمعي یتطلب الحكامة الرشیدة في التصور والإنجاز، ویقوم على مقاربات حدیثة 

  . تروم معالجة المعضلات الاجتماعیة كالفقر والبطالة والتهمیش والإقصاء
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مجتمعیة كما هو الشأن  إستراتیجیةواعتبارا لكون المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة 
ستراتیجیات الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة، فإن التطرق للسیاق الخارجي بباقي الا

والداخلي المحیط بها، من شأنه أن یعطي فكرة عن الملابسات والدوافع المحیطة بها، ذلك 
أن التنمیة مرتبطة بسیاقها الخارجي وبالتحولات العالمیة المعاصرة، حیث أصبحت التنمیة 

وبالخصوص من طرف الأمم المتحدة، عن طریق الهیئات  تحظى باهتمام دولي كبیر
  .المتخصصة التابعة لها

بالرغم من المجهودات المبذولة، كان یعكس مجموعة من و  كما أن المعطى الداخلي
المحدودیة على جمیع المستویات، شكلت اقتصادیة وسیاسیة اتسمت بالعجز و النتائج سوسیو 

  .من أجل مواجهة المعضلة الاجتماعیةمرجعا أساسیا استدلت علیه المبادرة 
وانطلاقا من هذه المعطیات، وحتى یتسنى لنا دراسة موضوع المبادرة الوطنیة للتنمیة 

 -البشریة، من أجل سبر أغوارها وفهم دقیق للنسق الذي جاءت فیه، ولما كان النسق 
سنحاول سلك نفس هو داخلي وخارجي له، فإننا  یتطلب تحلیلا یقوم على ما -بخلاف البنیة

الاقتصادیة والاجتماعیة  كون أن مختلف الظواهر السیاسیة النهج في مقاربة هذه الظاهرة،
الصعوبة، لذلك فان المبادرة  لة الفصل بینهما أمر في غایةأرهینة بهذین المستویین، لأن مس
معطى المتبادل بین كل من ال لا تخرج عن التأثیر ىخر الوطنیة للتنمیة البشریة هي الأ

بحیث سنخصص  بحثینإلى م فصلال الخارجي والمعطى الداخلي، ولذلك ارتأینا تقسیم هذا
   .الداخلي سیاقال) ثاني مطلب(على أن نعالج في الخارجي للمبادرة  سیاقلل) الأول طلبالم(

  :الأول طلبالم
   للمبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة الخارجي سیاقال

قاصرا على ما یحصل علیه  1990 البشریة إلى حدود سنةلقد كان مفهوم التنمیة 
أصبح مفهوم التنمیة البشریة  ،1990الإنسان أو الفرد من خدمات مادیة، ولكن مع سنة 
البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة لسنة  مرتبطا بالإنسان كصانع للتنمیة وهدفا لها، وقد تبنى

أن البشر هم الثروة الحقیقیة "المفهوم على  مفهوم التنمیة البشریة، حیث یقوم هذا 1990
فكما أن التنمیة البشریة مرتبطة  ،"توسیع اختیارات البشر للأمم وأن التنمیة البشریة هي عملیة



 

198 

 

المتمثل في الدیمقراطیة، فهي مرتبطة بوضعه الاقتصادي  بالوضع السیاسي للإنسان
   .والاجتماعي كذلك

العملیة التي یتمكن بها المجتمع : "المجتمع تعنيإلى أن تنمیة ) روس(ویذهب العالم 
من تحدید حاجاته وأهدافه وترتیب هذه الحاجیات والأهداف حسب أهمیتها، ثم إذكاء الثقة 
والرغبة في العمل لمقابلة هذه الحاجات والأهداف، والوقوف على الموارد الداخلیة والخارجیة 

طریق تنمو روح التعاون والتضامن في التي تتصل بهذه الحاجات والأهداف، وعن هذا ال
  1".المجتمع

 ،مفهوم التنمیة تطورا متدرجا من مفهوم التنمیة إلى مفهوم التنمیة المستدامة وقد عرف
البیئة وعلاقتها بالفقر  تركز حولالذي ) 1972سنة  ستوكهولم(ثناء مؤتمر أتبلور  الذي

التي دعت إلى تشجیع ) 1975 عام بلغراد(التنمیة في العالم، ثم جاءت بعدها حلقة  وغیاب
كد على الذي أ) 1977سي سنة یتبل(العلمیة عن طریق التنمیة المستدامة، ثم مؤتمر  البحوث

  ).قمة ریو دیجانیرو بالبرازیل(ثم  تطویر التعلیم والتربیة البیئیة،
والتعلیم والتأكید على دور البحث العلمي  "التنمیة المستدامة"وبالرغم من رفع شعار 

 ،النمو الاقتصادي متذبذبا في مستویات متدنیة نه ظل قاصرا، إذ ظل معدلإفي تحقیقها، ف
وفق سیاسات  ،البشریة الذي ینطلق من العنایة بالإنسان ولذلك فقد تمت بلورة مفهوم التنمیة

لرفاهیة لتحقیق ا ،المیادین السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة تنمویة  شاملة لجمیع
لكل الناس في إطار التنمیة والدیمقراطیة وتحقیق العدالة الشاملة المرتكزة على  والكرامة
التسعینیات مفهوم التنمیة  تقریر التنمیة البشریة في مطلع الإنسان، وقد عرف حقوق مفهوم

  :البشریة بأنه
  .عملیة توسیع لخبرات الناس بزیادة القدرات البشریة .1

تهدف إلى  ،أبعاد اقتصادیة واجتماعیة وثقافیة وسیاسیة عملیة متكاملة ذات .2
  .المتواصل لرفاهیة الناس التحسن تحقیق

                                                             
1 -  Ross (Murray) : « community organization: theory principle and practices » . New 

York: Harper and brothers, 1955, p :3.  
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مزودین بالمعرفة وأن یكون  أن یعیش الناس حیاة طویلة وصحیة، وأن یكونوا .3
  .الحصول على المواد اللازمة لمستوى معیشي لائق بإمكانهم

هذا السیاق، لتعكس مدى حرص وقد جاءت المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة في 
المغرب على الانخراط الفعلي في مسلسل التنمیة الذي ینشده المجتمع الدولي، لكن هذه المرة 
وفق منهجیة علمیة مدروسة حاولت الاستفادة من مجموعة التجارب الوطنیة السابقة 

وفق منظور مغربي یراعي الخصوصیة  كذلك والمبادرات الدولیة التي أثبتت نجاعتها، لكن
  .المحلیة

وبالنظر للتطور المضطرد الذي عرفه مفهوم التنمیة والذي أصبح مفهوما عالمیا 
یصطلح علیه بالتنمیة البشریة، فقد وجد خطاب المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة فلسفته 

حقیقیة التي تعكس العامة من خطاب التنمیة العالمي، والذي أصبح من بین المؤشرات ال
مدى احترام حقوق الإنسان، بل ومدى الالتزام بتوصیات المؤسسات الدولیة وعلى رأسها 

  .منظمة الأمم المتحدة
ومن أجل الاستدلال على هذه الرؤیة، فقد حاولنا رصد انخراط خطاب المبادرة 

، على أن )الأول عفر ال. (الوطنیة للتنمیة البشریة في البعد العالمي لمفهوم التنمیة البشریة
رام المغرب تأكید خطاب المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة مدى احت) ثانيال الفرع(نتناول في 

 .تأهیله لمواجهة تحدیات العولمةلالتزاماته الدولیة و 

  بروز مفهوم التنمیة البشریة كخطاب عالمي: الأول الفرع
 ادولي، بحیث أصبح هاجسصبح موضوع التنمیة البشریة یفرض نفسه كتوجه ألقد 

ار من الضروري توافق الأهداف الوطنیة صمن القوى الدولیة الفاعلة، حیث  مجموعة لدى
ذلك  في جوانبها الاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة، بل أصبح ،القواعد والأهداف الدولیة مع

 متحدةیشكل أیضا التزاما وطنیا لدى المنظمات الدولیة، خصوصا على مستوى الأمم ال
  .ومنظماتها الفرعیة، مما سیجعل الوفاء بهذا الالتزام أمرا لابد منه
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وقد شكلت الإعلانات العالمیة لحقوق الإنسان، مرجعا أساسیا للتنمیة باعتبارها حقا 
للأفراد والجماعات والشعوب، المعنیین بممارسة التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة، والثقافیة 

  .بالتالي بممارسة جمیع الحقوق والحریات الإنسانیة واحترامهاوالسیاسیة مما یسمح 
  مفهوم التنمیة كحق من حقوق الإنسان: ىالأول الفقرة

خضع مفهوم حقوق الإنسان خلال مسیرته التاریخیة إلى تحولات دلالیة ومفاهیمیة 
ال عدة، استهدفت في النهایة بلورة معانیه وتعمیق دلالاته، وهو ما أصبح یعرف بالأجی

ً من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقرته الجمعیة  الثلاثة لحقوق الإنسان فابتداء
، تشكل الجیل الأول من حقوق الإنسان 1948 العامة للأمم المتحدة في العاشر من دیسمبر

من حیث تأكیده على الحقوق الفردیة، إذ نصَّ على الحق في الحیاة وسلامة الشخص 
التعذیب، والحق باللجوء إلى القضاء، وحق التنقل، وحریة الفكر والعبادة والقضاء على 
إن هذه الحقوق تشكل في مجموعها حقوقاً فردیة، إذ لم ینص الإعلان . والرأي والتعبیر

العالمي لحقوق الإنسان كما لاحظ ذلك الكثیرون على حق الشعوب في تقریر المصیر أو 
للمجتمعات، لكن، جرى تدارك هذا لاحقاً في العهد على الحقوق السیاسیة والاقتصادیة 

الدولي للحقوق السیاسیة والمدنیة والعهد الدولي للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة 
ا عام  ّ     .ویمثلان الجیل الثاني من حقوق الإنسان 1969اللذین أقر

، لذلك كان مثار جدل التیارات والا ثاً دَ َ تجاهات الفكریة شكل الإعلان منذ صدوره ح
والأیدیولوجیة المختلفة، إذ لأول مرة یتم وضع نصٍ كوني أو عالمي یجعل الإنسان مرجعیةً 

قلیمه ودینه وعرقه ٕ وبالرغم من غیاب الصفة الإلزامیة . مطلقة له، بغض النظر عن جنسه وا
من لهذا الإعلان فإنه استمدَّ قوته من صبغته الأخلاقیة وهو ما ترك أثره على الكثیر 

واعتُبر الإعلان ومنذ صدوره بمثابة الأساس ولیس كل . الدساتیر الوطنیة والقوانین الداخلیة
الطلب بأن یعقب هذا الإعلان میثاق  إلىالبناء، وهو ما دعا الجمعیة العامة للأمم المتحدة 

ال أو اتفاقیة تحدد تفصیلاً وبصورةٍ ملزمة الحدود التي یجب على الدول أن تتقید بها في مج
نشاء نوعٍ من الإشراف الدولي أو الرقابة الدولیة على هذا  ٕ تطبیق الحقوق والحریات، وا

وجرى الإعداد لاحقاً لاستصدار  التطبیق، لكن هذا للأسف لم یأخذ طریقه إلى التنفیذ
العهدین الدولیین وتمت تجزئتهما في شكل میثاقین انطلاقاً من الاختلاف في طبیعة الحقوق، 
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دنیة والسیاسیة لصیقةٌ بالإنسان، بینما الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة فالحقوق الم
ظهرت بعد ذلك استجابةً لمطالب الحركات العمالیة والتیارات الاجتماعیة، ودخل العهدان 

وتعهدت الدول المنضمة إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق  1976حیز التنفیذ عام 
جتماعیة توفیر حق العمل والضمان الاجتماعي لمواطنیها، كما قرر الاقتصادیة والثقافیة والا

هذا العهد حق الشعب في استغلال ثرواته الطبیعیة، وضمان الحق في الوقایة الصحیة وفي 
تألیف النقابات أو الانضمام إلیها، أما العهد الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة فتكفل الدول 

ها حق الحیاة والحریة والأمان الشخصي والحق في محاكمة المنضمة إلیه بموجبه لمواطنی
عادلة ومنع التوقیف الإداري الكیفي وحریة الفكر والمعتقد الدیني والسیاسي، وحق التجمع 

ذا كان الإعلان العالمي الذي یمثل  السلمي وتأسیس الجمعیات، والاحتفاظ بحق الهجرة ٕ وا
ه على مبدأ الحریة، فإن حقوق الجیل الثاني الجیل الأول من حقوق الإنسان یرتكز في مجمل

تستند إلى مبدأ المساواة، لذلك جاءت المناداة بجیلٍ ثالث من الحقوق یستكمل النقص في 
الحقوق السابقة ویعتمد على العلاقات بین الشعوب والدول، بحیث یكون مبدأ التضامن هو 

ي ذلك إلى أن حقوق الإنسان لا وتستند المبررات الحقوقیة والقانونیة ف. المرتكز الرئیسي
یمكن تحقیقها في ظل ظروفٍ من التخلف والفقر وغیاب أدنى مقومات العیش والحیاة 

، بحیث جرى الربط بین التنمیة وحقوق الحق في التنمیةلذلك جرى التفكیر في . الكریمة
ٌ مترابطة یعزز بعض ، الإنسان، فالدیمقراطیة والتنمیة واحترام حقوق الإنسان أمور ها بعضاً

الذي دعا صراحةً إلى دعم البلدان  1993وهو ما تبلور في ما بعد في مؤتمر فیینا عام 
الأقل نمواً والملتزمة بعملیة إقامة الدیمقراطیة وتنفیذ الإصلاحات الاقتصادیة، لكنه أكد أیضاً 

المعترف بها أن انعدام التنمیة لا یجوز اتخاذه ذریعةً لتبریر الانتقاص من حقوق الإنسان 
وبذلك انتهى المؤتمر إلى تعریف التنمیة على أنها عملیة اقتصادیة واجتماعیة وثقافیة . دولیاً 

وسیاسیة شاملة تستهدف التحسین المستمر لرفاهیة السكان، والتوزیع العادل للفوائد الناجمة 
تحقیقها  عن التنمیة، وبالتالي أصبحت حقوق الإنسان هي الحقوق والمطالب التي لا یمكن

إلا في مجتمع یعیش مخاض عملیة تنمویة شاملة، وهكذا انتهى التصور الدولي إلى خلاصةٍ 
مؤداها أن التنمیة في عمقها هي تحقیق حقوق الإنسان، وأن هذه الأخیرة لا یمكن تحقیقها 
إلا في مجتمع مندرج في سیاق عملیة تنمویة شاملة، وبذلك یكتمل الدور، حقوق شاملة 
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املة، وعلى هذا یمكن اعتبار الجیل الثالث من حقوق الإنسان بأنه یمثل الحق في وتنمیة ش
  .التنمیة

یمكن النظر إذاً إلى حقوق الإنسان على أنها عملیة استكمال ضمن صیرورة تاریخیة 
مستمرة، بحیث تجعل من الإنسان غایةً في ذاته من أجل ضمان حقوقه وصیانتها، إنه 

الذي یطمح إلى ترسیخ القیم الإنسانیة العلیا ذات المعاني النبیلة الجهد الإنساني المشترك 
وأصبح مفهوم  والسامیة التي تتطلع كل الشعوب والمجتمعات إلى تمثیلها والامتثال لها،

حقوق الإنسان ضمن المقاییس الإنسانیة یؤشر على تقدم المجتمعات وتأخرها، وهو بمثابة 
ام التنمویة والإحصائیة فیه، لا سیما بعد أن أصبحت المؤشر الكلي الذي یختزل كلّ الأرق

م یأخذ شكل هیمنة تحقیق حقوق الإنسان، مما جعل هذا المفهو  إلىالتنمیة في عمقها سبیلاً 
أو من  ،الإساءات المتكررة التي لحقت به من قبل بعض مدعیهمن بالرغم  أخلاقیة عالمیة

فه في الكثیر من ممارساتها، عندما تصر على بعض السیاسات الغربیة التي تتبناه قولاً وتخال
التعامل بمكیالین وفقاً لمصالحها التي ما زالت أولویةً لها على حساب حقوق الشعوب 
نقص من نبله وقیمته  ُ لحق الضرر بالمفهوم ولا ی ُ والمجتمعات، لكن هذا الاستثمار السیئ لا ی

ُشكل رادعاً أخلاقیاً مهماً من أجل ن ه ی ذا كان  قد هذه السیاسات وتعریتهاالعلیا، بل إنّ ٕ وا
َ جزئیاً وغیر مبرر قي َ   1.الاستثمار السیئ ب

ن المعضلة تكمن في واقع أن اللامساواة التي تعاني منه الفئات الضعیفة في إ
، تمتد إلى مجال الحقوق المرتبطة بالمشاركة، ...المجتمع، أي الفقراء والأمیون والمهمشون

م على التمتع بحقوق تقدرة على ممارسة هذه الحقوق ومن أمام الفنكون في حالة لا مساواة 
  .جدیدة

إن الفقر والتفاوت الهائل في الثروات والدخول یشكل عقبة حقیقیة أمام دیمقراطیة 
، فالتنمیة الحقیقیة هي التي تكفل معاملة بالمساواة ومشاركة صلبة وأمام تنمیة دیمقراطیة

                                                             
الإنسان تتجه نحو رؤیة جدیدة لحقوق ) ... 10/12/1948(في ذكرى الإعلان العالمي : "جریدة الحیاة اللندنیة -  1

  .2006- 12- 09، بتاریخ "إلى شيء من الإلزام
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فئات الفقیرة والمهمشة، ودون مصادرة حقها في المساهمة بالمساواة دون تهمیش أو إقصاء لل
   .في جمیع العملیات السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة بل حتى الثقافیة

أن الفقر المدقع یشكل انتهاكا لحقوق الإنسان ویمنع أي  1لقد أبرز فقهاء مناضلون
ولكسر هذه الحلقة المفرغة یتعین إرساء حقوق لهذه الفئات الضعیفة  ،مشاركة ذات مغزى

إزاء المجموعة الوطنیة والدولیة التي ینتمون إلیها، حقوق تمكنهم من الوصول إلى حد أدنى 
 -من تكافؤ الفرص، وهي حقوق تصنف أساسا في خانة الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة

طویره والحق في مستوى معیشي لائق وهي حقوق كالحق في التعلیم والحق في الشغل وت
  .تحتاج الیوم إلى تدقیق أكبر

إن هذه الحقوق الثلاثة من شأن إعمالها توفیر أرضیة صلبة للحق في التنمیة، فهي 
من جهة تتفاعل جدلا مع الحقوق المرتبطة بالمشاركة، لأن مواطنین متعلمین ومساهمین في 

د أدنى من ضرورات الوجود یعدون أكثر قدوة وكفاءة، النشاط الاقتصادي ومتوفرین على ح
 ،حفزاً على المشاركة في الحیاة العامة، والمساهمة في عملیة التنمیة بكل أبعادهاتر ثوأك

وهذه الحقوق تتفاعل فیما بینها أیضا، ذلك أن ممارسة سلیمة للحق في التعلیم والتكوین، هي 
وهذا الأخیر یعد أفضل وسیلة للتمتع بالحق أفضل معبر لممارسة سلیمة للحق في العمل، 

  . في مستوى معیشي لائق
الإنسان، وحیثما كان  هلأنه في قلب عملیة التنمیة یوج الحق في التعلیموتبدو أهمیة 

هناك مسلسل حقیقي للتنمیة وجدنا الإنسان المتعلم صاحب الخبرة والمهارات یلعب دورا 
  .محركا

هم في افهو یس ،خلالهامن فالتعلیم یؤهل للمشاركة كما یؤهل للتمتع بحقوق الإنسان 
ذلك أن المجتمعات التي تتوفر على أكثر  ،نفسه كما یسهم في عملیة التنمیةلتنمیة الإنسان 

 وكما یقول ،المؤشرات الدالة على التنمیة هي التي تتكون أساسا من مواطنین متعلمین

                                                             
1-Wresinski (Joseph): « grande pauvreté et précarité économique et sociale », rapport 

présenté du conseil économique et social (France) publié au JORF- du 28 février 1987- 
voir compte rendu dans : Hommes et Libertés- Revue de la ligue du droit de l’homme 
n° 50- 1988 pp.16-22.  
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François Perroux  یصبح للموارد البشریة فرص (...)  1"من أجل فلسفة لتنمیة جدیدة"في مؤلفه
للمزید من الفعالیة ومن النوعیة ضمن بنى متطورة، وحیث تصبح الآلة الاقتصادیة أقوى 
وأكثر تعقیدا فإنها تعطي منتوجات اقتصادیة وثقافیة أكثر وأكبر جودة، وللتوفر علیها نحتاج 

كما وكیفا، ویقود ذلك إلى  )Exigeant(، ویصبح المستهلك أكثر تطلبا لأشخاص أكثر قدرة وخبرة
  ". تطویر الإنسان بواسطة الآلة، وتطویر الآلة بواسطة الإنسان، في مسلسل تراكمي

تبدو أهمیته الاستثنائیة مما جاء في ختام المؤتمر  الحق في العملوبخصوص 
في الثلاثي المتكون من النمو والعمل : "في إحدى التوصیات 1979العالمي للعمل عام 

شباع الحاجات الأساسیة یعد العمل رابطا أساسیا، إنه یؤدي إلى  ٕ نتاج، ویوفر دخلا الإوا
للشخص المشتغل ویعطي لكل واحد إحساسا باحترام الذات وبالكرامة وبأنه عنصر مفید في 

  . 2المجتمع
القانون الدولي لحقوق  إن الحق في العمل، إذا مورس ضمن الشروط التي یتطلبها

الإنسان، یساهم في إعمال الحق في التنمیة، فهو یشكل ضرورة لتنمیة الفرد والمجتمع 
وتوفیر الشروط لمشاركة ذات مغزى للفرد في الحیاة العامة، وفي التمتع بكافة حقوق 

بیة تواجد علاقة بین عدم التسجیل في اللوائح الانتخا: "وقد لاحظ أحد الباحثین. الإنسان
  .3"والبطالة، وهكذا فأشد الناس حاجة للتصویت هم أقل الناس حظوظا لاستعماله

، لا یوجد حق یفوق أهمیته باستثناء الحق للحق في مستوى معیشي لائقوبالنسبة 
بل إن غایة كل الحقوق بما فیها الحق في التنمیة، هي  -في الحیاة من منظور الاستمراریة 
كما أن الحق في الحیاة نفسه یفقد  ،لائق بكرامة الإنسانضمان الحق في مستوى معیشي 

  .كثیرا من معناه وفائدته إذا لم یتمتع الإنسان بالحق في حیاة كریمة

                                                             
1 - Perroux (François) :  « Pour une philosophie du nouveau développement » : Aubier 

Unesco, Paris 1981, p:51.  
2- Rapport Directeur Général de L’organisation Internationale du Travail : Les droits de 

l’homme, une responsabilité commune B.I.T- Genève, 1988, p, 32-33. 
3- Vernon (Bogdanor): “broadening participation in the electoral process- council of 

Europe”: Parliament Democracy report- Human Rights law vol n° 4-1988, p: 396. 
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وتبدو أهمیة هذا الحق كغایة وكوسیلة، فهو هدف كل إنسان سوي، وهو أیضا وسیلة 
فالفقر المدقع  - ماعیةوفي إنجاز التنمیة الفردیة والج ،لمشاركة ذات مغزى في الشؤون العامة

  .1وعدم التوفر على الحد الأدنى من شروط العیش الكریم لا یسمح بمشاركة فعلیة
الملاحظ أن المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة تستجیب بشكل كلي لهذه المعادلة التي 
تفترض أن احترام وتطبیق حقوق الإنسان یتطلب أولا تحقیق التنمیة البشریة، فعندما تضمنت 
في أهدافها محاربة الفقر والتهمیش والإقصاء الاجتماعي، وخلق فرص الشغل، وتشجیع 

للدخل، كانت تكرس وبالملموس للحق في التعلیم وللحق في العمل، بل  المدرةالمشاریع 
 . وتؤسس لإرساء دعائم ومقومات الحیاة والعیش الكریمین

  الأمم المتحدة تدویل مفهوم التنمیة البشریة من طرف: ةالثانی الفقرة
الحق في التنمیة، وجعلت  1986لقد أعلنت الجمعیة العامة للأمم المتحدة سنة 

الإنسان محورا وهدفا لها، وهذا ما نصت علیه الجمعیة العامة للأمم المتحدة، حیث ورد ما 
  :یلي

نسان غیر قابل للتصرف الحق في التنمیة حق من حقوق الإ: المادة الأولى -
لكل إنسان ولجمیع الشعوب المشاركة والإسهام في تحقیق تنمیة اقتصادیة  وبموجبه یحق

واجتماعیة وثقافیة وسیاسیة والتمتع بهذه التنمیة التي یمكن فیها إعمال جمیع حقوق الإنسان 
  ...والحریات الأساسیة إعمالا تاما

مشارك الإنسان هو الموضوع الرئیسي للتنمیة وینبغي أن یكون ال: المادة الثانیة -
مسؤولیة عن التنمیة فردیا الویتحمل البشر ... النشیط في الحق في التنمیة والمستفید منها

إنمائیة وطنیة ملائمة تهدف إلى ومن حق الدول ومن واجبها وضع سیاسیات ... وجماعیا
رفاهیة جمیع السكان وجمیع الأفراد على أساس مشاركتهم النشیطة والحرة والهادفة تحسین 
  .2یة وفي التوزیع العادل للفوائد الناجمة عنهافي التنم

                                                             
  :، ورد في"الحق في التنمیة كحق من حقوق الإنسان والشعوب): "عبد العزیز(النویضي -1

 http://www.arabhumanrights.org/dalil/ch_5.htm 
  .1986، المؤرخ في شتنبر 41/128إعلان الحق في التنمیة، قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة، رقم  -  2
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إن العلاقات الدولیة إلى نهایة الحرب العالمیة الثانیة كانت تتسم بعدم التكافؤ في 
التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة بین الدول الغنیة والسائرة في طریق النمو، وهذا التفاوت 

ساع الهوة في مجال التنمیة المجتمعات فیها، فاتتزداد حدته بتزاید التوسع الرأسمالي واندماج 
دول الشمال والجنوب، أصبح بعد الحرب العالمیة الثانیة یحظى بالانشغال الدولي بسبب بین 

ما یمكن أن یخلفه هذا التفاوت من خطورة على تهدید السلم والأمن بالعالم، إما عن طریق 
، فظهرت فكرة مساعدة دول العالم الثالث )...الهجرة الدولیة، والأمراض الخطیرة، والإرهاب(

بعد حصولها على الاستقلال وذلك تحت رعایة الأمم المتحدة بتدخلها المیداني عن طریق 
برنامج الإنمائي للأمم المتحدة، منظمة التغذیة العالمیة، منظمة ال(مختلف المنظمات 

  ...).، المنظمة العالمیة للصحةفالیونیسی
على التنمیة بدأت تتخذ مقاربات مختلفة بسبب تعقد وتداخل  إلا أن فكرة المساعدة

التنمیة  لزمن، فظهر مفهوم آخر للتنمیة وهوعدة عوامل في مفهوم التنمیة مع مرور ا
الإنسانیة منذ بدایة التسعینیات في ظل انهیار النظام الاشتراكي، فأصبح الاهتمام بمشكل 

  .1الفقر من أولویات التنمیة الاجتماعیة
موازاة مع ذلك فإن اهتمام كبیر من طرف منظمة الأمم المتحدة ركز وبإلحاح خلال 
السنین الأخیرة على أولیات التحدیث، ودیمقراطیة الدولة في علاقاتها مع الاقتصاد والمجتمع 
والمنظمات في إطار تعمیق مسلسل اللامركزیة والتنمیة الجهویة والمحلیة، وفي تصور جدید 

  . اتیجیین بین الفاعلین العمومیین والخواص والجمعیات في مجال التنمیةللشركاء الاستر 
وفي نفس الإطار فإن التنمیة والحكامة الدولیة أصبحت في قلب الكثیر من النقاشات 
بین مختلف التیارات النظریة والمذهبیة وبین المؤسسات المالیة الدولیة والمنظمات التابعة 

  .2ة البشریة وحقوق الإنسان والبیئةللأمم المتحدة في مجال التنمی

                                                             
- 2  Tamim (Samir) : « la contribution du P.N.U.D dans l’opération du concept du 
développement humain durable au Maroc », D.E.S.S, faculté S.J.E.S, Rabat- Agdal, 
2005-2006, p : 5. 

2 - Zriouli (Mhamed) : « Monde arabe gouvernance démocratique et développement social 
durable », imprimerie des éditions OKAD Rabat, 2003, p : 14. 
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فقد ظل السعي المستمیت نحو الوصول إلى الاعتراف بالحق في التنمیة یخضع 
، حینما انعقد 1993سنة للكثیر من التجاذبات والتأثیرات الأیدیولوجیة والسیاسیة إلى غایة 

یا في نهایة حیث تم الإعلان رسم ،المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بفیینا عاصمة النمسا
الأشغال بواسطة البیان الختامي للمؤتمرین، أن التنمیة حق من حقوق الإنسان، فقد قضى 

ردحا من حیاته یناضل من أجل إثبات هذا » كیبا أمباي«رجل القانون السینغالي الشهیر 
الحق في أجهزة الأمم المتحدة، فكان یجد تمنعا وتصدیا صریحین من قبل بعض الحقوقیین 

من دول الشمال المتقدم، وخیر ما یبرهن على ذلك هو تحفظ دولة أمریكا على  رینالمنحد
فإنهم طالما تساءلوا عن العلاقة  الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة، وحتى المثقفین بدورهم،

التي یمكن أن تربط بین حقوق الإنسان والتنمیة، وعن أیهما أسبق، الحریة أم الخبز؟، فحسم 
على جائزة نوبل في الاقتصاد، وأحد  الحائز» أمارتیاصن«الجواب رجل الاقتصاد الهندي 

   ."التنمیة حریة": ي بقولهمبلوري فكرة التنمیة البشریة في بدایة التسعینیات من القرن الماض
الكثیر من شعوبها تحت وطأة الجوع والفقر،  عانيفي إفریقیا، القارة السمراء التي ت

ظل حقوقیوها یرددون باستمرار أنه لا وجود لحقوق الإنسان سواء كمنظومة فلسفیة أو 
بصیاغة  1981ممارسة میدانیة بدون تأسیس الحق في التنمیة، مما جعلهم یقومون سنة

المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوب، الذي دافع بوضوح من خلال مواده عن الحق في 
التنمیة والبیئة السلیمة التي غیبتها الاتفاقیات ذات الطابع الإقلیمي في أوروبا، وعلیه فإنه لم 
یكن من الغرابة بمكان أن یتم التساؤل حول ما إذا كان، حتى من حق الإنسان الإفریقي 

 .1948 ود أن یستفید بدوره من مضامین الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر سنة الأس

 1998وبالضبط سنة فاقة، طن الغارق في أتون التردي والاوغیر بعید عن هذا المو 
الفقیرة، والتي تعتبر من أحد أكبر التجمعات الدیمقراطیة في العالم، في طالبت بلاد الهند 

إطار الاحتفال بمناسبة الذكرى الخمسینیة لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بإدراج 
الحق في التنمیة ضمن مكونات الشرعیة الدولیة لحقوق الإنسان إلى جانب كل من العهدین 

 ، وذلك من أجل حمل المنتظم الدولي على التعاون والتضامن1966الدولیین الصادرین سنة 
ومن هنا فإن الحدیث عن حقوق الإنسان  .واحترام حق الشعوب في التنمیة والرخاء والتقدم
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 یناطق مازال یتطلع بنهم ورغبة عارمیبقى فارغا وبدون جدوى إذا كان الإنسان في هذه المن
  .1أكل والمشربإلى الحصول على ما یسد به خصاصه في الم

إن الخطاب الدولي حول حقوق الإنسان استطاع أن ینتج العدالة الانتقالیة التي من 
بین ما تهدف إلیه إحداث تنمیة محلیة وجهویة حقیقیة من خلال المعالجة الشاملة والمتعددة 

نموذج تجربة ( الأبعاد لبعض المناطق التي عانت من الحیف والعزلة في فترات سابقة
  ).الإنصاف والمصالحة بالمغرب

التنمیة والدیمقراطیة، : ، وهماتقوم على مرتكزین أساسیین المنظومة الحقوقیةف 
فالتنمیة هي العمود الذي تقف علیه الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، بینما 

به أحد صرح  الدیمقراطیة هي العمود الذي تقف علیه الحقوق المدنیة والسیاسیة، وحسب ما
رجال الدین المسیحیین عقب نهایة الحرب العالمیة الثانیة، فإن التنمیة هي الاسم الجدید 

   ، وهو المعطى الفعلي الذي تضعه المنظومة الحقوقیة»للسلام والاستقرار الاجتماعي«
 . 2ضمن أولویاتها البرنامجیة الدائمة

الأمم المتحدة على  منظمةانضمامه إلى  حرص المغرب منذ فقد ،مما سبق اوانطلاق 
وقد كان هذا . دول الجنوبالعدید من الدول بما فیها ترسیخ علاقات قویة ووطیدة مع 

ولازال یشكل أحد الثوابت الأساسیة في سیاسة المغرب الخارجیة ویحتل الصدارة في  الحرص
من  یةالتعاون بین دول الجنوب آلیة أساس حیث یعتبر أن .يلویات عمله الدبلوماسأو  سلم

یتم في  أجل تحقیق تنمیة فعلیة في هذه الدول، كما یدرك أیضا أن مثل هذا التعاون یمكن أن
  . الحوار والتعاون قائمة على إطار شراكة حقیقیة بین الشمال والجنوب

وبتشاور   2003سنة  77للمجموعة  أثناء رئاسته بووفاء لهذا الالتزام، أقدم المغر 
لتحسیس المجتمع الدولي بالانشغالات  اتخاذ الترتیبات اللازمةمع الأعضاء الآخرین، على 

لفائدتها على  الالتزامات التي تم التعهد بها الكبرى لدول الجنوب وبضرورة التعجیل بتنفیذ
                                                             

كثیر من مواطنینا « : السید جولیوس نیریري بقوله تنزانیاوفي هذا السیاق صرح الزعیم والرئیس السابق لجمهوریة  -1
تصاحبهما، ففقرهم یشكون من سوء التغذیة بصفة مستمرة، ومن كل الأمراض والأوبئة الجسدیة والعقلیة التي 

  .»وجهلهم یجعلان من كل خطاب حول الحریة والحقوق الإنسانیة خطابا عقیما دون جدوى
  .2013أكتوبر  12، جریدة الأحداث المغربیة، "إشكالیة العلاقة: التنمیة وحقوق الإنسان:")محمد(لمرابطي  -2
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بالموازاة مع ذلك، العمل من أجل تنشیط العلاقات بین  كما واصل المغرب،. الصعید الدولي
نحو أهداف محددة  77الممكنة والسیر بمجهود المجموعة  الدول النامیة في جمیع المیادین

  .جنوب -جنوب روح التعاونتستجیب لمنظور و 
المؤتمر : نظم المغرب حدثین كبیرین هما زائد الصین، 77وبصفته رئیسا للمجموعة 

، والندوة الرفیعة 2003في یونیو    للبلدان الأقل نموا المنعقد بالرباط الوزاري الاستثنائي
    .دجنبر من نفس السنة جنوب المنعقدة بمراكش في-التعاون جنوب حول المستوى

مناسبة لتدارس الوضعیة  نموا، وقد شكل المؤتمر الوزاري الاستثنائي للدول الأقل
   والتذكیر بضرورة التعجیل بتنفیذ التزامات المجتمع والاجتماعیة المقلقة لهذه الدول الاقتصادیة

خاصة منها تلك الواردة في برنامج  77الدولي تجاه هذا المكون الهش لمجموعة 
   .1بروكسیل عمل

وتأتي المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة تجسیدا لهذه الرؤیة التنمویة التي مافتئت 
منظمة الأمم المتحدة تحفز الدول خاصة الجنوب منها من أجل تبني استراتیجیات تنمویة 

الفقر والإقصاء، وتحقق العدالة الاجتماعیة بین مكونات المجتمع، وتشجع روح تروم محاربة 
المبادرة والإدماج الاجتماعي، حیث أكد المغرب من خلال هذه المبادرة على انخراطه 
الحقیقي والفعلي في توصیات منظمة الأمم المتحد التي ترعى جهود التنمیة البشریة في 

  .العالم
  التزامات المغرب الدولیة وتحدیات العولمة: الثاني الفرع

تمویل الخارجي للتنمیة الوطنیة لقد كان المغرب یعتمد في جانب كبیر على أسلوب ال
 وتوظیفعبر اللجوء إلى سیاسة القروض الخارجیة،  ،2المساهمة في الاستقرار السیاسيو 

المشروطة من المؤسسات  الاقتصادیةالعلاقات الخارجیة في جلب الهبات والمساعدات 
وعلى رأسها الولایات المتحدة الأمریكیة وبعض دول أوربا مثل  3الدولیة وبعض الدول الغربیة

                                                             
1 - http://www.diplomatie.ma/arab/LeMarocpayssolidaire. 
2 - Leveau (Remy) : « stabilité du pouvoir monarchique et financement de la dette », 

Maghreb Machrek, n :118, 1987, pp : 5-19. 
3 - Idem, pp : 5-19. 
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قد استمرت هذه ول للمغرب، والإتحاد الأوربي، و التقلیدي الأ الاقتصاديالشریك : فرنسا
رت المساعدات السیاسة موازاة مع أوراش النهوض الاقتصادیة التي یقودها المغرب، إذ استم

الاقتصادیة الأمریكیة والأوربیة في شكل برامج للتعاون الثنائي، استنادا إلى مجموعة من 
المبررات من قبیل تنمیة الضفة الشمالیة للمتوسط ومواجهة المشاكل الناتجة عن الهجرة 

وقد تجسدت تلك المساعدات في العدید من البرامج . وتهریب المخدرات" الإرهاب"السریة و
، والبرامج التي تصوغها الوكالة الأمریكیة للمساعدة على 2وMEDA( 1(الإنمائیة مثل برنامج 

  ).USAID( التنمیة

التي بات  )(l’interdépendanceالاقتصادي المتبادل المتزایدة  الاعتمادوبالنظر لموجة 
في إطار یفرضها المنتظم الدولي، فإلى أي حد استطاع المغرب الحد من معضلته التنمویة 

الوفاء بالتزاماته الدولیة؟ وهل یمكن اعتبار المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة مدخلا من مداخل  
سنحاول الإجابة على هذین التساؤلین من خلال طرح . مواجهة تحدیات وتأثیرات العولمة؟

، )ىالأول قرةالف(المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة كاستجابة نوعیة لالتزامات المغرب الدولیة 
 ).ةالثانی الفقرة(في مواجهة تحدیات العولمة  وكصمام أمان

  المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة ومطلب الالتزام الدولي: ىالأول قرةالف
إن المغرب نهج خیار الانفتاح على العالم وهو خیار لا رجعة فیه، بالرغم من 
الإكراهات والتحدیات التي ستواجهه، حیث اعتبر الملك محمد السادس هذا الانفتاح أحد 

فهو خیار الانفتاح الذي اعتمدناه بكل مسؤولیة، للانخراط في عالم  "...مرتكزات المبادرة 
غیرات عمیقة، ویفرض بالتالي إكراهات وتحدیات، تعرض تماسك یعرف تحولات متسارعة وت

  .1......."لذلك فإن تحصین: "... ویضیف جلالته ..."الروابط الاجتماعیة للهشاشة
والمغرب كذلك بفضل انفتاحه على العالم الخارجي، وتطلعه للانخراط في مصاف 

حیث یشهد المغرب انتقالات  الدول المتقدمة، من خلال تمتین علاقاته مع الدول الأجنبیة،
إن المغرب إذ یهیئ نفسه للمتطلبات والآجال التي  .بطة بعلاقاته مع الاتحاد الأوربيمرت

تفرضها اتفاقیة الشراكة، سیعمل على اغتنام الإمكانیات التي تتیحها السیاسة الجدیدة للمغرب 
                                                             

  .2005مایو  18مقتطف من خطاب الملك حول انطلاق المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة،  - 1



 

211 

 

المغرب، تتجه نحو أفق في أوربا، ذلك أن العدید من أوراش الإصلاح التي توجد حالیا في 
جدید من الطموح الأوربي للمغرب، وأصبحت الیوم مجتمعة في إطار عمل المغرب الذي 
سیتطور بدوره نحو اتفاق حقیقي للجوار، وتتمثل المنهجیة العامة المعتمدة لهذه الغایة في 

نها التدریجي بالمكسب الاتحادي، فالشراكة مع أوربا تستمر وتتأكد من حیث كو  الارتباط
اختیار أساسي للمغرب، وموازاة مع هذا النهج الثنائي الذي یسیر فیه المغرب، تستمر 
المملكة في إیلاء اهتمام خاص للمسار الأورومتوسطي، بتوجیهه الجهوي والذي سیتطور في 

  .المستقبل
ومن ناحیة أخرى، تتعزز الشراكة مع الولایات المتحدة الأمریكیة بعد توقیع المغرب 

اقیة التبادل الحر والتي یفتح آفاقا جدیدة ومهمة، كما سیطرح تحدیات جدیدة، ویعتبر على اتف
بروز قوى دولیة جدیدة، ومنها على الخصوص الأسیویة والأمریكیة، بمثابة معطى جدید 

  .1سیواجهه المغرب
ولعل أهم التوصیات التي التزم بها المغرب، هو ما صدر من توصیات، تحت 

  .21دة، من خلال مؤتمر الألفیة الثالثة والمذكرة إشراف الأمم المتح
  الوفاء بالبرنامج الإنمائي للألفیة: أولا

إن المغرب كغیره من الدول یسعى إلى تحسین وضعه الاقتصادي والاجتماعي، قد 
انخرط في الإصلاحات التنمویة التي تبناها مؤتمر الألفیة لهیئة الأمم المتحدة حول التنمیة 

، حیث أشار إلى ضرورة توفیر الأمن للإنسان، وعدم الاقتصار على 2000في شتنبر 
الأمن الحدودي ولكن یجب أن یتعداه إلى الأمن الشخصي المتمثل في الحریة والعیش في 

  .مأمن من الخوف والحاجة، وهذا یعتبر أساس السلم والتنمیة المستدامة

                                                             
 www.ndh.50ma: ، منشور على الموقع الالكتروني"الماضي ورهانات المستقبل إخفاقات"تقریر الخمسینیة،  - 1

  .225: ص.2006ینایر  6بتاریخ 
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ة قدرات الإنسان، في والسلم یعتبر أساسي، لتحقیق أهداف الألفیة، من أجل تنمی
، والدفاع على مبادئ الكرامة الإنسانیة والمساواة والإنصاف وحمایة الرجال 1جمیع إمكانیاته

  .والنساء والأطفال من الفقر الذي أصبح یهدد أكثر من ملیار من البشر
فالمغرب كباقي الدول ملزم بتحقیق الأهداف الإنمائیة، المعلنة خلال قمة الأمم 

  .2015، والتي من المقرر بلوغها بحلول عام 2000لفیة لسنة المتحدة للأ
  :وتتمثل في ثمانیة أهداف وهي

  .القضاء على الفقر المدقع والجوع .1
  .تحقیق تعمیم التعلیم الابتدائي .2
  .المساواة بین الجنسین .3
  .تخفیض معدل وفیات الطفل .4
  .تحسین صحة الأم .5
  .من الأمراض مكافحة فیروس نقص المناعة الإیدز والملاریا وغیرها .6
  .كفالة الاستدامة البیئیة .7
  .إقامة شراكة عالمیة .8

إن اعتبار احترام حقوق الإنسان إطار عمل ضروري لإنجاح ف ،وانسجاما مع ما سبق
أي سیاسیة تنمویة، هو مبدأ متوافق حوله بشكل واسع منذ إعلان الأهداف الإنمائیة للألفیة 

ذلك أن الفقرة . 2000المتحدة في شتنبر الذي اعتمدته الجمعیة العامة لمنظمة الأمم 
، بینما "حقوق الإنسان، الدیمقراطیة والحكم الرشید"الخامسة من هذا الإعلان تحمل عنوان 

  .1986دجنبر  4المصادق علیه في " الحق في التنمیة"تعزز فقرته الثالثة الإعلان حول 
وحقوق الإنسان، في تیسیر لقد أسهمت الروابط الوثیقة القائمة بین التنمیة البشریة 

للتنمیة، إذ یولي  إقامة شراكة بین المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة

                                                             
1 - SI ALI (Nabila) : « Les agences comme acteurs du développement social local cas de 

l’agence pour la promotion et le développement économique et social des provinces et 
préfectures du Nord du Royaume », mémoire D.E.S.S en droit public sociale faculté de 
droit, Agdal-Rabat, 2007, p :11. 



 

213 

 

المجلس اهتماما خاصا للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، بحیث جعل منها محور 
وابط القائمة بین أما برنامج الأمم المتحدة للتنمیة فیركز على أهمیة الر . توجهه الجدید

الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والأهداف الإنمائیة للألفیة، التي یضطلع بتتبعها 
نجازها ٕ   .وا

إن المرجعیات التي ینطلق منها الطرفان، تنطوي على مبادئ أفقیة بینها ترابط وثیق، 
م بمقاربة النوع، فإن فإذا كانت الأهداف الإنمائیة للألفیة تنص على النهوض بالتنمیة وتهت

العهد الدولي للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة ینص على الحق في العیش الكریم 
وقد تعزز هذا الترابط بین المنظورین، بالنظر لتشدید العهد على . وعدم التعرض للتمییز

ردة في العهد الدول الموقعة بإعمال الحقوق الوا - على الأقل على المستوى الأخلاقي -التزام
من جهة، وكذا بالنظر لما تمثله الأهداف الإنمائیة للألفیة من خارطة طریق لتحقیق مكاسب 

  .ملموسة، من جهة أخرى
على مستوى الواقع، تعرف الساحة العمومیة بالمغرب تنامي مستوى المطالب ذات 

وذلك راجع ) خالشغل، الصحة، الخدمات الأساسیة، التربیة إل(الطبیعة السوسیو اجتماعیة 
معها هذا النوع من المطالب  یفتأ لجهود التعبئة التي یقوم بها المجتمع المدني، وهي جهود لا

یتسع ویبشر بمستقبل یمكن أن یشكل فیه الحق في التنمیة، بمفهومه الواسع، التحدي 
  .الأساسي للنقاش العمومي بالمغرب

صاء اللذین یطالا جزءا من الساكنة وبموازاة مع ذلك، لم یعد ثمة تعتیم عن الفقر والإق
لمحاربة التدریجیة للظاهرتین أضحت معالمها تتشكل، یترجمها ابل إن استراتیجیة . المغربیة

المجهود الواضح المبذول على مستوى النسبة المخصصة للقطاعات الاجتماعیة في المیزانیة 
حداث وكالات التنمیة )1993في المائة سنة  39مقابل  2009 في المائة سنة 53( ٕ ، وا

طلاق العدید من البرامج  ٕ ، 1)إلخ..برنامج دعم الحكامة البرنامج الاجتماعي الاستعجالي،(وا
للأهداف الإنمائیة الأكثر تجسیدا وتجاوبا  الإستراتیجیةلتبقى المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة 

                                                             
1 - http://www.ccdh.org.ma/spip.php?article 3256. 
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توى الدولي وخاصة من والتي حظیت بتنویه لیس إقلیمي فقط بل حتى على المس للألفیة
  .طرف المنظمات الدولیة المهتمة بالتنمیة

  )Agenda( 21تبني المبادئ المعلنة بالمذكرة : ثانیا
، 21مخطط عمل یهدف إلى تطبیق التنمیة المستدامة خلال القرن  21تعتبر المذكرة 

 173، بحضور 1992وقد تم تبنیه أثناء انعقاد قمة الأرض بریو دیجانیرو بالبرازیل سنة 
فصلا یحدد القطاعات التي یجب أن تشملها  أربعینرئیس دولة، حیث تضمنت هذه المذكرة 

التنمیة المستدامة في إطار الجماعات الترابیة، وقد تمخضت عن هذه المذكرة مجموعة من 
الفقر، الصحة، السكن، التلوث، تدبیر الموارد المائیة : التوصیات في مجالات مختلفة منها

، وانطلاقا من هذه التوصیات فإن كل جماعة ترابیة مطالبة بأن تضع مخطط ...تطهیروال
خاص بها یعمل على الالتزام بمبادئ التنمیة المستدامة حسب خصوصیة كل منها على 
شراك فعلي لها في اتخاذ القرارات على المستوى  ٕ أساس تشاوري مع الساكنة المعنیة، وا

  .المحلي
ى تحقیق الأهداف الاقتصادیة والاجتماعیة والبیئیة انطلاقا تهدف إل 21إن المذكرة 

  .من آلیات تدبیر وتسییر منهجیة توضح أدوار مختلف الفاعلین في المجتمع
هو تغییر طرق التنمیة ونهج  )21( إن الهدف من مصادقة الدول على هذه المذكرة

بدون التقلیل من  أسلوب المستدامة التي تمكن من الاستجابة لحاجیات الشعوب الحالیة
  :إمكانیة الأجیال القادمة، لتلبیة حاجیاتهم الخاصة، وترتكز على المبادئ التالیة

الموارد الطبیعیة، جودة الهواء، الطاقة والمواد الأولیة والتقلیص من (حمایة البیئة  .1
  ).التلوث

تحسین النظام الإیكولوجي للإنسان، السكن، الصحة، التعلیم، (التنمیة البشریة  .2
  ).التربیة

  .التضامن بین الدول الغنیة والدول النامیة .3
إن التغییر في طرق التنمیة لا یمكن أن یتم إلا بمشاركة : المشاركة والمواطنة .4

دماج واسع للرجال والنساء الذین یعیشون على هذا الكون، وینبغي على كل  ٕ وا
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 الصناع(فاعل في هذا المجتمع والدولة والجماعات المحلیة والمنتجین 
، 21، الجمعیات، أن یعملوا من أجل التنمیة المستدامة، وتقر المذكرة )والفلاحین

مشاركة عدد أكبر من المستفیدین في القرارات وتسییر المصالح، وهي تعني 
الجمیع في جمیع مجالات التدخلات العمومیة، وهذا یعتبر من مقومات الحكامة، 

ذكرة، من أهم مرتكزات برامج والمغرب جعل هذه المبادئ الواردة في هذه الم
  .المبادرة

فإنه رغم إدراج البعد الإیكولوجي في التنمیة، ورفع شعار التنمیة المستدامة،  ،وللإشارة
والتأكید على دور البحث العلمي، والتعلیم في تحقیقها، فإن مفهوم التنمیة المستدامة ظل 

ذا ما حقق ارتفاعا قاصرا، إذ ظل معدل النمو الاقتصادي متذبذبا في مستویات  ٕ متدنیة، وا
ملحوظا فإنه یأتي على حساب العدالة الاجتماعیة محققا بذلك مزیدا من الشرخ الاجتماعي 
بین فئات المجتمع، فشكل ذلك مأزقا حقیقیا لأصحاب القرار، ولمنظري التنمیة في هذه 

راتها، كالناتج اقتصادیة ومؤش البلدان، ولعل ذلك كان سبب التركیز على السیاسیات الماكرو
الداخلي الخام ومستوى الدخل القومي، وحجم الاستثمار الأجنبي والتركیز على القطاع العام، 

  .1وعلى المقاولات الكبرى
وبالإضافة لما سبق، فقد ساهمت كذلك التزامات المغرب بعدة اتفاقیات دولیة 

رساء دعائم الاستقرار و یة البشریة في إحلال دور التنمب ومصادقته علیها في تعمیق قناعته ٕ ا
سنة  صدور تقریر البنك الدولي ، والأكید أن ما رسخ هذه القناعة هوالمتقدمةالحدیثة و  الدولة

مفهوم الحكامة  إعمالحثه على الشرق الأوسط وشمال إفریقیا، و  عن التنمیة في 2003
افة هو أساس الحكم الجید الذي تعمل المؤسسات العامة فیه بصورة شف"الجیدة لاعتباره أن 

الرديء یؤدي  وقد أظهرت دراسات عدیدة أن الحكم ،حفز النمولات الفقر و التقلیص من معد
لى خدمات قلیلة الفعالیة و  ٕ لى تفویت الفرص للتنمیة البشریة بسبب إلى تباطؤ النمو، وا ٕ ا

إنشاء منتدى المستقبل ـ الذي عقد كما أن . المحدودة في صنع مستقبلهم اطنینمشاركة المو 
                                                             

عبد (البحدیدي  -)منیر(الحجاجي  -)عبد الرحمان(الماضي  -)خالد(فخار  -)زهیر(لخیار  - )سعید(جعفري  - 1
، مطبعة "السیاق العام، الأسس والآلیات، القدرات والمهارات المطلوبة: المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة): "العالي

  .10: ، ص2006التیسیر سطات، 
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عادلة بمنطقة الشرق من أجل تنمیة مستدامة و " مؤتمره الأول بالمغرب ـ من أبرز شعاراته
یین البلدان التي تندرج ضمن ا، وهو مشروع یهدف إلى ضخ دم التنمیة  بشر "الأوسط الكبیر

المنافسة الاقتصادیة و توطید دور فعالیات یر، عن طریق تشجیع الاستثمارات و هذا الأخ
  .في عملیة التنمیة المحلیةالمجتمع المدني 

الوقوف على في التعجیل بساهمت  والملاحظ أن كل هذه العوامل والالتزامات 
التي كان یعرفها المغرب، فأفرزت المبادرة الوطنیة للتنمیة الاقتصادیة الوضعیة الاجتماعیة و 

ر عالمیة البشریة لتكون أرضیة خصبة تزرع فیها عوامل تحسین شروط التنمیة البشریة بمعایی
 .قادرة على مواجهة التحدیات وبلوغ الرهانات

كراهات العولمة: ةالثانی الفقرة ٕ   التنمیة البشریة وا
إذا كان المغرب قد قطع أشواطا هامة خلال السنوات الأخیرة، من أجل وضع أسس 
مغرب قوي، إلا أن هناك تحدیات ورهانات أقوى، ورفع هذه التحدیات وربح هذه الرهانات، 

ثلاثة عناصر أساسیة؛ الوعي بطبیعة المناخ الوطني والدولي، الذي یترعرع داخله  یتطلب
الاقتصاد المغربي وبلورة مقاربة جدیدة للمسألة الاقتصادیة ورسم استراتیجیة تنمویة في 

وبلورة أي استراتیجیة تتطلب حتما إدراكا للواقع الاقتصادي المغربي . مستوى هذه التحدیات
  .1تصادیة المتبعة لحد الآن والملامح الأساسیة التي تطبعهاوللسیاسیات الاق

لقد فرضت العولمة كظاهرة متعددة الجوانب والأبعاد توجهاتها على الدول، فإما أن 
تنخرط في قاطرتها، بغض النظر عن إیجابیاتها وسلبیاتها، رافعة بذلك التحدي الذي تفرضه، 

ما أن تقف متفرجة حول تصارع الأحداث وتطو  ٕ  ر المجتمعات، والمغرب باعتباره من الدولوا
النامیة أصبح مجبرا على التعامل مع هذا المعطى بنوع من الذكاء والإیجابیة، تعاون یمزج 
بین الانخراط الإیجابي الذي یحقق له نوع من التنافسیة، وبین التحفظ الذي لا یفصله عن 

  .مسایرة التطور العالمي

                                                             
وآفاق التنمیة بالمغرب، مجلة مسالك الفكر والسیاسة ، السیاسة الاقتصادیة "رهانات وتحدیات): "رضوان(زهرو  - 1
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: نذكر منها على سبیل المثال -تفاقیات للتبادل الحر، لقد قام المغرب بالتوقیع على ا
اتفاقیة التبادل الحر بین المغرب والولایات المتحدة الأمریكیة التي ستلغي الحواجز الجمركیة 

مسرعا بذلك وثیرة اندماج اقتصاده في  -1المقیدة للنشاط الاقتصادي والتجاري بین البلدین
 باعتبار أن توقیعه تم مع. لهذا الاختیار أن یكون صائباویمكن . المحیط الإقلیمي و العالمي

شركاء اقتصادیین لهم وزنهم على الصعید الاقتصادي العالمي، لكن كما أن الانفتاح یمكن 
أن یخلق دینامیة جدیدة ویحرر المبادرات ویخلق الفرص الجدیدة للإنتاج والأعمال، فإنه 

د البنیات وخلق صعوبات لقطاعات إنتاجیة یؤدي كذلك في الوقت نفسه إلى الاصطدام بجمو 
  .مهمة ویكون سببا في تفاقم البطالة وتفشي الفقر والهشاشة

وتعتبر العولمة من الإكراهات التي یواجهها المغرب لرفع التحدي من أجل التنمیة، 
  .هذه الإكراهات تشمل الجوانب الاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة

خل في عهد ما بعد التصنیع، عهد العالمیة، حیث یأخذ إن القرن الواحد والعشرین د
العنصر البشري كغایة وفي نفس الوقت كعامل لضمان كیان المجتمع الذي یتطور فیه 

 فالعنصر البشري هو في نفس الوقت عامل مؤسساتي، ثقافي، اقتصادي لتنمیة. ویرقى
ن مجتمع العولمة یمكن إفكذلك . فالعولمة تراهن على الذكاء والكفاءة الإنسانیة. مجتمعه

  .اعتباره كمجتمع المعرفة المنتجة لاقتصاد عالمي، فهو یوصف باقتصاد المعرفة والعلم
والعولمة كذلك، مناسبة الذین یقبلون فكرة الاستثمار في التغییر، والدخول في هذا 

لمة فإنها وبعیدا عن المجادلة في التعریف بالعو . التغییر یتطلب أولا، الاستثمار في الإنسان
تظهر كآلة تسحق كل من وجدت في طریقها، ولا یوقفها إلا الذكاء الذي یتجلى في المیدان 

  .2الاقتصادي والإداري والتربوي
والمغرب كغیره من الدول، یسعى في إطار هذا السیاق تبني هذا التوجه الأممي من 

 اللتنمیة البشریة، تعتبر برنامجخلال تبني مجموعة من البرامج التنمویة، والمبادرة الوطنیة 
آلیاتها كما أن منطق العولمة و  .یسعى لتحقیق التنمیة في بعدها الشمولي، ویكرس هذا التوجه
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التي أصبحت تتحكم في تسییر دوالیب العالم على كافة مستویاته، أصبح یدعو أكثر من أي 
اقتصادیا واجتماعیا ثوابت حدیثة ومتینة، سیاسیا و قت مضى إلى بناء دول ذي مقومات و و 

وثقافیا، حتى یتسنى لها أن تكون فاعلة بدورها في هذه المنظومة الكونیة التي لا ترحم أحدا 
  .من المتخلفین عن قوانینها

ذا كانت العولمة قد أفرزت إف. لدولةتوجها جدیدا على افرضت  كل هذه العوامل
للدولة إزاءها، دور اقتصادي یتمثل التنافسیة، كضرورة ملحة، فإنها أفرزت كذلك دورا جدیدا 

في الحكامة الجیدة والتدبیر العقلاني للاقتصاد، وذلك بتوفیر الشروط الاقتصادیة والمالیة 
والإداریة والمؤسساتیة الملائمة والتي تساهم في الرفع من القدرة التنافسیة للمقاولات، وخاصة 

لاستمرار في مساندة هذه المقاولات الصغرى منها والمتوسطة، وعدم اختزال هذا الدور في ا
ودعمها القوي، وذلك من خلال التحفیزات والإعفاءات والتخفیضات الضریبیة المختلفة، والتي 

في حین تمس بمبادئ . تبقى امتیازات بدون أي تأثیر اقتصادي أو اجتماعي حقیقي وملموس
من أجل تدعیم الاقتصاد  لذلك جاءت المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة. الحیاد والمساواة

الاجتماعي عبر سیاسة لإعادة التوزیع وتحقیق تنمیة مستدامة وتضامنیة، یكون من بین 
مرتكزاتها، محاربة الفقر والهشاشة وترسیخ الدیمقراطیة والعدالة الاجتماعیة وخلق توازن بین 

 .1جمیع شرائح المجتمع

الوطنیة للتنمیة البشریة، شكل یبدو أن السیاق الخارجي الذي جاءت فیه المبادرة 
إطارا مرجعیا أساسیا لمجموعة من مضامینها ومبادئها بل حتى لبعض أهدافها، فلقد حرصت 
هذه المبادرة على الاستفادة من التجارب العالمیة التي أثبتت فعالیتها، واستطاعت أن تواكب 

ولي، وخاصة لدى التطورات التي عرفها مفهوم التنمیة البشریة، من طرف المنتظم الد
مجموعة من المؤسسات الدولیة وفي مقدمتها منظمة الأمم المتحدة القائدة الفعلیة والمستلهمة 

لیبقى لنا أن نتساءل عن ما هو السیاق الداخلي المغربي الذي . للعدید من البرامج التنمویة
  بادرة الوطنیة للتنمیة البشریة؟عجل بإفراز الم
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  :الثاني طلبالم
  الداخلي للمبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة سیاقال

ناها لقد أدت مجموعة من السیاسات والاستراتیجیات والبرامج الاجتماعیة التي تب
التخفیف ى التوازنات الماكرو اقتصادیة، و والتي كانت تركز عل المغرب في السنوات الفارطة،

ي الاهتمام بالتنمیة البشریة، التمن عجز المیزانیة العامة، وأداء المیزان التجاري، إلى ضعف 
فهاجس تحسین مستوى النمو الاقتصادي، قد أثر سلبا  سجلت معدلات دنیا في مؤشراتها،

على النهوض بمقومات التنمیة البشریة؛ التي تروم الحفاظ على التوازن الاجتماعي والاندماج 
الهوة بین الفئات  المجتمعي على جمیع الأصعدة، بهدف تقلیص الفوارق الاجتماعیة، ورأب

د جاء وعلاوة على ما سبق فق. الهشاشة والإقصاءة والفئات التي تعاني من الفقر و الغنی
في مناخ وطني یعرف العدید " المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة"الخطاب الملكي المعلن عن 

ماي  16من التطورات والتغیرات تبرز أهم ممیزاتها وتجلیاتها في مرور سنتین على أحداث 
التي و . خلفة وراءها العدید من الضحایا والأبریاءالإرهابیة التي هزت مدینة الدار البیضاء م

على المستوى  كشفت من بین ما كشفت علیه في العمق، مدى العجز الكبیر الحاصل
 أن جل المنفذین لتلك العملیات الشنیعة ینحدرون من إحدى دورالاجتماعي، خصوصا و 

  . )حي سیدي مومن(المهمشة  الصفیح
  تفاقم مظاهر العجز الاجتماعي: الفرع الأول

شكل صدور مجموعة من التقاریر التي صنفت المغرب في مرتبة متدنیة على  لقد
ت العمومیة مستوى التنمیة البشریة إشارات قویة جعلت الجمیع یتساءل عن جدوى السیاسا

صدر التقریر السنوي للبرنامج الإنمائي التابع للأمم المتحدة  التي یتبناها المغرب، حیث
دولة  177من بین  124واضعا المغرب في الرتبة  2005المتعلق بالتنمیة البشریة لسنة 

شملها التصنیف المتعلق بالتنمیة البشریة، وهي رتبة لا تشرف بلدا تواقا إلى إرساء قوائم 
أن التصنیف یضع البلاد في خانة الثلث خصوصا و  ة الحدیثة والدیمقراطیة،وقواعد الدول

الأخیر من دول العالم في التنمیة البشریة، ولم یشذ تقریر التنمیة الإنسانیة العربیة الذي 
والذي . عن التقریر السابق في تشخیص الهشاشة الاجتماعیة بالمغرب 2004صدر سنة 
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في إحالة على الثقب الأسود ، "بالثقب الأسود"من بینها المغرب وصف الدول العربیة و 
وحتى تتأكد الوضعیة غیر المتوازنة التي كان یعرفها المغرب، فقد عبر  .الموجود في الفضاء

عن وجود عدة عراقیل مازالت تحول دون تطور " ماكنزي"تقریر مكتب الدراسات الأمریكي 
یحتل  ، حیث"التطور الاقتصادي بصفة عامةط الصناعي في المغرب بصفة خاصة و النشا

المغرب حسب التقریر على مستوى التنافسیة مراتب جد متدنیة مقارنة مع الدول التي لها 
نفس إمكانیات المغرب الاقتصادیة مثل تونس والأردن والسنغال، لیقر في الأخیر أن على 

  .المغرب أن یعمل على تجاوز هذه العراقیل حتى لا یتجه نحو الإفلاس الكامل

الصورة التي أضحى علیها الوضع بالمغرب وهو البلد الذي  قتامةغیر أن ما زاد من 
كان یتمیز بالاستقرار الأمني والسیاسي، صدور تقریر لجنة الشؤون الخارجیة بمجلس العموم 

الذي اعتبر المغرب مرتعا للإرهاب نتیجة تردي ، و 2005یطاني في مطلع شهر أبریل البر 
وفي نفس السیاق صدر التقریر الأمریكي هو الآخر في  .الأوضاع الاجتماعیة والاقتصادیة

البطالة في انتشار ظاهرة العزوف حیث حذر من تأثیر عوامل الفقر و  2005متم شهر أبریل 
والذي توافق مع تحذیرات البنك الدولي المتتالیة . 2007تأثیرها على استحقاقات و  السیاسي

الة عدم تسریع النمو الاقتصادي في ح من حدوث توترات اجتماعیة بسبب الفقر والتهمیش،
خلق مناصب شغل في غضون العشریة القادمة، كما أشاد التقریر على أن خلق مناصب و 

دات من الشغل للشباب والساكنة النشیطة یستدعي تسریع النمو الاقتصادي وتكثیف المجهو 
التقریر  كما كشف. المهمشین إلى الخدمات والفرص المتاحةأجل تسهیل وصول الفقراء و 

من مجموع عدد السكان تعتبر من فئة الفقراء، مشیرا على أن الثلث منها % 15على أن 
 2011یقبع بالعالم القروي، ومؤكدا على أن عدد الفقراء في تزاید مستمر، قد یصل مع متم 

ولعل ما زاد من تردي الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة هو . إلى ضعف ما هو علیه آنذاك
لذي أصبح ینذر بأزمة ض سنوات الجفاف الذي أصاب معظم مناطق المغرب، واتوالي بع

كنتیجة للوضع الاقتصادي المتردي، ارتفع عدد الاحتجاجات ضد نقص اقتصادیة، و 
الخدمات الاجتماعیة، والتي أعقبتها مجموعة من الأحداث المتفرقة، كأحداث سیدي إفني، 

  .اد الخریجین العاطلین عن العمل، بالإضافة إلى تزاید أعد....وأحداث طاطا
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یبدو أن المعضلة الاجتماعیة بالمغرب كانت الهاجس الأساسي لجمیع المتدخلین في 
المجال الاجتماعي، بحیث حاولوا من خلال العدید من البرامج والسیاسات العمومیة الحد من 

الاجتماعي، غیر أنها ظلت محدودة وغیر  والإقصاءاقم مظاهر العجز والبطالة والفقر فت
كما طبع هذه البرامج نوع من القصور في  .یة الاجتماعیةقادرة على رفع مؤشرات التنم

التخطیط والانجاز بشكل شكل حاجزا أمام تحقیق الأهداف المسطرة، وقد تمثلت هذه 
رة منعزلة وغیر المحدودیة في كون القطاعات المعنیة كانت تتبنى البرامج الاجتماعیة بصو 

  :1متناسقة، هذه الوضعیة أثارت مجموعة من الإشكالیات یمكن  تلخیصها فیما یلي
  عدم القیام بتشخیص دقیق للبرامج المنجزة وذلك بالاستشارة مع الفئات المستهدفة

لما لهذه الأخیرة من روابط متینة ورؤیة خاصة للبرامج التي تهمهم، مما یجعل 
 .ساكنة المستهدفةهذه البرامج لا تمس ال

  ،تشتیت الجهود بین القطاعات المعنیة، بالقطاع الاجتماعي، لعدم وجود تنسیق
 .حیث تتكرر نفس المشاریع في نفس المجال الترابي

  عدم إشراك المجتمع المدني من طرف السلطات العمومیة من جمعیات وخواص
ي یمكن أن في معالجة بعض الظواهر الاجتماعیة من أجل تجنب العراقیل الت

 .یصادفها المشروع
لخصوص في مجال التنمیة السیاسات المتبعة في المجال التنموي وبا هذه یبدو أن

لم تستطع أن تطوق المشاكل التي یعرفها جوهر الاختلالات، و  تتمكن من معالجة مل البشریة
المغرب، من تعلیم، صحة، وشغل، وسكن، ومشاكل العالم القروي، وتطور النمو 

هذه المشاكل تمخض عنها عجز اجتماعي، تجلى على جمیع بحث أن غرافي، الدیمو 
  ا هي إذن مظاهر العجز الاجتماعي؟المستویات وأثر سلبا على التنمیة البشریة، فم

یعرف المغرب حالة تأخر طبعت مجموعة من المیادین الاقتصادیة والاجتماعیة 
والتنمویة، ولقد أشارت تقاریر التنمیة البشریة، منذ بدایة صدورها في التسعینات إلى هذا 
الوضع المتدني من خلال تصنیف المغرب في المراتب المتأخرة من حیث سلم التنمیة 

ة الوضع الاجتماعي في المغرب والذي لا یبشر بالكثیر البشریة، ویؤكد هذا الوضع خطور 
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من التفاؤل على المستوى المستقبلي، وخصوصا وأن البنیة البشریة غیر مؤهلة للرفع من 
مؤشرات التنمیة البشریة، في ظل المعضلة الاجتماعیة، التي تجلت على جمیع المستویات 

 .الاجتماعیة

  :على مستوى المعرفة: أولا
الأمیة لا یعتبر أولویة فقط، بل تحدیا غیر قابل للانتظار، لأن  إن مطلب محو

ن محو الأمیة هو أحد الروافد الأساسیة  ٕ الحداثة والمعرفة تعرف دینامیة سریعة ولا تتوقف، وا
  .للتنمیة والتنمیة الشاملة

إن الإحصاءات المتوفرة إلى غایة صدور التحلیلات الذي یخضع له الإحصاء 
موزعة على الشكل  % 55ن الأمیة في المغرب تصل إلى أ، تفید ب2004لسنة  الوطني
  :التالي

  من مجموع عدد الأمین في المملكة %5, 67تمثل الإناث.  
 23,5 %یمثل الذكور. 

  :أما توزیع الأمیة على الوسط القروي والحضري، فهو كالتالي
 75,4%  من مجموع الأمیین المغاربة موجودون بالوسط القروي.  
 بالوسط الحضري % 24,6و.  
 89 % تتشكل من النساء مقارنة مع مجموع الأمین بالمدارات القرویة. 

 من الرجال % 11و. 
وأخیرا فإن نسبة الأمیین بالمقارنة مع مجموع ساكنة الوسط القروي تتوزع على الشكل 

  :التالي
 48,6 % من الإناث. 
 من الذكور % 51,4و. 
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الهدر المدرسي والانقطاع عن الدراسة، أي  ا إلىاستمرار ظاهرة الأمیة ترجع أساس إن
 .1عدم نجاعة المنظومة التربویة وتردي مردودیتها

إن هذه الأرقام تتطلب إرادة سیاسیة راسخة في القضاء على الأمیة وجعل التنمیة 
القرویة من الأولیات كما عبرت عن ذلك الإرادة الملكیة، وأكدت علیها الحكومات المتعاقبة 

تمع المدني، ولكن بقیت هذه الطموحات مجرد مشاریع خطابیة لا ترقى إلى ومؤسسات المج
 .بلورتها على المستوى التطبیقي

ذا كانت التنمیة الشاملة مسعى إنسانیا ووطنیا لكونها تستهدف الوضعیات  ٕ وا
الاجتماعیة والسیاسیة والثقافیة التي لا تسایر متطلبات هذا العصر، فإنها ینبغي أن تركز 

  .لى محو الأمیة وتعلیم الكبار، كوسیلة ضروریة لتجاوز هذه المعضلةأساسا ع
عسیر بل من العبث احترام وفي حالة عدم القضاء على هذه الآفة، فإنه سیكون من ال

نتاج الأفكار النافعة في مجتمع لا یزال عدد  القانون ٕ ومحاربة الرشوة والفساد والمحسوبیة وا
ة والحساب، كما سیكون من الصعب في هذا النوع من من أفراده یجهلون القراءة والكتاب

المجتمعات إشراك الجمیع في أي صنف من أصناف التنمیة التي تجعل من الإنسان محورا 
زالة كل العراقیل  ٕ لها، وتستهدف إدماجه في كل مراحل النمو، بما فیها صنع القرار وتنفیذه وا

  .وطاقاته الذاتیة اتهسب إمكانیأمامه للانخراط في الإنتاج والإبداع والابتكار بح
  على المستوى الصحي: ثانیا

رغم التقدم الذي عرفه المغرب في المیدان الصحي، أصبح معدل الحیاة عند الولادة 
لیونیسیف وحسب تقریر ا % 68,5یصل إلى  2004حسب تقریر التنمیة الإنسانیة لسنة 

عالمیا فیما یخص وفیات الأطفال  77ل المرتبة تفإن المغرب یح حول الأطفال في العالم،
  .وفاة في كل ألف ولادة 43دون سن الخامسة، حیث یصل هذا المعدل إلى 

أما . 2004من الأطفال دون سن الخامسة، سنة  %31أي أن المغرب سجل وفاة 
  .حالة وفاة 230ألف ولادة، هناك معدل  100فیما یخص وفیات الأمهات، فإنه في كل 
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وعن النسبة المئویة للسكان الذین یستخدمون مصادر جیدة للشرب، فإنها تصل في 
على  % 65على المستوى الحضري، و % 99، منها % 80إلى  2002المغرب سنة 

  .المستوى القروي
أما فیما یخص استخدام مرافق الصرف الصحي الكافیة، فإن نسبة السكان المغاربة 

 %13على المستوى الحضري، و % 83منها . فقط % 61الذین یستفیدون منها تصل إلى 
على المستوى القروي، الشيء الذي یبین مدى الخصاص الكبیر للعالم القروي على مستوى 

  .هذه التجهیزات
مجموع التراب الوطني إذ فإن المغرب لا یتوفر على أطر طبیة ل ،وعلى مستوى آخر

با، هذا ناهیك عن تمركز هؤلاء طبی 46لا یتوفر إلا على  فرد 100.000یسجل أن كل 
، ولا تغطي إلا عشرة في المائة من الساكنة، %44الأطباء في المدن الكبرى، ونسبتهم 

من النتائج الداخلي  % 1,2بالإضافة إلى ضعف مداخیل قطاع الصحة التي تصل إلى 
  .1الخام

إن هذا الوضع یشكل عوائق للمواطنین الذین یقطنون في المناطق البعیدة، 
فالملاحظة أن تلقي العلاجات بمراكز الصحة العمومیة محدود جدا، وبالخصوص في الوسط 

من الساكنة القرویة تقضي أكثر من ساعة لزیارة مركز  % 75,5القروي، ذلك أن نسبة 
ریة لا تتجاوز أكثر من نصف ساعة لزیارة من الأسر الحض % 15,5صحي، في حین أن 

 .مركز مماثل
 600زمور زعیر، طبیب واحد لكل  -سلا -وعلى سبیل المثال، یوجد بجهة الرباط

سنة  ت، حسب إحصائیا4361ساكن، بالمقابل نجد بجهة تاونات الحسیمة طبیبا واحدا لكل 
20032.  

المیزانیة العامة للدولة، فإنها أما بالنسبة للمیزانیة المخصصة لوزارة الصحة في إطار 
ملیار  6,2فقد ارتفعت من . درهم لكل مواطن 200، أي أنها لا تتجاوز % 5,4لا تتجاوز 

                                                             
1- Stratégie Sanitaire 2008-2012 Article publié dans le journal l’opinion N°15-458 du 8 

Janvier 2008. 
2 - Système de santé et de qualité de vie, Rapport thématique- 50 ans de développement 

Humain. 
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 10,4، وشكلت زیادة 2008ملیار درهم برسم میزانیة  8,14إلى  2006درهم برسم میزانیة 
ستعمل في فالجانب الصحي یعتبر من أهم المؤشرات التي ت .2007بالمقارنة مع سنة  %

لذلك، فإنه  .حساب دلیل التنمیة البشریة والذي بواسطته تصنف الدول ضمن مراتب معینة
إذا أراد المغرب أن یرقى بدوره إلى مستوى الدول المتقدمة على مستوى تحسین مؤشرات 
التنمیة، أن یولي العنایة اللازمة لهذا القطاع الصحي، وذلك بتوفیر إمكانیات مالیة وتقنیة 

یة متخصصة على جمیع المستویات وموزعة على جمیع المناطق الترابیة موازاة مع وبشر 
 .القیام بمجهودات كبیرة في مجال التوعیة الصحیة

 على مستوى نسبة الفقر: ثالثا

 % 7,9في الوسط القروي و % 22، و2004سنة  % 14,2وصلت نسبة الفقر إلى 
  .في الوسط الحضري

یتراجع في واقع الأمر بنسبة مطلقة، إذ یناهز عددهم والملاحظ أن عدد الفقراء لم 
خمسة ملایین فردا، وحسب نتائج البحث الأخیر حول مستوى عیش الأسر، فإن أربعة 

  .1ملایین من المغاربة یعیشون تحت عتبة الفقر النسبي
 -وفي هذا السیاق كشفت المعطیات أن أعلى معدلات الفقر مسجلة في جهة مكناس

إقلیم (الغرب الشراردة بني حسن، كما صنفت الجماعة القرویة لسیدي علي  تافیلالت، وجهة
  .2)الراشیدیة، بجهة مكناس تافیلالت في آخر مرتبة من حیث الفقر

وبالرغم من أن نسبة الفقر عرفت انخفاضا في السنوات الأخیرة، إلا أن النسب الحالیة 
باعتباره هاجسا للتنمیة، یؤثر لا تخلو من كونها تؤثر على الوضع الاجتماعي، فالفقر 

بالضرورة على المجالات الأخرى، فالإنسان الفقیر الذي لا یتوفر على دخل كافي لمعیشته، 
ولا یتمتع بتعلیم جید، ولا بسكن لائق، ولا بتغطیة صحیة، لا یمكن بأي حال من الأحوال أن 

لعمق ظاهرة قرویة، وهذا كما أن الفقر في المغرب یعتبر في ا .یكون فعالا في مجال التنمیة
ما تؤكده البحوث والخریطة الأولى للفقر التي أنجزتها المندوبیة السامیة للتخطیط والبنك 

                                                             
  .128-127المغرب الممكن، تقریر الخمسینیة، ص  -  1
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منها نسبة من الفقر أعلى  % 50جماعة قرویة تعرف  1200فمن مجموع  .الدولي
  .مرات نسبته بالتجمعات الحضریة 3كما أن نسبة الفقر بالبوادي تعادل . 20%من

، ثم إن الفقر 1985سنة  %2و 1960سنة  % 1,4رتیب كان یصل إلى وهذا الت
ظاهرة تخص أساسا النساء والأطفال والشباب والفئات ذات الاحتیاجات الخاصة، وتبقى 
مظاهر التفاوت بین مستویات عیش الأفراد كبیرة، حیث یصرف الأفراد الأكثر غنى ونسبتهم 

من الإنفاق  %2,5ا، وهم لا یحققون إلا الأكثر فقر  %10ما ینفقه  12ما یعادل  % 10
  .1الوطني العام للأسر، ویشكل استمرار هذا التفاوت غیر المقبول تهدیدا للتماسك الاجتماعي

وبالنظر لهذه المعطیات التي تعكس بالواضح تنامي مظاهر العجز الاجتماعي، 
مقاربة تبني ثالثة، بدایة الألفیة الوضعف مؤشرات التنمیة البشریة، فقد حاول المغرب منذ 

محمد السادس،  جلالة الملكإلى  عرشجدیدة للمسألة الاجتماعیة، جاءت في خضم انتقال ال
وبروز مستجدات على الساحة الدولیة، عرفت إجماعا دولیا على ضرورة الالتفات إلى ظاهرة 

، ثم 1995الفقر المنتشر على نطاق واسع، وكان من نتیجة ذلك عقد مؤتمر كوبنهاكن سنة 
المشاركة بأهداف سمیت  147مؤتمر الأمم المتحدة للألفیة، تمخض عنه التزام الدول ال 

وكان على المغرب رفع هذا الرهان، . 2015بأهداف الألفیة للتنمیة في أفق تحقیقها سنة 
الدولي لتحقیق الأهداف الثمانیة، والغایات الثامنة عشر، والتي تحتل  سباقوالدخول في ال

ألة الاجتماعیة أولویة أساسیة، وقد رافق كل هذه المستجدات تحول نظرة الدول إلى فیها المس
، عكس ما كان علیه الاقتصادبشریا یعود بالنفع على  استثماراالإنفاق الاجتماعي باعتباره 

، وفي هذا الاقتصادالأمر من قبل من اعتبار الجانب الاجتماعي قطاعا غیر منتج في 
، كآلیة لتدبیر البرامج الاجتماعیةتم إنشاء وكالة وطنیة للتنمیة  1999 السیاق ومع بدایة سنة

عداد مشاریع القربالاجتماعیة ٕ تنسیقیة جهویة، تعمل وفق أولویات یتم  16تم خلق  ذال ،، وا
تسطیرها في مخططات هذه المؤسسة، والهدف منها تقلیص الخصاص الاجتماعي، عن 

النسیج الجمعوي، ودعم الأنشطة  فيین الآخرین طریق تقویة قدرات الفاعلین الاجتماعی
المدرة للدخل لدى الفئات الهشة من المجتمع، ودعم البنیة التحتیة الأساسیة، ودعم التنمیة 

مؤسسة محمد "وبالموازاة مع عمل هذه المؤسسة، تم إحداث . بالمدار الحضري الاجتماعیة
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فق حملات وطنیة لجمع حصلت على صفة النفع العام، وتعمل و " الخامس للتضامن
التبرعات عن طریق المؤسسات الحكومیة، ویتم تصریف مواردها في برامج مختلفة لدعم 
الساكنة في وضعیة صعبة، والتدخل الإنساني في الكوارث الطبیعیة، ودعم الجمعیات، 
والمساهمة في التنمیة المستدامة عن طریق بناء وتجهیز المؤسسات الإجتماعیة، والبنیات 

  .حتیةالت
، أحد المرجعیات الأساسیة 2025یعتبر تقریر الخمسینیة وآفاق وفي نفس السیاق، 

  ، فما هي إذن أهم مضامین هذا التقریر؟البشریة للمبادرة الوطنیة للتنمیة
، حول مفهوم الإمكان البشري، الذي یعد 2025یتمحور تقریر التنمیة البشریة وآفاق 

فقد قام بتقییم ما حققته البلاد والمجتمع من . البشریة وغایتهافي الوقت ذاته محرك التنمیة 
  .تقدم مع ما اعتراها من نقائص وذلك من خلال خمسة محاور إستراتیجیة لمسار المغرب

الدیموغرافیة، والساكنة، والمجتمع، : تطور الإمكان البشري للمغرب، كشعب .1
  .والتراث الجماعي، المكون الطبیعي والثقافي

مكان البشري للبلاد كدولة، المسار المؤسساتي البناء الدیموقراطي، تحریر الإ .2
  .الحكامة

الصحة، التربیة، ولوج الخدمات : تثمین الإمكان البشري باعتباره حیاة وتجلیات .3
  .الأساسیة، الحمایة الاجتماعیة، محاربة الفقر

نتاج للثروات الاقتصاد والش .4 ٕ   .غلتعبئة الإمكان البشري، من حیث قوة العمل وا
تدبیر الموروث : الإمكان المادي والطبیعي، بوصفه إطارا وموردا للتنمیة البشریة .5

  .1الطبیعي والمادي، المجالات الترابیة والبنیات التحتیة
، مثیرا في ذلك 2005ویقترح التقریر وصفا مجملا لحالة المغرب خلال سنة 

، التي تحمل "بؤر المستقبل" بالتساؤلات الكبرى المطروحة علیه، والمعبر عنها في التقریر 
العدید من الإشكالات الكبرى، وتستدعي انعطافات حاسمة، وبعد ذلك یعرض التقریر، 
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، ویقدم بعض مسالك ومحاور التجاوز الممكنة التي تصب 2025رؤیتین للمغرب في أفق 
  .2025في أجندة 

ونوع المشاركین  والجدیر بالذكر أن التقریر یكتسي بعدا استراتیجیا، بالنظر إلى حجم
في صیاغته، وكذلك بالنظر إلى انفتاحه على مختلف القطاعات المجتمعیة للمغرب دراسة 

  .واستشرافا من خلال مستویین في التحلیل
لة الشاملة لعقود الاستقلال، وتقییم أداء الدولة صیمستوى أول، تم خلاله تركیب الح

المجتمعیة، انطلاقا من مؤشرات قطاعیة ومسار المجتمع خلالها، في مختلف القطاعات 
  .محددة

ومستوى ثان، ینفتح على الآفاق الذي یجب أن ینفتح علیها المغرب لربح رهان 
  .1التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة

فالتقریر الخمسیني، أكد على إرساء مجتمع المعرفة واقتصاد المعرفة، الذي أضحى 
لمنافسة الدولیة، والانفتاح الاقتصادي، وعولمة التبادلات، الیوم ضرورة قصوى في إطار ا

كما نادى التقریر بتدارك القصور في مجال المعرفة وولوجها ونشرها، انطلاقا من التربیة 
والتكوین ومحو الأمیة، إلى الانفتاح الثقافي ونشر المعارف، والبحث العلمي والابتكار، وأقر 

اد المغربي حقق على مدى الخمسة عقود الفارطة نتائج التقریر بشكل واضح على أن الاقتص
باهتة، حیث تم بناء أسس اقتصاد عصري في إطار تحكم تدریجي في التوازنات الماكرو 
اقتصادیة، والتضخم في المقابل، وبالتالي فإن تواضع نسب النمو وعدم استقراره أعاق بشكل 

تقریر من انتقادات إلا أنه یبقى خطوة مهمة ورغم ما وجه لهذا ال. كبیر التنمیة البشریة للبلاد
  .2في تشخیص الواقع، ورؤیة المستقبل
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بالرغم من هذه المحاولات الجادة من أجل النهوض بالجانب الاجتماعي،  الملاحظ أنه
توالت  ظل الوضع الاقتصادي یشكل كذلك؛ معوقا كبیرا لمعالجة المعضلة الاجتماعیة، حیث

زمات الاقتصادیة التي أدت إلى ارتفاع البطالة، وتزاید الفوارق بین الوسطین الأالعدید من 
القروي والحضري وانخفاض المؤشرات الاجتماعیة، وضعیة كادت أن توصل الاقتصاد 
الوطني إلى السكتة القلبیة، وفسحت المجال لتدخل بعض المؤسسات الدولیة من أجل القیام 

  . والقضاء بإصلاحات تهم الاقتصاد والإدارة
 

  الوضع الاقتصادي بین الأزمة والاختلال البنیوي :الفرع الثاني
لقد تبنى المغرب العدید من السیاسات الاقتصادیة التي كانت تختلف باختلاف 

یمكن عزل الاقتصادي عن السیاسي  ، لأنه لاوالاقتصادیةالوضعیة السیاسیة والاجتماعیة 
لذلك حاول المغرب انتهاج سیاسات اقتصادیة تروم والاجتماعي، فالعلاقة بینهم جدلیة، 

، غیر أنها في العدید من المحطات أنتجت آثارا سلبیة )الفقرة الأولى(والتنمیة  نتحقیق التواز 
 ).الفقرة الثانیة(

  السیاسات الاقتصادیة بین مطلب التوازن ورهان التنمیة :الفقرة الأولى
فصله عن دیة، الأمر الذي لا یمكن یعد الاقتصاد عصبا رئیسیا للدورة الاقتصا

، لا لشيء إلا لأنه یعد المحرك الأساسي لتطلعات المواطن وذلك المعیش الیومي للمواطنین
والمغرب حاول منذ الاستقلال تبني  .بمده بكل احتیاجاته مما ینعكس على مستواه الاجتماعي

قعیة ومع موقعه داخل مجموعة من السیاسات الاقتصادیة التي تتوافق مع إمكانیاته الوا
محددة من  امنظومة الدول النامیة، التي وجدت نفسها محكومة بإرث تاریخي فرض أنماط

في الغالب الأعم من الإنتاج، ومطالبة باستمرار بالوفاء بالتوجیهات الدولیة، التي لم تكن 
السیاسات الاجتماعیة التي تمس بشكل مباشر الوضع الیومي للمواطن  الحالات تخدم

  .المغربي

  فما هي أهم سیاسات المغرب الاقتصادیة؟ وما هو تأثیرها على التنمیة الاقتصادیة؟
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كانت البنیة الاقتصادیة زمن الحمایة تقوم وفق متطلبات المستوطنین الأجانب، على 
بقاء المغاربة في بنیتهم الاقتصادیة والاجتماعیة أساس الاقتصاد التكمیلي للدولة ال ٕ مستعمرة وا

ومع مطلع الستینیات، ظهرت ملامح إیجابیة لبناء مغرب قوي ولإحداث القطیعة مع . العتیقة
، رمت 1964-1960المرحلة الاستعماریة، حیث تم وضع أول مخطط خماسي للبلاد 

قرار ٕ الإصلاحات الأولیة، من خلال مباشرة  إستراتیجیته إلى تحقیق الاستقلال الاقتصادي وا
الإصلاح الزراعي والعمل على تصنیع المغرب وجعل الصناعة الثقیلة النواة والمحرك 
نشاء صناعات أولیة تحویلیة، إضافة إلى إقرار نظام جمركي  ٕ الأساسي لباقي القطاعات وا

مكتب الصرف،  جدید، فك الارتباط بین الفرنك الفرنسي والفرنك المغربي، كما تم تأسیس
  .للتحكم في تحویلات الفرنسیین، الذین أصبحوا یهربون أموالهم إلى الخارج بكثرة

-1965، حتى عرف المغرب مخططا ثلاثیا، هو مخطط 1965ن كانت سنة وما إ
، الذي اختار الاتجاه اللیبرالي وحاول وضع برنامج لمحاربة التضخم وأعطى الأسبقیة 1967

إلا أن . یع السیاحة، باعتبارها قطاعا حیویا، یوفر العملات الصعبةإلى تطویر الفلاحة وتشج
هذه التجربة لم تنجح في الاستمرار، نظرا لأنها تطلبت موارد مالیة كبیرة من جهة، وكذلك 
لأن الظروف السیاسیة، التي عاشها المغرب ابتداء من منتصف الستینیات، وخاصة بعد 

  .1إعلان حالة الاستثناء لم تكن ملائمة
-1961و 1953-1951كانت الصفة الملازمة للاقتصاد المغربي خلال فترتي فلقد 

هي الانخفاض المستمر في الإنتاج، حیث إن نسبة الإنتاج لكل فرد تقلصت من  1963
، التي تمثل السنة الثانیة للتصمیم 1961نقطة سنة  90إلى  1951نقطة سنة  100

الفلاحي یلاحظ استمرار التضاد بین ركود وفي القطاع ). 1964-1960(الخماسي 
منتوجات الحبوب التي تعیش منها أغلبیة الفلاحین المغاربة، وبین التوسع المستمر لزراعة 

إن . الخضر والحوامض لفائدة المعمرین الأجانب الذین یریدون من وراء ذلك إنتاج الخمور
ا في القوى المنتجة عوض لوحة الوضع الاقتصادي في المغرب آنذاك تبین أن هناك ركود
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ذا تحقق شيء من التقدم في الإنتاج فذلك لا یعني سوى الفرع الاستعماري من  ٕ تقدمها؛ وا
  .الاقتصاد؛ أي الزراعة التصدیریة، والمناجم، وبحظ قلیل صناعات التحویل

فیعتبر أول مخطط عملي عرفه  1972-1968أما المخطط الخماسي الثاني 
دولة دورا مهما في تمویل مشاریعه، كما تجاوزت إنجازاته كل المغرب، لعبت میزانیة ال

سنوات الفي فترة  %28التقدیرات، حیث حقق زیادة في الإنتاج الداخلي الإجمالي، بلغت 
كذلك عرفت بدایة السبعینیات، انطلاقة جدیدة للاقتصاد الوطني، بمخطط . مخططالخمس لل

لمغربیة، كما تم تبني مشاریع اقتصادیة ، بمشروع المغربة وتثمین المعادن ا1973-1977
وقد احتفظ هذا المخطط بالأولویات . واجتماعیة طموحة، تم تمویلها أساسا بمداخیل الفوسفاط

ي، وهي الفلاحة والسیاحة وتكوین الأطر، أضیف إلیها أولویة الثلاثة للمخطط الخماسي الثان
التصدیریة، التي استفادت من رابعة، هي تنمیة القطاع الصناعي، ولاسیما الصناعات 

. تشجیع الدولة لها، إضافة إلى تعبئة كل الطاقات الإنتاجیة، بغیة تحقیق أعلى معدل نمو
كما أصبح للتنمیة الجهویة معنى واسعا وشاملا وغنیا، حیث قسم المغرب إلى سبع جهات 

ادیة اقتصادیة، وما إن وضع هذا المخطط موضع التنفیذ حتى اتسمت الوضعیة الاقتص
والمالیة الدولیة باختلال بالغ، فالنمو المتزاید للبلاد المصنعة صاحبته موجات حادة من 
التضخم، الذي اقترن باضطرابات خطیرة طرأت على العلاقات النقدیة الدولیة، ثم أعقبه 

 ، وفي طلیعتها البترول والمواد الغذائیة، إضافة إلى المواد المصنعةواد الأولیةغلاء أثمان الم
، أدخل المغرب في دوامة 1975لكن انخفاض الأسعار سنة . التي تستوردها البلاد النامیة

ابتداء حیث أنه . من الناتج الداخلي الخام %124إلى  1983المدیونیة، التي وصلت سنة 
عرفت مؤشرات العجز الداخلي للمغرب ارتفاعا كبیرا ومهولا إلى درجة  1976من سنة 

سن الثاني یلتجئ من جدید إلى البنك الدولي الذي أصدر تقریراً جعلت الملك الراحل الح
تضمن تعلیمات صارمة لتجاوز الأزمة الجدیدة، وتتمثل في مراجعة   1978جدیداً سنة 

 1980هذه الإجراءات أدت إلى توترات اجتماعیة سنتي . الضرائب وسن سیاسة تقشفیة
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م، ارتبكت من تومن . لفقر والبطالةازدیاد حدة ا، حیث إنها سببت غلاء المعیشة و 1981و
  .1جدید خطوات البلاد بین الوفاء للإملاءات الخارجیة والاستجابة للالتزامات الداخلیة

وأمام هذه الوضعیة لم یكن في وسع المغرب سوى الخضوع لتعالیم صندوق النقد 
تبنیه الدولي والبنك العالمي، مما سیكرس سیاسة الانفتاح الخارجي للمغرب، عن طریق 

   .2لبرامج وسیاسات التقویم الهیكلي
إن سیاسة التقویم الهیكلي هذه عبارة عن مجموعة إجراءات اقتصادیة ومالیة، تهدف 
إلى القضاء على الأسباب العمیقة، للاختلال الاقتصادي، وذلك على المدى المتوسط 

مقتضیات  وهي لا توظف فقط الوسائل ذات الطابع الاقتصادي، بل تلجأ إلى. والطویل
وهي كثیرا ما تحل محل السیاسة ... وتدابیر ذات طبیعة سیاسیة أو اجتماعیة أو ثقافیة

الاقتصادیة الوطنیة، بل تحد من استقلالیة البلد على مستوى اتخاذ القرارات، من طرف 
  .  3صندوق النقد الدولي

تذكر، كما  وفي هذه الفترة، لم تكن المفاوضات مع البنك الدولي قد وصلت إلى نتیجة
. أن السلطات المغربیة لم تكن مستعدة لتنفیذ التوصیات التي قد تملیها علیها هذه المؤسسة

ولا شك في أن الدولة كانت تنتظر أن تعطي الاستثمارات التي سبق أن قامت بها ثمارها، 
وفي ظل الأجواء المرتبطة بتدویل مسألة مدیونیة العالم الثالث، ارتأى . لكن دون جدوى

أصحاب القرار السیاسي في المغرب ضرورة تأجیل تنفیذ سیاسة التقویم، أو حصرها على 
لى حدود سنة . المستوى القطاعي دون أن تشمل المستوى العام ٕ ، كان صندوق النقد 1980وا

وقد بلغ هذا التدخل مستوى أكبر . الدولي المؤسسة المالیة الرئیسة التي تتدخل في المغرب
فقد أظهر البنك الدولي دوره في مشهد الاقتصاد  1983ابتداء من سنة  أما. 1980بعد سنة 

  .4نه وجه أصابع النقد ضد سیاسة السلطات العمومیةأالمغربي، إذ 
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وللخروج من وضعیة الاختناق الاقتصادي، فرض صندوق النقد الدولي على المغرب 
بهدف إدخال  مجموعة من التدابیر، تنبني على ضرورة القیام بإصلاحات ومراجعات،

تغییرات على البنیات والاختیارات، التي تقف وراء مظاهر الاختلال الاقتصادي والمالي 
والرفع من الموارد المالیة للدولة، حتى تتمكن من أداء ما علیها من دیون، وذلك عن طریق 

تخفیض (التخفیف التدریجي من عجز الأداءات، بالتحكم في النمو السریع للطلب الإجمالي 
، وترشید القطاع العام وتحدیث )الرفع من التصدیر(وبتشجیع وتطویر العرض ) لاستیرادا

ومراجعة اللوائح، وفرض الضرائب، بما فیها ، 1القطاع المالي والبنكي والنظام الضریبي
لغاء لائحة المواد  .2الضریبة على القیمة المضافة ٕ إضافة إلى تحریر التجارة الخارجیة وا

إلى  1984سنة  %400تیراد وتخفیض معدلات الرسوم الجمركیة من الممنوعة من الاس
، وتخفیض قیمة الدرهم مقابل العملات الأخرى، 1998سنة  %25إلى  1993سنة  35%

لغاء رخصة  ٕ والمرونة فیما یخص تحویل الدرهم، وذلك بإلغاء رخصة مكتب الصرف وا
الإعانات العمومیة للمقاولات وتخفیض . التصدیر، فیما یخص تصدیر المواد الفلاحیة

وذلك من أجل تحسین توازن المیزانیة عن طریق الرفع . والتقلیص من عدد العمال والموظفین
 .من المداخیل وتقلیص النفقات وخاصة نفقات الاستثمار

ولعل أهم إجراء تم في هذا الصدد، هو سیاسة الخوصصة، أي تخلي الدولة عن 
ح القطاع الخاص، حیث أعلن الملك الحسن الثاني أمام بعض القطاعات الاقتصادیة لصال

اعتمادها، كاختیار استراتیجي للتنمیة الاقتصادیة وحدد الأهداف  1988البرلمان سنة 
وتم تقدیمه  1993الاقتصادیة والاجتماعیة لذلك، فالتزم المغرب ببرنامج الخوصصة، منذ 

راجع خطیر للقدرة الشرائیة، لدى على أنه الحل لما آلت إلیه الأوضاع الاجتماعیة من ت
جعل الدولة تسرع لبیع  الطبقة المتوسطة في المغرب وعشرات الآلاف من العاطلین، وهو ما

مؤسساتها إلى القطاع الخاص عساها تنعش خزینة الدولة وتحل أزمة التشغیل، وهو ما لم 
  .یتأت رغم تنازل الدولة على قطاعات حیویة كبیرة
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  السیاسات الاقتصادیة وانعكاساتها السلبیة :ثانیةالفقرة ال
ها المغرب والتي كان یطمح من خلالها ابالرغم من السیاسات الاقتصادیة التي تبن

إلى تحسین الوضع الاقتصادي، فقد  ظلت هذه التعدیلات غیر كافیة، حیث راح الاقتصاد 
تحقق في الفترة كان معدل النمو السنوي، الذي  فإذا. لمغربي یسجل نتائج غیر مرضیةا

 % 2.6في المیدان الصناعي، فإنه لم یحقق سوى  %4.1، هو 1990-1980الممتدة بین 
لصدمات خارجیة  كما تعرض الاقتصاد الوطني ذو البنیة الهشة. 1990 -1998بین 

لغاء الدعم المقدم للمواد الأساسیة وارتفاع أثمان المنتجات  ٕ كالتضخم وارتفاع الأسعار وا
افة إلى إضعاف دور الدولة وتعمیق عدم التكافؤ في توزیع المداخل وارتفاع إض. المستوردة

معدلات البطالة وضعف النمو لامتصاص السكان النشیطین المتزایدین والاعتماد الكبیر 
على الفلاحة، التي یرتبط بها عیش السكان وضعف النمو الزراعي وغیاب التنویع وجمود 

تنمویة واضحة  لإستراتیجیةالتصنیع، وكذلك غیاب تام الصادرات الصناعیة وغیاب أو بطء 
في برامج الحكومات وعدم فعالیة القطاع العام وعدم ملاءمته للسیاق الاقتصادي الجدید 
وتأثر الاقتصاد الوطني بالظروف الطبیعیة وبأحوال الطقس وبالتحولات في سوق المجموعة 

  . الأوربیة
نتج عنه اجتماعیا فقر لدى أوساط عدیدة في المجتمع؛  يالاقتصادهذا الوضع 

ارتفاع البطالة وتزاید الفوارق بین الوسطین القروي والحضري وانخفاض المؤشرات 
هذه الوضعیة جعلت الملك الراحل الحسن . 1...)الصحة، التعلیم، السكن اللائق(الاجتماعیة 

لاقتصاد المغربي قد یُصاب بسكتة من قبة البرلمان المغربي أن ا 1995الثاني یعلن سنة 
قلبیة ما لم یتم اتخاذ إصلاحات حقیقیة تهم الإدارة والقضاء والاقتصاد بشكل مستعجل، 
وأشار إلى أن البنك الدولي أصدر تقریرا مفصلا بطلب منه یضم أهم التوجیهات لإصلاح 

، وعقدت ندوات وبعد ذلك عمت الصحافة تقاریر وتحالیل حول هذا التقریر. هذه الاختلالات
هكذا بدا الأمر في اللحظات الموالیة . كثیرة ونقاشات برلمانیة وفكریة واقتصادیة حوله أیضا
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للخطاب الملكي، لكن مع مرور الوقت خبا نجم هذا التقریر الجدید، فطویت صفحته نهائیا، 
  .1القلبیةحتى إن المرء یكاد ینسى أن یوما ما اهتز المغرب لتقریر یحذر المغرب من السكتة 

وبناء على هذا التقریر، اقترح صندوق النقد الدولي على الحكومة المغربیة إجراء 
وهكذا . ترتكز أساسا على إصلاح الضریبة على القیمة المضافة شاملةجدیدة " إصلاحات"

بدل أن یتمحور الإصلاح حول الإعفاءات والامتیازات الضریبیة الممنوحة للشركات 
ضاربات المالیة والعقاریة، سیتمحور الإصلاح حول الضریبة على وأصحاب الثروات والم

وهو ما یعني تحمیل الطبقات الشعبیة ثمن . الاستهلاك من المواد والخدمات الأساسیة
الإعفاءات والامتیازات الممنوحة للطبقات الرأسمالیة وتعمیق التفاوتات بین مختلف 

المزید من الامتیازات الضریبیة لمنافسة دفع بكل قطاع إلى المطالبة ب القطاعات، وهو ما
باقي القطاعات، لتكون النتیجة هي تقلیص وتفكیك الوعاء الضریبي وبالتالي تجفیف تدریجي 

  .2لمنابع الضریبة على الشركات
لقد خلفت هذه السیاسات الاقتصادیة العدید من المشاكل القطاعیة وأثرت على النمو 

فقد بط بشكل جدلي بالسیاسات الاقتصادیة، تالتي تر  الاقتصادي، والسیاسات الاجتماعیة
   :فاقم الأزمة البنیویة التي یعاني منها الاقتصاد الوطني تتجلى فيتأصبح 

 خصوصا، سواء على الفرنسیة الرأسمالیة الخارجیة الأوربیة و  التبعیة لمراكز
   .ةالتكنولوجیو  الإنتاجیةالتسویق، أو على مستوى المنظومات مستوى التزوید و 

 ام الاقتصادي المغربي من بنیات وقطاعات غیر متجانسة تكنولوجیا تكون النظ
المضافة في هذا القطاع أو ذاك، غیر مندمجة مما لا یساهم في استیعاب القیمة و 
أو للتطورات  الإنتاجیةلا في مضاعفة الآثار الایجابیة الاستثمار أو التنمیة و 

التفاوتات الممكنة بینها على هذا رغم  الممكنة على المستوى التكنولوجي،
   .المستوى

                                                             
  .2006، ماي 8مجلة الإنسان الجدید، عدد: )عبد العزیز( الرماني  -  1
  .11: سابق، ص، مرجع "....رهانات وتحدیات): "رضوان(زهرو  -  2
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 مأجور و انحصاره في دوائر ضیقة وتنامي العمل المأجور غیر محدودیة النظام ال
البطالة طاع غیر المنظم أو غیر المهیكل والحرف غیر القارة و استشراء القالقار و 
  .المقنعة

  تسویقا نظرا لضعف القدرة و  إنتاجااستمرار تقلص الفضاء الاقتصادي العصري
    .الغشلأوسع المواطنین ودور التهریب و الشرائیة 

مقومات نمو اقتصادي قوي  إیجادفي  قد أخفقت السیاسة الاقتصادیة بأن الملاحظ
   .مستدیم من شأنه التصدي للمطالب الاجتماعیة المتنامیةو 

الرهانات الاكراهات و ة في علاقتها بتنامي هو مآل هذه السیاسة الاقتصادی فماإذن 
 في ذات الآن؟

لم یتمكن الاقتصاد الوطني، من تحقیق شروط النمو الاقتصادي الذي تراهن علیه 
معدل النمو  أنالسلطة السیاسیة للاستجابة للانتظارات ذات الطابع الاقتصادي، ذلك 

كان المعدل الذي  أنفي المائة، في حین  3یتجاوز  مل 2004الاقتصادي خلال سنة 
النتیجة هي أن و  .في المائة 6و 5العجز الاجتماعي یتراوح ما بین  یفترض فیه امتصاص

لم یحقق كل توقعاته  2000-2004الاجتماعیة طط الخماسي للتنمیة الاقتصادیة و المخ
خاصة بالنسبة لمؤشرات النمو الاقتصادي، مما جعل السیاسة الاقتصادیة ظلت حبیسة 

   .لاقتصادیة الدولیةالانعكاسات السلبیة للظرفیة ا
تبدو تجلیات تبعیة الاقتصاد الوطني من خلال الدور المحوري للتقلبات المناخیة و 

تي عائدات أوت .التي تعزز حضور القطاع الفلاحي في الحصیلة النهائیة للنشاط الاقتصادي
ة هذه الأخیرة من مدا خیل حص أن إذ، 2004الخوصصة لتلقي بظلالها على میزانیة سنة 

المقدرة بتسعة ملاییر درهم ر البیضاء و البورصة القیم بالد" اتصالات المغرب"ولوج شركة 
   .انقدت قانون مالیة السنة

لاسیما في ظل  النمو الاقتصادي الذي تم تحقیقه معدل أنالمثیر للانتباه،  إن
ات ، لم تكن له تداعی2004-2000الاجتماعیة لخماسي للتنمیة الاقتصادیة و المخطط ا

یصف النمو  بأنهو ما دفع بالمركز المغربي للظرفیة فعلیة على الصعید الاجتماعي و 
نه لا یترجم خلق فرص شغل تستوجب التدفق المتزاید للشباب على أبالعقیم على اعتبار 

   .سوق الشغل
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یعاني من غیاب أفق واضح لحل  كان المغرب آنذاكإن الوضع الاقتصادي ب
یة على معدل النمو الذي ینتقل من السلب ناخعضلاته البنیویة، واستمر تأثیر التغیرات المم

ر ثقل میزانیة التسییر وأداء مستحقات مواست ،إلى الإیجاب حسب المحصول الزراعي للسنة
جاز البنیات إن وقد أثر هذا سلبا علىالدین وخدمته طاغیا على حساب میزانیة الاستثمار، 

الضروریة لإعطاء دفعة قویة للاستثمار، ولإنجاز المرافق الاجتماعیة التي تلبي التحتیة 
إن تفاقم الأزمة الاجتماعیة وتفاقم الشروخ الاجتماعیة  .الحاجیات الأساسیة للمواطنین

والجغرافیة والقطاعیة كجزء من الأزمة البنیویة الشاملة وعجز النظام الاقتصادي المغربي عن 
نى من الدخل والخدمات الاجتماعیة وتخلي الدولة تدریجیا عن أدوارها توفیر الحد الأد

التي تهدد  الاجتماعیةالاجتماعیة والتوزیعیة، عرض المغرب لسلسلة من الاحتجاجات 
 .1مقومات الاستقرار السلیم

بها المغرب في مجال  قامتلف البرامج والمبادرات التي من خلال استعراض مخ
ضرورة إعادة  توجه، نستخلص مجموعة من الملاحظات والتي تعزز الاجتماعیةالتدخلات 

التفكیر في مجمل هذه المبادرات، فنلاحظ مثلا أنه بدلا من أن تكون السیاسة الاجتماعیة 
فهي تستخدم أساسا وسیلة . في صلب الخطة الوطنیة، فإنها تركز على معالجة النتائج

عن إخفاقات الأسواق ومنها البطالة وانخفاض مخصصة لمعالجة النتائج الاجتماعیة الناجمة 
الدخل، أو لمعالجة مشاكل بعض الفئات الاجتماعیة المهمشة والمحرومة، كالمعوقین 

في مجموعة مشاریع اجتماعیة " السیاسة الاجتماعیة"ومن هذا المنطلق، حصرت . والمسنین
ضیقة تركز على المستوى  وبقیت هذه السیاسة مقیدة برؤیة. لتلبیة الحاجات العاجلة والملحة

الجزئي، وتقتصر على برامج قطاعیة مباشرة كثیرا ما تفتقر إلى الكفاءة في تخصیص الموارد 
الضئیلة وتقییم أثرها على حوافز السوق الاقتصادیة، وقلما تعنى بإحداث أثر یذكر على 

  . النمو الاقتصادي الطویل الأجل
لاجتماعیة على الاضطلاع بمشاریع على مستوى المشاریع، ركزت هذه التدخلات ا

وكانت . عمودیة قطاعیة لا تمت بصلة إلى الاعتبارات القطاعیة والاقتصادیة الأخرى
                                                             

 ،- 1259: العدد -لحوار المتمدنا ،"تأملات في الوضع الاقتصادي و السیاسي بالمغرب): "عبد الحق( لشهب - 1
  www.ahewar.org/debat/show.art.asp: ورد في ،18/07/2005
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حداث هوة بین المشاریع "تقسیم السیاسة الاجتماعیة وتجزئتها إلى مشاریع"النتیجة  ٕ ، وا
على المستوى  الاجتماعیة على المستوى الجزئي والسیاسة الاجتماعیة والأهداف الاقتصادیة

لذلك یجب وضع السیاسة الاجتماعیة في نطاقها الصحیح باعتبارها جزءا لا یتجزأ . الكلي
  .من عملیة صنع السیاسات على المستوى الكلي

أصبحت قضایا المساواة  ،النمو الاقتصادي في التنمیة ففي خضم التركیز على 
اسب النمو والتنمیة الاقتصادیین وكان یفترض أن مك. والإدماج الاجتماعي في مرتبة ثانویة

یمكن أن تتسرب تلقائیا إلى الفئات المنخفضة الدخل، فتتحول تدریجیا إلى فوائد اجتماعیة 
عوض حصر الهدف الرئیسي لتلك التدخلات الاجتماعیة على كیفیة تخفیف  ،لصالح الجمیع

م الأول على تجنب أي أثر سلبي ینجم عن السیاسات الاقتصادیة، بدلا من التركیز في المقا
غیر أن الفوائد المتوقعة من التنمیة الاقتصادیة لم تتسرب . حدوث أي تشوهات اجتماعیة

تلقائیا لتصل إلى الجمیع، بل أدت في حالات كثیرة، إلى تعاظم الفوارق والتشوهات 
ظهور تنسیقیات لمناهضة الغلاء، . (الاجتماعیة، وأدت إلى حالات من التوتر الاجتماعي

وهذا الوضع أدى ) الانتفاضات الشعبیة ذات الطابع الاجتماعي في العدید من المناطق وكذا
وهذه النتائج الاجتماعیة الخطیرة . بدوره إلى تفاقم الفقر وتزاید تهمیش الفئات المحرومة

للبرامج الاقتصادیة، هي التي دفعت بالمجتمع الدولي المعني بالتنمیة إلى إعادة التفكیر في 
ه بعض وتوجیحو تحقیق المساواة الاجتماعیة تنمیة المتبع في التسعینات وتوجیهه ننموذج ال

  . سیاسات الدولة المغربیة في هذا الاتجاه
، بقیت السیاسات والبرامج الاجتماعیة ذات هذا الاتجاه السالف الذكرعلى الرغم من 

عالجة بعض دور ثانوي بدلا من أن ترتكز على مبدأ التوزیع، وظلت وسیلة مخصصة لم
ومع أن البرامج الاجتماعیة التي تمولها جهات مانحة، ومنها . المشاكل الاجتماعیة الناشئة

الصندوق الاجتماعي التابع للبنك الدولي، لمساعدة المعوزین، فإنها تبقى قاصرة عن تأمین 
  . حلول طویلة الأمد

لا من تناول یجب إعادة التفكیر في السیاسة الاجتماعیة للبلاد بد من أجل ذلك
وتنفیذ المشاریع الاجتماعیة  ،السیاسة الاجتماعیة من موقع ثانوي تابع للنمو الاقتصادي

بطریقة منفصلة ومجزأة، بل یجب النظر إلى السیاسة الاجتماعیة على أساس قیمها الفعلیة 
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دولة وتبني نظام . وقدرتها على تحقیق الآثار الإیجابیة وتعزیز النمو الاقتصادي والاجتماعي
یحقق دخلا "، و"فرص العمل المتكافئة والنتائج المنصفة للجمیع"الرفاه المتقدمة، إذ یتیح 

ویحقق توازنا بین الدولة والسوق، حتى في ظل اقتصاد السوق وهناك براهین " وطنیا مرتفعا
ولذلك لا بد من . كثیرة تؤكد أن النمو الاقتصادي والتنمیة الاجتماعیة یجب أن یسیرا معا

عتراف بأن النمو الاقتصادي یتیح زیادة الاستثمارات في التنمیة البشریة، وكذلك التنمیة الا
الاجتماعیة تعزز قدرات الأفراد فیصبح بإمكانهم المشاركة المنتجة في عملیة التنمیة 

   .الاقتصادیة
یبدو أن إشكالیة التنمیة الاجتماعیة التي عرفها المغرب والناتجة عن تفاقم مظاهر 
العجز الاجتماعي، والاختلالات البنیویة التي كانت تطبع السیاسات الاقتصادیة، دفعت 

تنمویة  إستراتیجیةبالمؤسسة الملكیة كفاعل مركزي في السیاسة العامة للبلاد، أن تفكر في 
لیة التي ما فتئت تتعاظم، وذلك من أجل الخروج الخارجیة للمغرب والداخ تستجیب للإكراهات

من نفق هذه الصعوبات التي ألقت بضلالها على حركیة المجتمع المغربي سیاسیا واقتصادیا 
من خلالها  حاولتواجتماعیا، فكانت المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة هي الصیغة التي 

لمشروعیة  معضلة الاجتماعیة، والتي سوف تشكل مقوما أساسیاالمؤسسة الملكیة أن تواجه ال
  .إنجازیة وواقعیة قوامها التنمیة البشریة

د استطاعت المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة أن تجعل من تواصل إلى أي ح إذن
خلق توسیع ومن تم ورهانا لها في ظل المتغیرات الجدیدة؟  أكثر فعالیة؟ ةلمؤسسة الملكیا

  التلقي؟شروط 
   التنمیة الاجتماعیة بعدا من من أبعاد التحدیث السیاسي؟ یمكن اعتبار أي مدى ىإل
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  :المبحث الثاني
  إمكانیة المدخل وحدوده: السیاسي عبر مشروعیة الانجاز تحدیثال

ریة كضرورة منهجیة یتطلبها بعدما عرضنا لسیاق المبادرة الوطنیة للتنمیة البش
سنحاول مقاربة خطاب المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة كنموذج تواصلي، وذلك من  ،البحث

خلال إبراز مختلف المظاهر التواصلیة سواء على مستوى الخطاب بجمیع أبعاده الدلالیة 
 ةالسیاسی الممارسة حدیثتمن جهة أولى، على أن نقوم برصد والحجاجیة والتركیبیة، 

الذي واكب الكثیر من  جهة ثانیة، هذا الأخیر من لفعل الإنجازيللمؤسسة الملكیة من خلال ا
برامج المبادرة بتنوعها وتعدد إنجازاتها المحققة على أرض الواقع، والتي مافتئت تؤسس 
لصورة جدیدة عن شخص الملك، كفاعل وكمواطن یطمح لمواجهة آفة البطالة، ومحاربة 

وتصبح بالتالي كمحدد أساسي في خطاب الفقر والبؤس، والإقصاء والتهمیش، والأمیة، 
وممارسة المؤسسة الملكیة یستجیب للتحولات التي یشهدها المجتمع المغربي وللمتغیرات 

  )المطلب الأول(یقة التي یجتازها العم
من زاویة المرسل ومن زاویة مضمون الخطاب التواصلي  لكن تبقى دراسة التواصل

غیر مكتملة إذا لم نقم بمقاربة الطرف الثاني الأساسي لكل عملیة تواصلیة والمتمثل في 
المتلقي، هذا الأخیر الذي بات في بعض الحالات یدفع في اتجاه تبني خیاراته ولم یعد متلقیا 

  ) المطلب الثاني(لتواصل تفاعلي سلبیا یستقبل ما یرسل إلیه، بل أصبح یؤسس 
  

  :المطلب الأول
  لمشروعیة الانجاز تحدیثیةالمظاهر ال

إلى تركیب المشهد السیاسي بواسطة سعت التحالیل الجدیدة في التواصل لقد 
لذلك، مثلت المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة . الخطابات من منظور التفاعل بین الفاعلین

للمؤسسة  خل متعددة لتفعیل الممارسة السیاسیةساهم في خلق مدا ومادیا رأسمالا رمزیا
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الملكیة، ستطال هدفا بعیدا، یتمثل في تقویة المشروعیات التقلیدیة، وتعزیز المشروعیة 
  . التنمویة

درجة التفاعل التي یتیحها خطاب المبادرة والتي تعكس كثافته  أجل ضبطومن 
، على )الفرع الأول(ء مختلف المضامین الخطابیة الرمزیة، سنحاول تحلیله من أجل استجلا

، ومن تم المباشر و المیداني سوف تتیح المجال للتواصل نواكب إنجازات المبادرة التيأن 
  ).الفرع الثاني( تحدیث الممارسة الملكیة

تحلیل : المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة خطابالفعل التواصلي ضمن : الفرع الأول
  الخطاب

 18لخطاب  استرسالي للمقاطع الخطابیةأن نقوم بتحلیل سنحاول خلال هذا الفرع 
، وباعتباره درة الوطنیة للتنمیة البشریةاعتباره یشكل الخطاب المؤسس للمبا، ب2005ماي 

أجل ذلك  لمؤسسة الملكیة المرسلة له، منا خطابیة تعكس قوة تواصل كذلك یتضمن مظاهر
والدلالي والتركیبي، مرتكزین بشكل أساسي على سنقوم بتحلیله بناء على المستوى المعجمي 

 .من خلال تقطیع الخطاب إلى مجموعة من المقاطع الصغرى منهج الحقول الدلالیة

فعل إرادي یهدف إلى تحقیق السبق في مجال معین، بحیث یمكن  "المبادرة"بدایة 
لتصور  رضیة محددة استدلالیةلبرنامج، وأ) خطة لمدى(ستراتیجیة اعتبارها بمثابة صیغة ا

، تصور ولغة خاصة "2005ماي  18خطاب المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة ل ". محدد
الاجتماعیة، / متعددة الأبعاد تعكس رؤیة المؤسسة الملكیة لنموذج استراتیجي للتنمیة البشریة

  .1وضعت لتحقیق مجموعة من الأهداف
الخارجي یق تمیز بتعالي النقاش الداخلي و د جاءت هذه المبادرة في سیاق زمني دقوق

شرات التنمیة، حول ضرورة إیجاد صیغة تنمویة ذات بعد استراتیجي تراعي الرفع من مؤ 
  .جل تملك الفعل الاجتماعي بین العدید من الأطراف التي تتجاذبهوتحسم التهافت من أ

                                                             
  .المقاطع الخاصة بالخطاب لیلسیتم التطرق لهذه الأهداف بشكل مفصل أثناء تح - 1
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لشیئ في التاریخ،  شیئ خطابي، لكن خاضع بالضرورةهي بمثابة  "فالمبادرة"ذن إ
، وضبط 1على أساس أن الخطاب هو انعكاس لصراع حول السلطة كما هي في المجتمع

والداخلي لیس مجرد عمل اعتباطي وعرضي، بل هو من صمیم عملیة الصراع الخارجي 
  .إدراك الخطاب

طار، تقسیم الخطاب إلى مقاطع في هذا الإ لمصغر الذي نود اتباعهیتطلب التحلیل ا
أنه تحلیل ینطلق من منطلقه المعرفي والمنهاجي من مبدأ تتبع جزئیات صغرى، على أساس 

مقطع ما تقوم بالأساس على الدلالة، أي بدایة ونهایة  فمقیاس ضبط بدایة ونهایة .الظاهرة
  .المعنى

اثنا عشر  ىقوف علخطاب المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة، یدفعنا للو إن تحلیل 
، مع العلم أننا حاولنا تجاوز بعض أساسیةمقطعا، اعتبرناها تشكل مكونات خطابیة 

  .المكونات التي لن تمنح للتحلیل معطیات جوهریة لضبط هذا الحدث الخطابي

  
  :المقـاطع

 ".الحمد الله، والصلاة والسلام على مولانا رسول االله وآله وصحبه"  )1(

المؤسسة الملكیة بالمغرب على الانتماء إلى المرجعیة  هذه العبارة تعكس إصرار
السیاق الذي ترسل فیه الخطابات  بغض النظر عن مضمون الخطاب أو .2الدینیة الإسلامیة

  .الملكیة
في كافة مراحل تعدیله على أن الإسلام دین رسمي  كما ینص الدستور المغربي

  .للمغربویستوعب فیما بعد المالكیة مذهبا فقهیا . للدولة
ویبقى المعطى المحوري للحیاة السیاسیة المغربیة، یتمثل في شعار إجماع صریح 

  :1حول مبادئ أربعة
                                                             

  .153: ، مرجع سابق، ص..."نسق التواصل السیاسي بالمغرب المعاصر): "عبد الرحیم( العماري -  1
القاسم المشترك بین جمیع خطابات الملك محمد السادس، والتي كان یستهل بها كذلك الملك  ةتعتبر هذه العبار  - 2

  .الراحل الحسن الثاني
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 .دین الدولة والمجتمع، بالصیغة القائمة على التلاحم والتسامح: الإسلام .1

 .بمثابة دعامة لسیادة المغرب ووحدته الترابیة: الوطنیة .2
بجمیع مكوناتها، عبر مظاهر كل قرار  بمثابة سلطة الدولة: الملكیة الدستوریة .3

 .سیاسي
تحت سلطة هیكل مركب هو الدولة، بغایة بناء وصون : اللیبرالیة الاجتماعیة .4

التوازن بین الدولة والمجتمع المدني والمجموعات الحیة الفاعلة والمؤثرة على 
 .القرار السیاسي

ملكیة، باعتبارها كما أن صفة أمیر المؤمنین تظل حاضرة بقوة في جمیع الخطب ال
یبرر تداول هذه  التي تنفرد بها المؤسسة الملكیة بالمغرب وهو ما تجسد المشروعیة التقلیدیة

  .الملكي في جمیع المناسبات یة ثابتة في التواصلالافتتاحیة كرمز 
 "شعبي العزیز"  )2(

في جمیع الخطب الملكیة الموجهة إلى الشعب المغربي، وقد  هذا المقطع ظل یتواتر
سها من خطب الملك الراحل الحسن الثاني، وهي تعبر عن لحظة تواصلیة قویة في تم اقتبا

بنیة الخطاب السیاسي، أي أن العلاقة التي تربط الملك والشعب تتجاوز علاقة حاكم 
النظام الملكي بالمغرب في علاقته  بمحكوم، بل تجسد ذلك العمق التاریخي الذي ظل یربط

  .مع شعبه
لقد عهدتني، منذ تحملت أمانة قیادتك، دائم الانشغال بقضایاك، متجاوبا " )3(

مع تطلعاتك، حریصا على إشراكك في إیجاد الحلول الناجعة، لرفع التحدیات الكبرى 
 .للوطن، بروح الالتزام والتعبئة، والعمل والأمل

إمعان النظر فیما استخلصته من وقوفي المیداني  وسیرا على هذا النهج، وبعد
في مختلف جهات المملكة، فقد أن أخاطبك الیوم بشأن قضیة تهم الموصول على أحوالك، 

قضیة تسائل كل المؤسسات، والفاعلین السیاسیین والنقابیین، . المغاربة جمیعا في العمق
  ".الملح لكافة الأسر والمواطنینوالاقتصادیین، والهیئات الجمعویة، بل إنها تشكل الهاجس 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= = 
، ترجمة عز الدین الكتاني الإدریسي، منشورات "القانون والأحزاب السیاسیة): "عبد الكریم(الخطیبي  - 1

  .14: ، ص1999عكاض،
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نود أن نشیر في البدایة، أننا ملزمون في حقل تحلیل الخطاب، بأن نعیر الاهتمام 
ولعل الغوص في تفكیك الجزئیات الخطابیة التي تفیض دلالات یسعفنا في . لأي شيء

  .ضبط المعاني
على ذلك المیثاق  تفید التحقیق والتأكید، "لقد عهدتني" فاستهلال هذا المقطع بعبارة 

التاریخي الذي یعكس درجة الثقة والمصداقیة التي تحظى بها المؤسسة الملكیة لدى جمیع 
والتفاني الكبیر الذي تسدوه  المواطنین، والتي مافتئت تتعزز وتتقوى بالعمل الجاد الصادق،

  .هذه المؤسسة العریقة في خدمة مصلحة الوطن
عن بناء حجاجي تولیدي لمجموعة من لیتضح بعد ذلك أن المقطع هو عبارة 

الإسهامات والأدوار التي تضطلع بها المؤسسة الملكیة، فالمقطع بكامله خطاب حیثیات 
  .بالمعنى القانوني

  :والملاحظ أن البنیة الموضوعاتیة لهذا المقطع تتمحور حول ثلاثة نقط أساسیة وهي
 دائم الانشغال بقضایاك: الاهتمام .1

 .المیداني الموصول على أحوالك، في مختلف جهات المملكةوقوفي : الاقتناع .2
فقد قررت أن أخاطبك الیوم بشأن قضیة تهم المغاربة جمیعا في : اتخاذ القرار .3

 .العمق

یبدو أن هذه المحطات بمثابة تهییئ نفسي ومنهاجي للمتلقي من أجل استقبال الفكرة 
  .المحوریة التي یتركز حولها الخطاب

الخطابیة التي تم اعتمادها، تقوم على التساؤل المثیر للاهتمام  الإستراتیجیةكما أن 
ل كل المؤسسات، قضیة تسائ: "خاصة من خلال استثماره لبنیات معجمیة قویة

  ".تشكل الهاجس الملح لكافة الأسر والمواطنین"، ..."والفاعلین
التحدي الأكبر، إن الأمر یتعلق بالمعضلة الاجتماعیة، التي نعتبرها بمثابة " )4(

لتحقیق مشروعنا المجتمعي التنموي، والتي قررنا، بعون االله وتوفیقه، أن نتصدى لها 
 ".المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة"بإطلاق مبادرة طموحة وخلاقة، باسم 
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؛ أي أن "إن الأمر یتعلق"من خلال عبارة ) 4(قطع تأسیسا للم) 3(یمثل المقطع 
  :یكون واصلا منطقیا" إن"ثم إن الرابط . فیما سبقه مباشرةأساس هذا المقطع یتمثل 

  سبب): 3(المقطع
  نتیجة): 4(المقطع

، التي "المعضلة الاجتماعیة"هنا یتضح أن جوهر هذا الخطاب یتركز حول ثنائیة من 
  ".المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة" سیتم التصدي لها بواسطة 

المقطع تصور تنموي شامل، تحاول أن تعبر تبرز المؤسسة الملكیة من خلال هذا 
ن كانت صاحبة المبادرة، فإن هذا التصور التنموي جاء نتیجة  ٕ من خلاله على أنها وا
استخلاص لتجارب سابقة؛ ولمشاركة فاعلة لجمیع المكونات المجتمعیة، وذلك حتى تبقى 

بادئ الحكامة المؤسسة الملكیة منسجمة مع خطاباتها التي تحرص فیها على الالتزام بم
  .الجیدة

هل یدل تداول صیغة الجمع على أن خطاب المبادرة الموجه بشكل أساسي للفئات 
تعبیرا عن رؤى وتصورات هذه القواعد المجتمعیة التي تعاني من هذه المعضلة الاجتماعیة، 

  المجتمعیة الهشة؟ أم أن هذه الصیغ هي من مستلزمات الخطاب السیاسي الجماهیري؟
أن نستحضر في هذا الصدد بأن المؤسسة الملكیة تمثل التعبیر الأسمى عن یمكن لنا 

إرادة الأمة حسب ما تواترت علیه دساتیر المملكة المغربیة، أي بصیغة أخرى، فالمؤسسة 
  .1"ب عن كافة المكونات التي تخاطبهاتنو "  فإنها الملكیة حتى تبقى وفیة لخیارها كملكیة

وعلى غیر ما یستنجد به الخطاب السیاسي بالرغم من طبیعته الجماهیریة بالقالب 
 المؤسسةأوسع الجماهیر، من أجل استمالة المخاطب، نجد أن : الشعري، البلاغي، الإیحائي

عیة مجتمعیة قویة بنتها على مجموعة من و شر مالملكیة كمرسلة لهذا الخطاب، تتمتع ب
  .روعیة الاجتماعیة والإنجازیةالمقومات ولعل أبرزها؛ المش

                                                             
  .2011من دستور  42الفصل  - 1



 

246 

 

نه شكل من أشكال تعامل المؤسسة الملكیة مع مجموع الشعب المغربي بجمیع إ
مكوناته ، حتى تستبعد فرضیة تواصلها مع فئة دون أخرى، لأن المشروع المجتمعي هو كل 

  . لا یتجزأ
ثقافي  نعود لنؤكد أن هذا المقطع جاء كذلك بنبرة قویة، حیث یتم التشدید على سنن

، لیبین مكانة المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة، ولیعكس قیمتها التي تتطلب "التحدي الأكبر"
  .تعبئة الجمیع

بالمبادرة "التنمویة  الإستراتیجیةوفي نفس السیاق، ألا یمكن القول أن تسمیة هذه 
نتاج تصور ، هو تأكید من المؤسسة الملكیة بأن المبادرة هي "الوطنیة للتنمیة البشریة

كما هو معبر عنه في المقطع  تشاركي تمخض عن دراسات وزیارات میدانیة واستشارات
  ؟؟)3(

، هو رسالة واضحة "الملكیةالمبادرة "بدل " الوطنیةالمبادرة " ألیس الهدف من عبارة
ولغة دالة على أن هذه المبادرة نابعة من فكر مجتمعي ومرسلة إلى جمیع المغاربة دون 
استثناء، وعلى انصهار الذات الملكیة في فضاء الوطنیة دون أنانیة، ولیست الغایة منها هو 

من  مقوأعطرح مبادرة للتسویق السیاسي والاستهلاك المحلي؟؟ لأن المؤسسة الملكیة أقوى 
  .تبني هذه الاختیارات

المجتمعي، وتندرج هذه المبادرة ضمن رؤیة شمولیة، تشكل قوام مشروعنا " )5(
المرتكز على مبادئ الدیمقراطیة السیاسیة، والفعالیة الاقتصادیة، والتماسك الاجتماعي، 

 .والعمل والاجتهاد، وتمكین كل مواطن من الاستثمار الأمثل لمؤهلاته وقدراته

مشاریع  وأطلقنالمنظور المستقبلي المتناسق، قمنا بإصلاحات عمیقة، ومن هذا ا
هیكلیة، مكنتنا من تحقیق مكاسب هامة، على درب ترسیخ دولة الحق والقانون، وتوسیع 
فضاء الحریات، والنهوض بحقوق المرأة والطفل، وبأوضاع الفئات الاجتماعیة التي تعاني 

  .من الفاقة والضعف
متقدمة في بناء اقتصاد عصري ومنتج، من خلال المشاریع وقد قطعنا أشواطا 

الكبرى، خاصة في مجال التجهیزات الأساسیة، وتأهیل النسیج الإنتاجي الوطني، واتخاذ 
  .عدة تدابیر لتحفیز الاستثمار والمبادرة الحرة



 

247 

 

طار السیاسات القطاعیة، وبرامج التنمیة الجهویة، التي فضلا عما أنجز في إ
ماسة درعة، تعزیزا لما تم إنجازه،  - قتها مؤخرا بالجهة الشرقیة، وجهة سوسانطلا أعطینا

  .منذ سنوات، بالجهات الشمالیة والجنوبیة للمملكة
وفي . كما حرصنا على توفیر الوسائل و الآلیات، الكفیلة بالدفع قدما بعملیة التنمیة

  .مقدمتها صندوق الحسن الثاني للتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة
علاوة على تسریع وتیرة إنجاز البرامج الوطنیة، للتزوید بالماء الشروب، والكهربة 

  ".الشاملة للعالم القروي وفك العزلة عنه
نجازیا، هل هناك سبب  ٕ عبر هذا المقطع یصبح الخطاب خطابا سیاسیا استشرافیا وا

  ).موضوعة الانجازات(اتجاه هذا الانسیاب الموضوعاتي دفع ب
حاول المرسل للخطاب أن یؤكد بأن هذه المبادرة لم تأت في سیاق بادئ ذي بدء، 

یقوم على مجموعة من " رؤیة شمولیة"معزول أو مجرد، بل جاءت في إطار تصور عام 
، وهي الدیمقراطیة السیاسیة، والفعالیة "المشروع المجتمعي"المقومات الأساسیة المندرجة في 

مقوم الأخیر هو الذي سیتم العمل على تكریسه الاقتصادیة، والتماسك الاجتماعي، هذا ال
  .وأجرأته من خلال المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة

التنمویة للمشروع المجتمعي الذي  الإستراتیجیةإذن فقد أفصح هذا الخطاب عن 
  .طالما ظل في حاجة إلى آلیة لتنزیله عن قرب، ویؤثر بطریقة ملموسة بالنسبة للمتلقي

فاظ المعجمیة التي تفید الجزم، والثقة، وقوة الفعل، من لجموعة من الألیتم استثمار م
كما "، ..."فضلا عما أنجز"، ..."وقد قطعنا"، ..."وأطلقنا"، ..."قمنا"خلال عبارات 

  ...".حرصنا
التي رة جاءت لتعكس مجموعة الانجازات صیغة التأكید حاضرة ولكن هذه الممازالت 

، وكأن في سرد هذه الانجازات ...إلى هیأة الإنصاف والمصالحةتم تحقیقها، وفي ذلك إشارة 
وطنیة للتنمیة البشریة، لأن وراءها نم عن حكم مسبق لنجاح المبادرة التواصل استراتیجي ی

  .مؤسسة سیاسیة جادة في أفعالها، وسدیدة في خیاراتها، ومنهجیة في تخطیطها
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محطة من محطات الفعل إذن، فلا غرابة ان یشكل هذا الورش الاستراتیجي، 
المتناسق والهادف بل والناجح، حتى تظل المؤسسة الملكیة منسجمة مع خطابها، لكونها 

  .ستشكل القطب المحوري في قیادة وتوجیه هذه المبادرة
الوطنیة للتنمیة البشریة، تم عرض ومن أجل الاستدلال المنطقي على سیاق المبادرة 

  .سننها الزمنيجملة من الانجازات بحسب أهمیتها و 
شعبي العزیز، إن المبادرة التي نعطي انطلاقتها الیوم، تعتبر لبنة جدیدة " )6(

 .وهي تعتمد أربع ركائز مرجعیة أساسیة. لاستكمال بناء هذا الصرح، وتوطید أركانه

فهي في المقام الأول، تستند على المعطیات الموضوعیة للإشكالیة الاجتماعیة في 
التي تتجلى في كون فئات ومناطق عریضة تعیش ظروفا صعبة، تلكم المعطیات . المغرب

  .بل وتعاني من حالات فقر وتهمیش، تتنافى مع ما نریده من كرامة موفورة لمواطنینا
فالعدید من الأحیاء الحضریة الصفیحیة أو المحیطة بالمدن، وكذا الكثیر من 

المرافق والخدمات  الجماعات، التي یوجد معظمها بالوسط القروي، تفتقر إلى أبسط
خصبا لاستفحال معضلات الأمیة والبطالة  وتعتبر مرتعا. والتجهیزات الاجتماعیة الضروریة

  .والإقصاء، أو الانقطاع عن التمدرس، وضعف فرص الشغل، والأنشطة المدرة للدخل
ن مجرد الاقتصار على بأن هذه الوضعیة غیر مقبولة، فإومثلما لا یكفي القول 

 ع، لأنه یظل غیر ذي جدوى، ما لم من جو  ولا یغني یسمن الآخر، لاتشخیصها هو 
  .یقترن بالعمل الجاد والملموس، الكفیل بمعالجتها وتغییرها إلى الأحسن

كما أن مصداقیة تشخیص الوضعیة الاجتماعیة، إنما تقاس بمدى نبل الدوافع 
المعیار، فإن أي استغلال وبهذا . وسمو الطموح، الذي یحدونا، لتحقیق التقدم الاجتماعي

للبؤس الاجتماعي، لأغراض سیاسویة، أو لإذكاء نعرة التطرف، أو لإشاعة روح التشاؤم 
 .والانهزامیة والیأس، أمر مرفوض أخلاقیا، باعتباره ضربا من التضلیل والمغالطة

 وتنبع مبادرتنا، في المقام الثاني، من اقتناعنا بأن إعادة التأهیل الاجتماعي عملیة
معقدة، شاقة وطویلة النفس، لا یمكن اختزالها في مجرد تقدیم إعانات ظرفیة، أو 
مساعدات موسمیة مؤقتة، كما لا یمكن التعویل فیها على الأعمال الخیریة، أو الإحسان 

  .العفوي، أو الاستجابة لوازع أخلاقي، أو لصحو ضمیر
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سه ٕ اماتها المحمودة، ومع حرصنا على ضرورة التشبع المستمر بهذه الفضائل، وا
فإننا نعتبر أن التنمیة الفعالة والمستدامة لن تتحقق إلا بسیاسیات عمومیة مندمجة، 
ضمن عملیة متماسكة، ومشروع شامل، وتعبئة قویة متعددة الجبهات، تتكامل فیها الأبعاد 

  .السیاسیة والاجتماعیة، والاقتصادیة والتربویة والثقافیة والبیئیة
فإن هدفنا الأسمى من وراء تحقیق هذا المشروع، هو توسیع  ومن هذا المنظور،

تاحة أكبر قدر من فرص الاختیار أمام المغاربة، لاستفادة من الإمكانات المتوفرة، دائرة ا ٕ وا
البؤس، التي بالعمل على استئصال آفة الفقر و  وهو الأمر الذي لن یتأتى إلا. رجالا ونساء

المغربي لمؤهلاته الذاتیة، وتحول دون إسهامه تقف عقبة في وجه استثمار المواطن 
  .واندماجه الكامل في الحیاة الاجتماعیة والاقتصادیة

ذا كان مستوى النمو الاقتصادي غیر مكتمل ولا منصف، مادامت ثماره لم تشمل  ٕ وا
فإنه لا  ؛والتهمیش كل الفئات والجهات، إذ لا یزال بعضها یعاني تدني ظروف العیش

الإدماج الذي نتوخاه نظرة تبسیطیة ومحدودة، بحیث تعتبره عبئا ثقیلا  ینبغي النظر إلى
  .في حین أنه یعد شرطا أساسیا للعملیة التنمویة، ومحفزا قویا لها. على النمو

أما المرتكز المرجعي الثالث للمبادرة، فهو خیار الانفتاح، الذي اعتمدناه، بكل 
رعة، وتغیرات عمیقة، ویفرض بالتالي مسؤولیة، للانخراط في عالم یعرف تحولات متسا

إكراهات وتحدیات، تعرض تماسك الروابط الاجتماعیة والترابیة للهشاشة، وتفرض أنماطا 
  .للعیش والاستهلاك، ونماذج فكریة كاسحة، لا یمكننا تفادیها أو تجاهلها

لذلك، فإن تحصین مكاسبنا من انعكاسات الانفتاح، مع الاستفادة مما یوفره من 
مكانات هامة، لن یتأتى إلا بتعبئة كل المغاربة، وانخراطهم الفاعل في عمل  فرص ٕ ثمینة وا

جماعي، بدل الانغلاق المفضي إلى الطریق المسدود، أو اللجوء إلى الحلول الذاتیة، 
  .المنافیة للمصلحة العلیا للوطن

قة، ومن وتنطلق هذه المبادرة رابعا وأخیرا، من العبر المستخلصة من تجاربنا الساب
، التي تدل على أن رفع النماذج الموفقة لبعض البلدان، في مجال محاربة الفقر والإقصاء

  .، وبالتعبئة الشاملة لبلوغهاللأهدافهذا التحدي، رهین بالتحدید المضبوط 
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كما تدلنا تلك التجارب على محدودیة جدوى المقاربات التنمویة غیر المندمجة، 
فضلا عما تؤدي . الانفرادي، المنعزل عن باقي القطاعات الأخرىذات الطابع القطاعي 

  .إلیه من الاختلالات الناجمة عن تعدد الفاعلین، وتشتیت الجهود، وتبذیر الموارد
إنها تجارب تؤكد، على العكس من ذلك، مدى نجاعة الأسالیب التي تستهدف 

مة السكان، ونجاعة التحدید الدقیق للمناطق والفئات الأكثر خصاصة، وأهمیة مساه
المقاربات التعاقدیة والتشاركیة، ودینامیة النسیج الجمعوي المحلي، لضمان الانخراط 

  ."الفاعل، في مشاریع التنمیة عن قرب واستمرارها، باعتبارها مكسبا لهم
لتعطي إشارة عن بدایة بنیات خطابیة تنطوي على " شعبي العزیز"تعود لازمة 

  .نتباهمضامین أساسیة تسترعي الا
فقد جاء هذا المقطع لیحسم في الركائز المرجعیة الأساسیة للمبادرة الوطنیة للتنمیة  

البشریة، والتي حاول سردها بطریقة منهجیة تشخیصیة، تبرر الحجج التي من أجلها تمت 
بلورة هذه المبادرة من جهة، ومن جهة ثانیة تم الاستدلال على منهجیة العمل التي ینبغي 

على ا في مرحلة الانجاز والتطبیق، بل الفلسفة التي یتطلب الحرص توفرها والأخذ به
  .الاشتغال في فضائها

فقد تم التركیز في المقام الأول على تشخیص الوضعیة والإشكالیة الاجتماعیة، حیث 
تم استعمال نبرة التهویل، والرفض للواقع غیر المقبول من طرف المؤسسة الملكیة التي تؤكد 

، وهي عبارة إیحائیة بأنها المؤسسة "كرامة موفورة لمواطنینا"ا تریده من أنه یتنافى مع م
  .الوصیة التي تتكفل برعایة مواطنیها

كما یروم المرسل من خلال تشخیص الوضعیة الاجتماعیة التي لا یرضى بها، أنه 
، أو "لإذكاء نعرة التطرف"جهات تحاول توظیفها سیاسویا أو یرفض استغلالها من طرف 

  ".اعة روح التشاؤم والانهزامیة والیأسلإش"
ولعل في هذه البنیات المعجمیة إشارة قویة إلى بعض التنظیمات الدینیة المتطرفة 
التي تركب على الأوضاع الاجتماعیة الهشة والفقیرة في محاولة منها لاستغلال بعض 

 - فرضیات حیث أن هناك بعض ال. الأشخاص كضحایا یتم التغریر بهم في عملیات إرهابیة
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التي ترى أن المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة  -التي تفتقد إلى التدلیل العلمي والمنهاجي
والتي تجد جاءت أساسا لمواجهة هذه الجماعات الدینیة المتطرفة التي تستغل الفئات الفقیرة 

عض في الأحیاء الهامشیة والصفیحیة مرتعا خصبا لها لتدجینها، وكذا لسد الباب أمام ب
الجماعات التي تراهن على الإحسان العمومي لأهداف سیاسویة، ومن أجل توسیع قاعدة 

، وهو ...المتعاطفین معها من خلال تنظیم حفلات إعذار جماعیة، وتقدیم مساعدات مادیة
  ".ضربا من التضلیل والمغالطة"ما اعتبره مرسل الخطاب 

التدلیل على أن مشروع المبادرة یستمر المرسل في توصیف البنیة الإیحائیة من خلال 
الذي لا یمكن تصنیفه ضمن المشاریع الموسمیة والمرحلیة التي تتوقف على الدعم المتقطع، 

، وفي ذلك إشارات إیحائیة ....والمساعدات المؤقتة أو الأعمال الخیریة والإحسان العفوي
عیة التي تفتقد على بعض البرامج التي ترتبط ببعض الحكومات أو بعض السیاسات القطا

رضاء  ٕ للضبط والتخطیط الاستراتیجي، وسرعان ما تتلاشى تحت طائلة تدبیر الأزمات وا
  .التوافقات

م على الاستنتاج وفق عبارة لیقوم البناء الخطابي فیما بعد وفق منهج حجاجي، یقو 
یع ، لیؤكد على أن هذا المشروع هو توس..."ومن هذا المنظور، فإن هدفنا الأسمى"  ةمعجمی

تاحة أكبر قدر من فرص الاختیار أمام كل  ٕ دائرة الاستفادة من الإمكانات المتوفرة، وا
  .المغاربة، رجالا ونساء

لا هناك وضعا اقتصادیا غیر مكتمل و  ویتم تعزیز هذا الطرح من خلال الإقرار بأن
  .منصف

ي یروم من ورائها الملكي التالتواصل  إستراتیجیةوهو تعبیر تواصلي یندرج ضمن 
الانخراط في الخطاب العام المجتمعي، وكذا خطاب بعض التكتلات المعارضة، التي تعتبر 

وبذلك . أن التنمیة في المغرب هي فقط موجهة للبعض دون أن تشمل كل الفئات والجهات
ومن باب التدقیق، فإن المرسل للخطاب یحاول أن یؤكد بأنه عارف بتفاصیل الأمور وأن 

الاستراتیجیات التنمویة السابقة التي لم تكن هفوات لمبادرة جاءت لتصحح بعض اهذه 
 .لأن الإدماج شرط أساسي للعملیة التنمویة منصفة،
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في المرتكز المرجعي الثالث  -الأساس -ویأتي هذا المقطع لیحدد الموضوعة 
للفاعلین في  للمبادرة في قاعدة الانفتاح الذي یتطلب شروطا اجتماعیة وثقافیة وانخراطا

العمل الجماعي، لأن بالرغم من إكراهاته وتحدیاته وتأثیراتها السلبیة على البنى الاجتماعیة 
  .والثقافیة وعلى التماسك المجتمعي، فإنه یظل مطلبا ضروریا

یعي بطبیعة خیار ، )(code herméneutiqueإنها صیغة جملیة تندرج ضمن سنن تفسیري 
العام للبلد نحو الانفتاح والانخراط في نظام العولمة، لكن وفق  المؤسسة الملكیة في التوجه

. شروط داخلیة تقوم على تحصین المكتسبات والخصوصیات مقابل الاستفادة من إیجابیاتها
كما ینم على أن المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة هي استجابة كذلك لشروط التنمیة العالمیة 

  .خاصة الداعمة منها للدول السائرة في طریق النموالتي تفرضها المؤسسات الدولیة 
ویسترسل هذا المقطع في التأسیس للمبادرة من خلال الإحالة إلى العبر المستخلصة 

في مجال محاربة الفقر  -"لبعض البلدان من التجارب السابقة، ومن النماذج الموفقة 
الوطنیة  عبر على أن المبادرة، ی(code sémique)، وفي ذلك استحضار لسنن إیحائي "- والتهمیش

اعتباطیا ولم تكن خیارا مجردا أو تجریبیا، بل جاءت بعد دراسات  للتنمیة البشریة لم تأت
  .دقیقة قوامها الاستفادة من التجارب السابقة والنماذج الموفقة لدول أخرى

من خلال  أن یدعم تواصله یبدو أن المرسل للخطاب حاول في نهایة هذا المقطع
هذه المبادرة  ستدفع بأن مجمل التجارب السابقة ،التأكید عن طریق إعمال مفهوم المخالفة

إلى الاعتماد على مقوماتها الإیجابیة والمتمثلة أساسا في المقاربة التشاركیة والالتقائیة في 
  .البرامج

 التيوتأسیسا على هذه المقومات المرجعیات والتجارب، فإن هذه المبادرة " )7(
سیاسة خلاقة،  أن تعتمدو . ى المواطنة الفاعلة والصادقةنطلقها الیوم، ینبغي أن ترتكز عل

مندمجة، قائمة ، مجسدة في برامج عملیة مضبوطة و الفعالیةتجمع بین الطموح والواقعیة و 
عرفه الأحیاء الحضریة التصدي للعجز الاجتماعي، الذي ت: أولها: على ثلاثة محاور

ك بتوسیع استفادتها من المرافق ذلو . خصاصة الجماعات القرویة الأشدالفقیرة، و 
توفیر محاربة للامیة، و عیة الأساسیة، من صحة وتعلیم، و التجهیزات الاجتماو الخدمات و 
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 بناء المساجد، ودورالطرق، و لشبكات التطهیر، و سكن اللائق، و للللماء والكهرباء، و 
  .الشباب والثقافة، والملاعب الریاضیة

المدرة لفرص الشغل، مع اعتماد ع الأنشطة المتیحة للدخل القار و تشجی: ثانیهاو 
كل الفرقاء طاع غیر المنظم؛ داعین الحكومة و توجه حازم یتوخى ابتكار حلول ناجعة للق

حة لإجراء حوار ، فرصة سانفي هذا الشأن إلى جعل المناظرة الوطنیة المقبلة للتشغیل
  .لیة لبطالة الشباباقتراح حلول عمو بناء، واسع و 
العمل على الاستجابة للحاجیات الضروریة، للأشخاص في وضعیة صعبة، : ثالثهاو 

نتشالهم من أوضاعهم المتردیة، والحفاظ على كرامتهم، لذوي الاحتیاجات الخاصة لا  أو
  ."تجنیبهم الوقوع في الانحراف أو الانغلاق أو الفقر المدقعو 

قطع السابق، وكأنه یحاول أن یجعله نتیجة لسبب یأتي هذا المقطع معطوفا على الم
سابق، وهو ما أفصح عنه من خلال تأسیسه على المقومات والمرجعیات والتجارب التي تم 

المواطنة الفاعلة "لیخلص أن المبادرة التي تم الإعلان عنها ینبغي أن تقوم على . سردها
السیاسیة للمؤسسة الملكیة، التي ، وهو بهذا یعبر عن مكون من مكونات المرجعیة "والصادقة

تؤسس للمشروع المجتمعي الحداثي الذي مافتئت تعمل على تكریسه خطابا وممارسة؛  باتت
حیث . رالیة الحدیثةهي أدبیات اللیب اسیة التي تتصور الأفراد مواطنین وأي الأدبیات السی

الفرد في المشاركة في القرار تفید حق و اللیبرالي،  كل المعجم السیاسي" المواطنة"توجز مقولة 
   .1هذا الطرح یختلف عن النظر إلى الأفراد بمثابة رعایا .السیاسي

ثم انتقل المرسل لسرد المحاور الأساسیة الثلاثة التي تقوم علیها برامج المبادرة 
لیعبر بصیغة أخرى وبشكل مفصل على الصلة المباشرة بالمتلفظ . الوطنیة للتنمیة البشریة

حیث وبنبرة  .تصور المؤسسة الملكیة لجوهر المبادرة وللفئات التي یروم استهدافها له، وعلى
دقیقة یركز على التصدي للعجز الاجتماعي أي التصدي للفقر المجالي، ثم الاهتمام والعنایة 
بالشباب سواء المؤهل أو غیر المؤهل من أجل تشجیعه على الانخراط في الأنشطة المنتجة 

ة لفئة للدخل القار، لینتهي في الفقرة الأخیرة من هذا المقطع إلى التأكید على عنایته الخاص
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، وهو بهذا یكرس توجهاته الأشخاص في وضعیة صعبة، ولذوي الاحتیاجات الخاصة
وخطاباته التي یولیها لهذه الفئات، حتى یؤكد تواصله الخاص الذي أضحى یرسم فضاء 

  .تسویقه السیاسي سواء على المستوى الإعلامي أو على المستوى المیداني
ذا كان من غیر الممكن، من الناحیة او " )8( ٕ لمادیة انجاز هذه المبادرة دفعة ا

وعیة، صوب اعتماد معاییر موضالفئات؛ فان من الأجمیع الجهات و واحدة، على مستوى 
  .الحاجة الملحة، لتحدید المستهدفین بالأسبقیةقائمة على مدى الاستعجال و 

هكذا ستستهدف هذه المبادرة، في المرحلة الأولى لانطلاقها التأهیل الاجتماعي، و 
من الأحیاء الحضریة  250من الجماعات الأشد خصاصة في العالم القروي، و 360ل

الصفیحیة المحیطة بالمدن، التي تتجلى فیها المظاهر یرة، العتیقة منها والعشوائیة و الفق
  .البؤستماعي، والبطالة والانحراف و الصارخة للإقصاء الاج

لنوعیة  أولاستیعابیة، كما أنها تستهدف التأهیل، بكیفیة متدرجة، سواء للطاقة ا
قادرة على استیعاب، ، أو إیجاد أخرى جدیدة متخصصة، و مراكز الاستقبال الموجودة

خاص في وضعیة صعبة، كالمعوقین، والأطفال المتخلى عنهم، والمتشردین، ومساعدة الأش
أن و . لا سند ولا مأوى لهن، والعجزة والأیتام، الذین لا معیل لهمالنساء المعوزات اللواتي و 

محدودیة مواردنا المادیة، لیست مبررا لقبول هذه الوضعیة المزریة، التي لا نرتضیها 
  .   لشعبنا الأبي

بمواردنا الاجتهاد، و قدرتنا على الابتكار و ننا القوي، بعبقریتنا الوطنیة، و یمافإ
ل المستمدة من قیمنا الأصیلة، لهي الوسائؤهلة، المدعومة بعزمنا الراسخ، و البشریة الم

  ."الحقیقیة، التي نعتمدها لبلوغ الأهداف الطموحة التي حددناها لهذه المبادرة الحیویة
بأربع  تأثیثهحكام دقیق في البناء التلفظي لهذا المقطع الذي تم یتضح بدایة أن هناك إ

مفروضة من قبل المتلفظ  لإستراتیجیةكل واحدة منه تكملة سابقتها كمكون  فقرات تحاول
إنجازیة  على المتلفظ له، لأجل تأویل الخطاب، حیث یهیمن تواتر أفعال كلامیة ذات قیمة

  ).الاتفاق+ الالتزام+ الإعلان(
فقد تم تخصیص الفقرة الأولى من هذا المقطع إلى وضع إشارة قویة تستهدف إقناع 

وذلك بناء على آلیة حجاجیة  ،المبادرة لإستراتیجیةبالفعل الانتقائي  المتلقي من أجل القبول
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الاستعجال والحاجة "عیار الاستهداف في المبادرة هو تؤكد بأنه نظرا للمحدودیة المادیة فإن م
، وفي ذلك محاولة لسد المجال أمام استغلال لغة الإقصاء أو التفضیل لأن الهدف "الملحة

  .د الاعتبار للفئات التي عانت من التهمیشالأساسي من المبادرة هو محاربة الإقصاء ور 
یكون المتلقي في وضعیة قبول للعینات المحددة من طرف  ،سبقوبناء على ما 

  .الفقیرة من الأحیاء الحضریة 250جماعة قرویة و 360المبادرة وهي 
بكیفیة "المبادرة سیكون ویعود مرسل الخطاب لیعبر وفق سنن تفسیري بأن استهداف 

في الاستفادة، لكن وفق ه یطمئن جموع المتلقین للخطاب بأن لكل منهم دور  ، حتى"متدرجة
ویتم تعزیز هذا السنن التفسیري وفق استرسال في سرد الفئات التي . معاییر موضوعیة

التدخل العاجل لأنها ما تزال تراوح تحظى بالأولویة والتي تمثل الحاجة الملحة التي تتطلب 
فتئ یعبر عنها حتى أصبح ساوق مع الإرادة الملكیة التي ما الوضعیة المزریة التي لا تت

  ".ملك الفقراء"یلقب ب 
ثم یأتي الدور وبشكل محكم في الفقرة الرابعة من هذا المقطع الثامن لیثمن القیم 
الرمزیة غیر المادیة التي یتمتع بها المجتمع المغربي والتي ینبغي استثمارها على الوجه 

المتوخاة، وهي التي تمثل الرأسمال غیر المادي كما عبر عنه جلالة  الصحیح لبلوغ الأهداف
  .1الملك فیما بعد

حرصا على التفعیل الدائم لهذه المبادرة، بكیفیة توفق بین التقید بمحدودیة و " )9(
المبادرة، ذات الطابع  بین ضمان استمرار هذهن كل انتداب برلماني أو حكومي، و زم

حقیقها في ثلاثة مسارات، قصیرة ومتوسطة الالتزام بتحدد مسؤولیة الوطني؛ فإني أ
  .دائمةو 

فعلى المدى القریب، كلفت الوزیر الأول، بالسهر على أن تنكب الحكومة على 
إلى  ملموسة، على أن یرفعبرامج مندمجة و  نتجسید هذه المبادرة، في دفعتها الأولى، ضم

عمل متكاملة، تستجیب لأهداف نظرنا السامي، في غضون الأشهر الثلاثة القادمة، خطة 
  . هذه المبادرة
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ن طموحي الكبیر، الذي هو طموحك شعبي العزیز، أما على المدى البعید، فإ
  .یستهدف الارتقاء بمؤشرات التنمیة البشریة لوطننا العزیز إلى مستوى البلدان المتقدمة

ن بأ الأولتأكیدا للصبغة الوطنیة الشاملة لهذه المبادرة، فقد وجهنا وزیرنا و 
  .یعرضها على البرلمان، في جلسة مخصصة لمناقشتها، بما تقتضیه من دعم بناء

التشاور مع عتماد مقاربة تقوم على الإصغاء و بصفة عامة، ندعو الحكومة إلى او 
 هیآتمنظمات نقابیة، وجماعات محلیة، و كل القوى الحیة للأمة، من أحزاب سیاسیة، و 

في مجال  هغیر ى مع المواطنین الذین لهم خبرة و حتو . المجتمع المدني، وقطاع خاص
  .التنمیة

التدبیر، من مسؤولیة كما ندعوها إلى نهج خطة عمل، ترتكز على مبادئ حسن 
التقویم المستمرین بعة و فضلا عن المتا. الأجهزة العمومیةوشفافیة، وقواعد الاحترافیة، و 

  .للمنجزات
ترصد للمبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة  أنفیما یخص التمویل، فقد قررنا و 

 في هذا السیاق،و . ، من المیزانیة العامة للدولة، وذلك بشكل قار ودائمالاعتمادات الكافیة
التدابیر الجزئیة غیر المجدیة، المتنافیة مع ضرورة یجب وضع حد للحلول الترقیعیة، و 

  .دوامها
ضمن استمراریة میزة، تمتمة و التمویل على إیجاد آلیة ملائكما ینبغي أن یقوم 

نود التأكید في هذا السیاق، على أن لن یتم و . نجاعة مساطر التنفیذالموارد، وتسهیل و 
  .لا على المقاولةجبائیة جدیدة، لا على المواطن، و اللجوء إلى أي ضرائب أو تحملات 

بداع شریة، فرصة للاجتهاد والإیجب أن یشكل تفعیل المبادرة الوطنیة للتنمیة البو 
تكون قویة التأثیر في  أنمنطلقنا في ذلك . أسالیب العمل الاجتماعيوالتجدید، في آلیات و 

رصد نتائجها، وغیر مكلفة في وسائلها، ومعززة بموارد بشریة مؤهلة وآلیات مراقبة و 
  ."یقظةلفقر والإقصاء، بكل موضوعیة و لظواهر ا

للتنمیة البشریة هي ورش دائم لقد حسمت المؤسسة الملكیة في أن المبادرة الوطنیة 
باستمرار ومن تم حدد لها أجال مختلفة الأزمنة تتجاوز الانتدابات الحكومیة المحكومة 

  .بالمحدودیة
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بحیث یجب إدراجها ضمن المفكرة  ،ویفیدنا هذا العرض بأن المبادرة باتت ملزمة
حیث . لسیاسیةخارج المفكرة ا ةالسیاسیة، فلا یمكن بأي حال من الأحوال تصور سیاسی

، بل publicمجموع المشاكل الملتقطة، التي تستدعي نقاشا عمومیا " تعرف هذه الأخیرة بأنها 
 .1"تستدعي تدخل السلطات السیاسیة الشرعیة

من أجل ذلك أصبحت آجال تنفیذ المبادرة بمثابة ضابطات مطروحة تحدد تحرك 
وبهذا تم التمییز . الإجرائي خصوصاالفاعلین السیاسیین في المشهد السیاسي وفي الجانب 

  :بین ثلثة مستویات زمنیة
مستوى زمني قصیر یلزم الحكومة على تجسید المبادرة من خلال اتخاذ قرارات   .أ 

 .ملموسة تبلور في شكل برامج مندمجة
ارتهان الطبقة السیاسیة التي سوف تخوض الاستحقاقات  مستوى زمني متوسط،   .ب 

الانتخابیة بضرورة بلورة مشاریع ملموسة لتجسید المبادرة، تقوم بتسویقها سیاسیا 
عن طریق برامجها الانتخابیة وتجسیدها على أرض الواقع أثناء تحملها لمسؤولیة 

الأحزاب السیاسیة وفي ذلك إشارة قویة إلى  .تدبیر الشأن العام الوطني والمحلي
من أجل تجاوز البرامج الجوفاء التي تتبطن الدفاع عن المرجعیات الإیدیولوجیة 

 .بعیدة عن واقع المواطنوالتي تبقى فاقدة لكل مصداقیة لكونها 
یروم الارتقاء بمؤشرات التنمیة البشریة، وقد تم الذي  ،مستوى زمني طویل الأمد  .ج 

خلالها المرسل أن یصهر معه المتلقي في قالب استعمال بنیة معجمیة حاول من 
  .الاندماج والوحدة كدلالة على الحس المشترك الذي یلتقي فیه أطراف الخطاب

لقد حاول المرسل في هذا المقطع في فقرتیه السادسة والسابعة أن یركز على مسألة 
التدبیر، انتقاد بالنسبة لمخططات وسیاسات سابقة، وهي مسألة  أساسیة كانت تشكل محط

ولعل هذه النقطة هي من أهم نقط قوة المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة والتي سوف یتم 
ألا وهي الحكامة الجیدة كشرط ضروري یجب اعتماده في تدبیر هذه  ؛إعطاؤها الحیز الأكبر

  .المبادرة طیلة مراحل إنجازها باعتبارها آلیة مصاحبة باستمرار

                                                             
1 - Gerstlé (jacques) : la communication politique P.U.F que sais-je ?1992, p : 121. 
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عن النقطة التي تمثل قطب الرحى بالنسبة لجمیع المشاریع لیتم الانتقال إلى الحدیث 
  .وهي مسألة التمویل

، ولا تدع المجال مفتوحا "قررنا" ارة لفظیة تفید الحسمفقد عبر المرسل من خلال عب
لأي خلل یمكن أن یؤثر سلبا على رصد التمویل من أجل ضمان استمراریة ورش المبادرة 

ا یزید من قوة التواصل مع المتلقین، ویقوي من حجیة المرسل وهو م. الوطنیة للتنمیة البشریة
وبالمقابل یتم اللجوء إلى استعمال الحجاج المحیطي المتمثل في رفض طرق . للخطاب

التدبیر السابقة القائمة على الحلول الترقیعیة، وهو دلالة تزید من الحسم في ضرورة إنجاح 
ویتبدى أن القصد من كل ذلك هو إقناع . ط فیهابقوة للانخرا المبادرة ومن تم جلب المتلقي

المواطن بأن المبادرة التي جاءت لأجله لن یكون تمویلها من تحملات جبائیة جدیدة أو من 
وهو خطاب مطمئن یوسع من دائرة القیم المشتركة الرابطة بین المرسل خلال الضرائب، 

  .واطنوالمتلقي، وتزید من قوة تأثیر الخطاب ونفاذه إلى عقل الم
ة البشریة لیست مشروعا مرحلیا، المبادرة الوطنیة للتنمی إنشعبي العزیز، " )10(

نماولا برنامجا ظرفیا عابرا، و  ٕ كما أنها لیست تغییرا في . هي ورش مفتوح باستمرار ا
تئنا في كل مناسبة نؤكد إذ ما ف. الأسبقیات التي حددناها، بل هي تأكید و تجسید لالتزامنا

تقویة صولة، لتأهیل الموارد البشریة، و مو  كما نخوضه من معار  استمراریةأسبقیة و 
دراج إنعاش الاستثمار والمبادرة الخاصة و التنافسیة الاقتصادیة الوطنیة، و  ٕ التصدیر، في ا
  .إطار مختلف السیاسات القطاعیة

في هذا الصدد، نجدد التأكید على أهمیة الدور الحاسم للتفعیل الأمثل لإصلاح و 
كما نؤكد . الإدماج الاجتماعياعتبارها رافعة أساسیة للتعبئة و التكوین، بیة و نظومة التربم

نهوض الفعلي بالتنمیة على حاجة بلادنا إلى انتهاج خطة محكمة بعیدة المدى، في ال
  .الاستثمار الأمثل لمواردنا الزراعیةالقرویة، و 
لمواجهة الأوضاع من منطلق انشغالنا القوي، بوجوب التضامن مع العالم القروي، و 

الملحة، الناجمة عن سنة فلاحیه صعبة، فإننا نؤكد ضرورة اتخاذ حكومتنا للتدابیر 
  ."الاستعجالیة الكفیلة بالتغلب على الظرفیة الراهنة
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لتؤكد على سنن جدید یستدعي الاهتمام، ویرسخ العلاقة " شعبي العزیز"تعود لازمة 
 ُ نها في تواصله مع المتلقي، والتي تعبر عن ضمِّ الخاصة التي یرید المرسل للخطاب أن ی

  .القیمة الاعتباریة التي یحظى بها الشعب لدى جلالة الملك
لیست "ات خطابیة على المستوى المعجمي فقد جاء هذا المقطع للجزم وفق بنی

بأن المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة هي " ورش مفتوح باستمرار.... مشروعا مرحلیا،
نمویة دائمة تتسم بالاستمراریة، وفي ذلك إیحاء على ضرورة التعامل معها ت إستراتیجیة

بالجدیة و والمصداقیة المطلوبة، لا بخلاف مجموعة من البرامج التي كانت تنتهي بمجرد 
  .انتهاء السیاقات التي وضعت من أجلها

وقد حاول المرسل تصنیفها ضمن الأولویات المجتمعیة بجانب إصلاح منظومة 
لى جانب التنمیة القرویةالترب ٕ لكون هذین المجالین یشكلان . العالم القروي/ یة والتكوین، وا

منذ استقلال المغرب خیاران استراتیجیان لا یمكن تصور أي تنمیة بشریة أو مجالیة بدون 
  .النهوض بهما

فالمبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة بالنظر لدورها الحیوي، سوف تساهم من خلال 
التكوین وكذا التنمیة القرویة لكن دونما اتكالیة دانیة في إنعاش منظومة التربیة و المی برامجها

  .محضة علیها أو ارتهان أي إصلاح بمشاریعها فقط
 إلىبلدا متحركا مة ناهضة، و سبیلنا لیظل المغرب أ إنشعبي العزیز، " )11(

نخراط في الجمیع للا ، لهو التعبئة من أجل تحقیق هذا المشروع النبیل، الذي ندعو الأمام
  .سمو عن كل الحسابات الضیقةمساره، في نكران ذات، و 

المحاسبة لكل الفاعلین، في قیامهم بمسؤولیاتهم، التي تشبعا منا بثقافة التقویم و و 
نحرص على ترسیخها في تدبیر الشأن العام، فإننا نحدد مده السنوات الثلاث المقبلة، 

الجدیدة، وما ستفرزه من تغیر ایجابي ملموس، في حیاة كموعد لتقییم نتائج هذه المبادرة 
  .المواطنین
الجهود، من أجل  نه لعهد وثیق یجب أن نأخذه جمیعا على أنفسنا لتكریس كلوأ

كینها من الأخذ تملجهات المحرومة من براثن الفقر والإقصاء والتخلف، و اانتشال الفئات و 
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المعركة الأساسیة لمغرب  المستدامة، باعتبارهاتحقیق التنمیة البشریة بناصیة التقدم، و 
  ."الغدالیوم و 

تنبني الإستراتیجیة الخطابیة في هذا المقطع على نبرة تعبویة حماسیة، من أجل إقناع 
المتلقي بالانخراط الجدي والمكثف في مشروع المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة، ومن 

 ندعو الجمیع للانخراط"، "ن أجل تحقیق المشروعلتعبئة ما" :المؤشرات على ذلك بنیة المعجم
وما یثمن هذا التوجه هو صیغة التأكید الحاضرة في الفقرة الثانیة، التي جاءت ". في مساره

هذه المرة بصدد مسألة مهمة، وهي قضیة المحاسبة التي یصرح المتلفظ للخطاب بأنها 
ذلك إشارة قویة إلى بعض  سوف تشكل المحك الحقیقي لمشروع المبادرة ولبرامجه، وفي

التجاوزات التي كانت تحصل في العدید من المشاریع القطاعیة بالنظر لغیاب آلیة المحاسبة 
  .والتقویم

كما أن المتلفظ یروم التأسیس إلى مكون أساسي من مكونات الحكامة الجیدة التي 
، وهي آلیة 2003شدد علیها تقریر البنك الدولي حول الشرق الأوسط وشمال إفریقیا سنة 

  .التي تضبط التسییر الجید وكذا إعمال قیمة الشفافیة في الإنجازالمساءلة 
لنجاح ورش المبادرة من خلال الحرص على وكان المرسل یحدد الشروط الموضوعیة 

وما ستفرزه "جاح ورش المبادرة من خلال معجم احترام مبادئ الحكامة الجیدة، بحیث یجزم بن
  ".من تغییر إیجابي ملموس، في حیاة المواطنین

جاءت الفقرة الثالثة من المقطع الحادي عشر كخلاصة للخطاب، من أجل إبراز 
تحقیق التنمیة البشریة "یة للتنمیة البشریة والكامن في لوطنالهدف الحقیقي للمبادرة ا

المعركة "و" عهد وثیق"ح هذه الإستراتیجیة بمثابة ، بل إن المتلفظ اعتبر إنجا"المستدامة
. خطابیة لها دلالات قویة على المستوى المعجمي والحجاجي، وهي استعارات "الأساسیة

للمؤسسة تبین قیمة هذا الورش المهم التي سوف تتأكد تباعا من خلال المشروعیة الإنجازیة 
  .الملكیة كفضاء تواصلي وفعال

  .صدق االله العظیم. ﴾نوقل اعملوا فسیرى االله عملكم ورسوله والمؤمنو ﴿ )12(
   ."تعلى و بركاتهالسلام علیكم و رحمة االله و 
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هل یمكن اعتبار هذا الثابت الخطابي ثابتا مرجعیا لدى المؤسسة الملكیة؟ إن إصرار 
الخطاب بهذا الشكل یفید الإصرار على المرجعیة الإسلامیة، بمثابة مكون أساسي في 

  .تواصل المؤسسة الملكیة
  

  سیاسة القربالحضور الملكي المكثف والفاعل وتفعیل : الفرع الثاني

لقد شكلت فترة تطبیق المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة، لحظة مهمة لجملة من 
التطورات التي سیشهد فیها النسق السیاسي المغربي حضورا ملكیا بامتیاز، هیمن في كل 

بحیث لم یعد الملك یمثل ذلك . القضایا ذات الصلة بالمسألة الاجتماعیة والتنمیة الاجتماعیة
في سدة الحكم بین أسوار القصور، یطل بمناسبة إلقاء بعض الخطب  الشخص الذي یتواجد

الرسمیة، بل سیعمد إلى أخد الشروط الواقعیة بعین الاعتبار واعتبارها إحدى أولویات الحكم 
، یقوم على تغییر الصورة النمطیة التي كانت تشكل حول "حداثیا"الرشید، مكتسیا طابعا 

حقل الممارسة السیاسیة والواقع المعیش والتدبیر الیومي  التصور التاریخي والاحتفالي، إلى
وذلك من أجل إعطاء نفس وبعد جدیدین لشرعیة . القائم على القرب والمشاركة الفعالة

التواجد المیداني والاستمراریة، بالاستناد إلى الحضور الكلي المباشر داخل الحقل الاجتماعي 
  .موز، والاكتفاء بالأوصاف والنعوتوالتنموي، بدل الاقتصار على استثمار الر 

فقد حاول الملك محمد السادس أن یكون صورة جدیدة عن نفسه، مواطنا مغربیا كبقیة 
المواطنین یطمح لمواجهة آفة البطالة، ومحاربة الفقر والإقصاء الاجتماعي والتهمیش، یشرك 

ي، طالما أن الأمر في هذه الاستراتیجیة الأحزاب السیاسیة وباقي فعالیات المجتمع المدن
  .1یتعلق بملفات كبرى تتطلب قرارات حاسمة وقویة

                                                             
  .121:ص، مرجع سابق، "العصرنةمن القیم التقلیدیة نحو : " المؤسسة الملكیة في المغرب): عبد الإله(الرمزي  -1 
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لقد أضحت القضیة الاجتماعیة إذن، مضمونا تواصلیا بامتیاز وموردا أساسیا لتقویة 
من جهة، ومن أجل  1)ملك الفقراء(المشروعیة السیاسیة للمؤسسة الملكیة وفلسفتها التدبیریة 

سألة الاجتماعیة من طرف باقي الفاعلین السیاسیین سد الطریق أمام كل توظیف مضاد للم
  . 2خاصة الأحزاب السیاسیة وباقي مكونات الإسلام الحركي من جهة ثانیة

التهمیش وبقضیة التنمیة الاجتماعیة، لا الاهتمام الملكي بمحاربة الفقر و إن هذا 
على  یتحدد فقط على مستوى الخطاب، بل أیضا في إشراف الملك شخصیا وبشكل فعلي

عملیات تدشین المشاریع التنمویة، وتوزیع الهبات والتبرعات، والتي تتم في أجواء تفاعلیة مع 
المواطنین تعكس ذلك التواصل الفعلي والمیداني والمباشر، حیث یتم نقله كذلك عبر مختلف 

ویخلق ذلك الانسجام العاطفي . على الجمیعبما یحقق تعمیم هذه الصورة  3وسائل الإعلام
ویعكس بصورة جلیة تلك الألقاب التي خص بها الملك محمد السادس من قبیل . 4والوجداني

  ".الملك الأمل"، "الملك الإنسان"، "ملك الفقراء"
لقد استطاعت المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة تحقیق العدید من المنجزات عبر 

  :تنوعت بین برامجها المبنیة على أرضیة عمل تخضع للتوجهات الملكیة التي

                                                             
لقب أطلقته الصحافة الفرنسیة على الملك محمد السادس، وقد رأى فیه شعبه منذ الیوم الأول لاعتلائه ": ملك الفقراء" - 1

ووجد فیه قائدا فتح فصلا جدیدا . العرش، ملكا ثائرا على البروتوكول، قریبا من شعبه، مستمعا إلى شكواه وآلامه وآماله
  .123:ورد في المرجع نفسه، ص. علاقة بین المغاربة والملكیةفي ال

لقد أصبح المغاربة أكثر : "2000لقد عبر جلالة الملك محمد السادس خلال لقاء أجرته معه مجلة تایمز في یونیو  - 2
بكونهم أعتقد أن هذا هو مستقبل المغرب، فالناس في حاجة لإحساس . نضجا ویعلمون أنه یجب علینا العمل سویة

  ".مشتركین في التسییر
تمثل وسائل الإعلام مكونا أساسیا من مكونات التواصل السیاسي الجدید بالإضافة إلى استطلاع الرأي و الرأي العام،  -3 

» la nouvelle communication politique ROLAND CAYROLE  «حسب المختص الفرنسي في التواصل السیاسي 

مؤسسة نا لم نفرد حیزا خاصا لها في هذه الدراسة، لكوننا اعتبرناها ملازمة باستمرار للوتجدر الإشارة أن .(1986)
  .، الذي یتم في غالب حالاته عبر مختلف الوسائط الإعلامیةالملكیة في تواصلها

السیاسة  م، في علم.ع.د.، رسالة لنیل د"مسالة إعادة إنتاج التمثلات حول الملكیة بالمغرب): "محمد فاضل(الكراعي  - 4
-2001الدار البیضاء، -والقانون الدستوري، جامعة الحسن الثاني كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة

  .140: ، ص2002
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 403 1الذي استهدف في المرحلة الأولى: برنامج محاربة الفقر بالعالم القروي 
 702في المائة، لیستهدف في المرحلة الثانیة  30جماعة قرویة حیث معدل الفقر 

في المائة مع مواكبة  14جماعة قرویة حیث معدل الفقر فیها یتجاوز أو یساوي 
هذا البرنامج أن ینجز  وقد استطاع. الأولىالجماعات المستهدفة في المرحلة 

ملیار درهم، مسجلا عدد مستفیدین بلغ  4,43ونشاط بتكلفة  مشروع 10195
25487502 . 

نامج في استهدف هذا البر : برنامج محاربة الإقصاء الاجتماعي بالوسط الحضري 
بینما نتمي للتجمعات التي لا تتعدى مائة ألف نسمة، حیا ی 264المرحلة الأولى 

حیا حضریا وذلك بتوسیع الاستهداف الترابي  532استهدف في المرحلة الثانیة 
وقد تم إنجاز خلال الفترة . ألف نسمة 20للتجمعات الناشئة، بناء على معدل 

 6,11نشاط بتكلفة مالیة بلغت /مشروعا 5881، 2012إلى  2005الممتدة من 
 .مستفیدا 2352400ملیار درهم، شملت 

الشباب بدون مأوى، (فئات  8استهدفت المرحلة الأولى : ربة الهشاشةبرنامج محا 
أطفال الشوارع، السجناء السابقین بدون موارد، المرضى العقلیین بدون مأوى، 
النساء في وضعیة هشاشة، الأشخاص ذوو الاحتیاجات الخاصة، المتسولون 

المرحلة ، بینما تمت إضافة في )والمشردون والأشخاص المسنون بدون موارد
 389استطاع هذا البرنامج أن یحقق . الثانیة فئتین وهما المدمنون ومرضى السیدا

 .شخصا خلال نفس الفترة 743000مشروعا، استفاد منه  2583نشاطا و 

ویستهدف المناطق المنتمیة للعمالات والأقالیم غیر المعنیة : البرنامج الأفقي 
المشاریع ذات الوقع القوي بناء على  بالبرامج الأخرى السابقة، وذلك من أجل دعم

الهندسة الاجتماعیة والمواكبة عن طریق  إلى تقویةإعلان طلب المشاریع، ویهدف 
درة مبرنامج التكوین والدعم التقني، وقد ركزت المرحلة الثانیة على المشاریع ال

                                                             
إلى  2011، وتمتد المرحلة الثاني من 2010إلى  2006تمتد المرحلة الأولى للمبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة من سنة  - 1

  .2015سنة 
  www.indh.ma: ، أنظر2013التنسیقیة الوطنیة للمبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة، شتنبر  -  2
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مشروعا،  12009نشاطا و 1832نامج من إنجاز بر وقد تمكن هذا ال. للدخل
وذلك . ملیار درهم 6,26بغلاف مالي قدر ب  2352970تفیدین بلغ لمجموع مس

 .2012-2005خلال حصیلة 

یستهدف أساسا تقلیص التفاوتات المجالیة خصوصا من : برنامج التأهیل الترابي 
الطرق (حیث دعم الولوج للبنیات التحتیة الأساسیة والتجهیزات وخدمات القرب 

إقلیما ذات  22ویهم ساكنة ) الماء الشروبالقرویة والصحة والتعلیم والكهربة و 
إلى  2011وقد استطاع هذا البرنامج الذي تم إطلاقه سنة . تضاریس جبلیة وعرة

منشأة  17كلم من الطرق والمسالك، بناء  684، تهیئة 2012غایة نهایة سنة 
 252دوارا بالماء الشروب، إنجاز  127وحدة سكنیة للمعلمین، ربط  470فنیة، 

مركز صحي،  27سكن للأطر الصحیة، تشغیل  61طة ماء، بناء مشروع نق
 .دوار بالعالم القروي 1000سیارة إسعاف، كهربة  31اقتناء 

أضحت تمثل إحدى أكبر المنجزات   ،الملاحظ أن المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة
مكاسب مادیة التي حققتها المملكة المغربیة منذ بدایة الألفیة الثالثة، بفضل ما حققته من 

ومجالیة وتنمویة واعتباریة، لفئات واسعة من سكان القرى والبوادي أو ما یعرف بالمغرب 
وبفعل ما أحدثته من سلوكیات تضامنیة وتشاركیة وتآزریة، جعلت المبادرة ورشا . العمیق

ة مغربیا بامتیاز، للقضاء على الفقر والتهمیش والإقصاء الاجتماعي، یضمن الكرامة الإنسانی
  .والعیش الرغید للمواطن المغربي

من  2010-2005مكنت المبادرة في شطرها الأول الذي امتد بین أعوام تولقد 
انتشال نحو خمسة ملایین شخص من الفقر، الذي حددته الأمم المتحدة في دولارین 
ونصف، من خلال برامج المشاریع المدرة للدخل التي ساعدت على إنشاء جمعیات 

مجالات ومهن وحرف عدیدة عادت بالنفع العمیم على أصحابها، وأحیانا  وتعاونیات في
بمبالغ مالیة صغیرة، لكن بإرادة كبیرة تعكس قدرة المرأة والشاب المغربي على الإبداع 

وبات بعض هذه الجمعیات النائیة . والابتكار حین تتوفر شروط التشجیع والمواكبة والتأطیر
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مثل الزرابي والعسل والأعشاب : وربي والولایات المتحدةتصدر منتوجها إلى الاتحاد الأ
  .1الطبیة والزیوت الغذائیة وأرغان وغیرها

كما مكنت المبادرة عشرات آلاف الفتیات القرویات ومن أسر فقیرة من استكمال 
دار  -عشرات  بناء تعلیمهن الإعدادي والثانوي، من خلال مشاریع الدعم ومراكز الإیواء في

على امتداد المغرب، التي باتت عنوانا للتمیز ومقاومة الإقصاء، ورمزا لتحدي الفتاة  -الطالبة
  .القرویة للظروف الاجتماعیة والعادات الثقافیة

واعتبر مسؤول البنك الدولي أن المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة التي یرعاها الملك 
من تقلیص معدلات الفقر في الأریاف إلى النصف،  محمد السادس شخصیا، مكنت المغرب

قریة وتجمع سكاني، من  700وحققت برامجها تحسنا في مستوى معیشة السكان في نحو 
خلال الأنشطة المدرة للدخل وبرامج تعلیم الفتاة القرویة، والصحة الإنجابیة، ودعم حاجیات 

ة التي حددتها الأمم المتحدة الأشخاص في وضعیة صعبة، في انسجام تام مع أهداف الألفی
  . 20152لتقلیص الفقر عبر العالم إلى دون النصف بحلول عام  2000في عام 

في  36وحسب البنك الدولي تراجعت معدلات الفقر في القرى والبوادي المغربیة من 
في المائة في العشریة الثانیة، كما بات أغلب سكان المناطق  14إلى  2000عام  ةالمائ

النائیة یتوفرون على الخدمات الرئیسیة مثل الماء الشروب والكهرباء والمسالك الطرقیة 
  .والمدارس والمستوصفات الطبیة والعلاجیة خاصة صحة المرأة والطفل

م الجمعیة العامة للأمم المتحدة یوم وقال الملك محمد السادس في خطاب ألقاه أما
إن العالم تمكن بفضل الالتزام بأهداف الألفیة للتنمیة من جعل ملایین "  2010شتنبر  20

الناس یتمتعون بحقهم في التعلیم والصحة والشغل والعیش الكریم خلال السنوات العشر 
ت الأطفال سنویا من ، لكن ملیار شخص في العالم مازالوا یعانون الجوع ویمو ...الأخیرة

  .3"سوء التغذیة والأوبئة

                                                             
  .118: ، مرجع سابق، ص....2013-1999مملكة الشعب  :منشورات أوال میدیا -1
  .120:  المرجع نفسه، ص -  2
  .120:  المرجع نفسه، ص -  3
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لقد اعتمدنا في بلورة المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة على مقاربة " وقال الملك 
دماجیة، تقوم على المشاركة الدیمقراطیة، وحكامة القرب، وعلى تبني الفاعلین  ٕ تشاوریة وا

خلق أنشطة مدرة للدخل، ولفرص المعنیین، لمشاریعها الهادفة للتصدي للعجز الاجتماعي، ب
وبفضل هذه المبادرة وما واكبها من إصلاحات عمیقة ومخططات قطاعیة، وأوراش . الشغل

حیث تمكنا، بفضل ...هیكلیة، قطع المغرب أشواطا متقدمة، لبلوغ الأهداف الإنمائیة للألفیة
 11و 6بین  في المائة من الأطفال ما 93انتهاج تعمیم التعلیم الابتدائي، من تمدرس 

، وبالنظر للأهمیة التي نولیها للبعد البیئي في التنمیة فقد قطعنا خطوات 2008ومنذ ... سنة
  ...".موفقة في مجال المحافظة على البیئة، ومكافحة المتغیرات المناخیة

في المغرب، أصبحت " المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة"ویعتقد البنك الدولي أن برامج 
لمعالجة مشكلة الفقر في بعض الدول العربیة والإفریقیة جنوب الصحراء التي صیغة ناجعة 

تعاني بعض ساكنتها الریفیة من تحدیات اقتصادیة واجتماعیة بسبب شراسة اقتصاد السوق، 
  ...والتحولات المرتبطة بالعولمة أو المتغیرات المناخیة وتراجع الأمطار

ة ورشا ملكیا ومغربیا مفتوحا باستمرار، قائما وتعتبر المبادرة الوطنیة للتنمیة البشری
على التضامن والتشارك والتآزر والمواكبة، للتغلب على الفقر والإقصاء الاجتماعي، وهو ما 
جعل الكثیر من المنظمات الدولیة تصنف المغرب ضمن أكثر الدول سرعة ونجاعة في 

  .1التغلب على مشكلات الفقر والتهمیش في العالم
المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة استطاعت أن تفسح المجال واسعا  الملاحظ أن

للمؤسسة الملكیة من خلال برامجها المتعددة التي لامست العدید من الفئات الاجتماعیة 
وجعله أكثر نجاعة وفعالیة،  یة، من أجل تفعیل تواصلهاوشملت الكثیر من المجالات التراب
  .رى في السابقبشكل لم یسبق أن أتاحته قنوات أخ
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  :المطلب الثاني
  "المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة"في سیاق  ةالسیاسی ممارسةأفق ال

سنحاول خلال هذا المطلب أن نقارب طرفا أساسیا في العملیة التواصلیة، ویتعلق 
، كما )الفرع الأول( انب التفاعلي في التواصل الملكي، الذي یجسد الج"بالمتلقي"الأمر 

في سیاق رهاناتها بالنسبة للمؤسسة " المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة"سنحاول أن ندرس 
  ).الفرع الثاني(الملكیة 

  
  المجتمع المدني وحدود فكرة المتلقي: الفرع الأول

في سیاق المبادرة الوطنیة للتنمیة  دني كمتلقي مركزيإن تركیزنا على المجتمع الم
البشریة، لا یلغي مكانة المواطن الفرد الذي ینصهر ضمن فئات اجتماعیة تتجاوب مع 

إلا أنه یبقى المجتمع المدني كمكون یوفر . الملكیة الخطاب التنموي والاجتماعي للمؤسسة
قابل للدراسة من جهة مجموعة من الإمكانیات الذاتیة والموضوعیة التي تسمح بجعله متلقي 

داخل المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة من جهة ثانیة،  1أولى، ولكونه یمثل أهمیة مركزیة
، وانطلاقا كذلك من المنهجیة -2005ماي  18خطاب  -انطلاقا من الخطاب المرجعي لها 

معضلة  والآلیات التي تم بها تنزیل المبادرة، كما أنه یعتبر الشریك الأساسي في معالجة
  .التنمیة البشریة سواء في التصور المحلي أو حتى الدولي

وتعتبر الجمعیات أحد أبرز المكونات الفاعلة في المجتمع المدني كإطار تنظیمي 
بحیث . وتوعیتهم وتأهیلهم للمشاركة في تدبیر الشأن المحلي والوطنيلتأطیر المواطنین، 

طتها، ومقیاسا لمدى التماهي مع المستلزمات أصبحت معیارا من معاییر انفتاح الدولة ودمقر 
الحقوقیة الدولیة التي تشترط المشاركة الفعالة للمجتمع المدني في اتخاذ القرارات السیاسیة 

  .والاقتصادیة والاجتماعیة وغیرها

                                                             
والسلطات المحلیة والقطاع الخاص، أنظر المذكرة التوجیهیة لتنفیذ برامج المبادرة الوطنیة للتنمیة إلى جانب الحكومة  - 1

  .2010- 2006البشریة للفترة 
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لقد بات دور المجتمع المدني بجمیع مكوناته أساسیا في لعب دور الوسیط القوي في 
تكییفها وفق المتطلبات المحلیة، بل تشخیص الوضعیة الحقیقیة وتحدید بلورة مشاریع الدولة و 

وذلك حتى یتسنى له . نوعیة التدخلات وتكییفها وفق الخصوصیة المحلیة لكل مجال معین
المشاركة الهادفة والفعلیة في تحسین مستوى الرفاه الاجتماعي والصحي والتعلیمي من خلال 

  .1المجتمع باختلاف مستویاتهم الاجتماعیة ومواقعهم المجالیةتقدیم الخدمات العدیدة للأفراد و 
إن أهمیة المجتمع المدني كمتلقي أساسي یلاحظ أنها تصطدم بالعدید من المعوقات 
التي تحد من فعالیتها، وبالتالي تؤثر على تحدید تفاعلها الحیادي مع المؤسسة الملكیة في 

  .البشریةإطار استراتیجیة المبادرة الوطنیة للتنمیة 
التي تواجه المجتمع المدني وتحد من فعالیته  الإشكالاتفالملاحظ أن من بین أهم 

محصورة تتعلق بالمورد البشري، بحیث أن كفاءة العنصر البشري في العمل الجمعوي تظل 
إذا كانت الجمعیة تتوفر على عناصر یتمتعون  فحتى في عدد صغیر من الجمعیات،

ا تفتقد للخبرة والتجربة التي یمكن أن تجعل منها عنصر فعال، بمستوى تعلیمي عال، فإنه
بالإضافة إلى غیاب النفس الطویل، وضعف الحس الوطني، وتغلیب المصلحة الشخصیة 
على المصلحة العامة، بحیث أن القلیل منهم من یشتغل بشكل تطوعي دون أن تكون لهم 

ة أو معنویة تؤدي إلى تبخیس مطامع شخصیة یرومون من خلالها تحقیق منافع إما مادی
فراغه من هدفه النبیل ألا وهو الدفاع عن مصلحة الجماعة ٕ   .العمل الجمعوي وا
ها أصبح یدافع لكن بالمقابل، فالمتتبع الدقیق لبعض الجمعیات یلاحظ أن الكثیر من

ن كانت على خطأ بل یستغل فضاء الحریات  في بعض الأحیان عن ٕ رأي الجماعة حتى وا
، - المغربي تشریعبعدما أعطیت لها المكانة اللائقة في ال -تتمتع به الجمعیات التي أضحت 

ن كان فیه تعسفا على حق الفرد، مستغلة بذلك سلطة الاحتجاج كقوة  ٕ من أجل فرض رأیها وا
ضاغطة على السلطات العمومیة من أجل الرضوخ لمطالبها التي تنطوي على غایات غیر 

جه نحو التأسیس لقوة الكتلة في مواجهة رأي الفرد مهما تعالت وبذلك فقد بات هناك تو . نبیلة

                                                             
، للتنمیة الإداریة، بحوث ودراسات ، منشورات المنظمة العربیة"الحكمانیة، قضایا وتطبیقات):" زهیر عبد الكریم( الكاید -1

  .82:، ص372العدد ، 2003عمان 
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هذا التوجه الذي أضحى یضرب في المبدأ والفلسفة التي من . أصواته المؤسسة على الحق
اتخاذ  من أجلأجلهما تم التأسیس لفكرة المجتمع المدني كفضاء ینازع السلطات العمومیة 

  .ل خدمة المجتمعالقرار الصائب والمساءلة الموضوعیة من أج
وفي نفس السیاق، فإن بعض الجمعیات یتم إحداثها كامتداد وواجهة لبعض الأحزاب 
السیاسیة، ومن تم فإن أي خلافات حزبیة داخلیة  تؤثر بشكل مباشر في العمل الجمعوي 

هذا بالإضافة إلى تسخیر الجمعیة لخدمة . وتجعله یتیه وراء المصالح الضیقة الفئویة
سیاسیة انتخابویة، بحیث أن بعض الجمعیات تنشط بشكل كبیر في الفترات التي أغراض 

 .تعرف استحقاقات انتخابیة، وهو ما یطمس هویة الجمعیة ویجعلها مبتذلة

أن العدید من الجمعیات تم تأسیسها بشكل انتهازي من أجل الاستفادة  ،یلاحظ كذلك
وهو ما یبرر تناسل الكثیر منها فقط من بعض الدعم المخصص لتمویل بعض المشاریع، 

وهو ما أثر سلبا على الأهداف . والذي تزامن مع انطلاق المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة
التي جاءت من أجلها المبادرة وهي محاربة الفقر والإقصاء والتهمیش، وتشجیع الفئات الهشة 

  .ي تعیق كل تنمیةوالمعطلة على الاندماج في الحیاة النشیطة بدل الانتظاریة الت
إلا أن ما یمكن تسجیله هو أن الكثیر من الجمعیات المستفیدة من المبادرة الوطنیة 

الذي یخصص لها والذي یشكل عائقا  1للتنمیة البشریة تشتكي ضعف حجم الدعم المالي
كبیرا في تحقیق أهدافها وتنفیذ مشاریعها التنمویة، بل إن حتى بعض الجمعیات التي 

تندمج في مشاریع ناجحة، فإن هاجس استمرار الدعم وانقطاع المعونات یظل  استطاعت أن
یهدد دیمومة مشاریعها، لكونها تعتمد على الموارد السهلة والقصیرة الأجل، بالإضافة إلى أن 
هذه الجمعیات لا تتوفر على كفاءات وأطر مؤهلة ومتخصصة بإمكانها وضع دراسات 

  . لى مصادر للتمویلوبرامج مضبوطة تِؤهلها للحصول ع

                                                             
تستفید الجمعیات المغربیة من حصص دعم ضعیفة جدا مقارنة مع بعض الدول العربیة كتونس ومصر ، أما الدول  - 1

شؤون "الغربیة فحجم الدعم المخصص للجمعیات یفوق بكثیر ما یمنح للجمعیات المغربیة، أنظر البرنامج الحواري 
على الساعة  2014نونبر  27، مع الدكتور عبد االله ساعف، لیوم الخمیس "المغربیة"على القناة التلفزیة " أمازیغیة

  . التاسعة مساء
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تعاني العدید من الجمعیات من الصراعات الداخلیة التي تنعكس سلبا على العمل 
داخلها وضعف التجانس بین أعضائها، مما یكرس أحیانا كثیرة تهمیش العناصر الطموحة 
والتواقة للتغییر، ویؤدي إلى تعطیل تجدید مكاتبها وفق الآجال القانونیة التي تنص علیها 

یجعلها خارج القانون؛ وبالتالي تفویت العدید من الفرص للاستفادة من قوانینها الأساسیة، مما 
أما عن التسییر الإداري والمالي فغالبیتها لازالت . التمویل أو تنظیم بعض الأنشطة المختلفة

  . حدیثة العهد بالتدبیر مما یفسح المجال للانشقاقات والنزاعات الداخلیة
ذي تتخبط فیه الجمعیات، محدودیة دعم إلى هذا الوضع غیر الصحي ال یضافوما 

وسائل الإعلام للعمل الجمعوي من خلال التعریف بدورها وبأنشطتها التنمویة، وفسح المجال 
لها من أجل الانفتاح على باقي الفاعلین الآخرین، مما یؤثر سلبا على تواصلها مع الجمهور 

یق نشاط وفعالیة الجمعیات  تزداد إن هذه الحدود التي تع. وعلى تسویقها لبرامجها ومنجزاتها
وطأتها بالنظر لضعف البنیات والتجهیزات الأساسیة التي توفر لها من طرف الدولة خاصة 
فیما یتعلق بتوفیر الفضاءات العمومیة لممارسة أنشطتها وتواصلها مع جمهورها، حیث أن 

إن بعضها ما  العدید من دور الشباب كانت تتوفر على بنایات وتجهیزات غیر صالحة بل
  .تعرض للإتلاف والإهمال، وحتى للتفویت إلى مصالح أخرى

وترشید  1وقد جاءت المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة لتعید الاعتبار للمجتمع المدني
  . دوره لیتوجه صوب العمل الجاد والفاعل والانخراط في عجلة التنمیة في شتى تمظهراتها

طلع بها النسیج الجمعوي في المبادرة الوطنیة إذن فما هي أهم الأدوار التي اض
للتنمیة البشریة؟ وكیف استطاع أن یتماهى مع المبادرة كمتلقي مركزي وكمخاطب أساسي 
لى أي حد تمكن المجتمع المدني من خدمة المشروعیة التنمویة  ٕ للمؤسسة الملكیة؟ وا

  للمؤسسة الملكیة؟

                                                             
طبعا كانت هناك بعض الاستثناءات بالنسبة للعدید من الجمعیات الفاعلة والجادة، والتي كان لها حضور قوي وفعال  - 1

رة واحترافیة في تأطیر المواطنین وفي تؤمن برسالة وجودها، ودورها في الفضاء العمومي، بحیث كانت تشتغل بكل خب
  .إنجاح الكثیر من البرامج التنمویة
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هما تحدید دور النسیج الجمعوي في یمكن بدایة أن نمیز بین مستویین یمكن من خلال
من داخل هیئات وأجهزة  المستوى الأولالمبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة، حیث یتحدد 

فیتموقع خارج هیئات المبادرة، كفاعل مدني مهتم ومتتبع، أو  المستوى الثانيالمبادرة، أما 
  .كصاحب مشروع مدعوم و ممول من طرف المبادرة، أو كمستفید من الخدمات

یضطلع النسیج الجمعوي بدور أساسي في جمیع هیئات المبادرة ولجانها،  سواء على 
حلیة المكلفة بتنزیل برامج المستوى المركزي أو المحلي، حیث أن تمثیلیته حاضرة باللجان الم

هذا بالإضافة . اء بالوسط الحضريمحاربة الفقر في الوسط القروي وبرنامج محاربة الإقص
لى أنه ممثل باللجنة الجهویة المكلفة ببرامج محاربة الهشاشة الاجتماعیة، والمكلفة كذلك إ

للمبادرة الوطنیة للتنمیة كما أن اللجان الإقلیمیة . بمتابعة اللجان الإقلیمیة ومن تم المحلیة
البشریة التي تنعقد على مستوى العمالات والأقالیم تعرف تمثیلیة النسیج الجمعوي كطرف 

  .أساسي من خلال المهام المتعددة الموكولة إلیه
ى النسیج الجمعوي بتمثیلیة فعلیة إلى جانب باقي المكونات الأخرى ضمن یحظ

لوطنیة للتنمیة البشریة، حیث یعتبر معنیا بتحدید اللجان المحلیة والإقلیمیة للمبادرة ا
فانطلاقا من الموقع الذي یحتله النسیج . المستهدفین ومسؤولا عن العملیات الواجب برمجتها

الجمعوي والذي یتمثل في قربه من المواطنین واحتكاكه المباشر معهم، یؤهله أكثر من غیره 
ن له درایة میدانیة بالمشاكل التي تتطلب في عملیة تحدید المستهدفین واختیارهم، كما أ

الأولویة في المعالجة، ومن تم یمكنه تحدید المشاریع التي ینبغي برمجتها، لأنه على علم 
بجدواها وراهنیتها وصلاحیتها للبرمجة والتفعیل على أرض الواقع، لذلك فإن دوره في اللجان 

وتكریسا لسیاسة القرب والحكامة  السالفة الذكر یأتي من باب معرفته بالشيء، واستجابة
  . 1الرشیدة

                                                             
لقد خلص المشاركون في الملتقى الجهوي الرابع للمبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة حول الالتقائیة التي احتضنت أشغاله  - 1

 -: ملاحظات التي حصروها فيبولایة جهة دكالة عبدة إلى العدید من ال 2008دجنبر 29مدینة آسفي یوم السبت 
ضعف النسیج الجمعوي وغیاب فرق التنشیط في بعض الجماعات  -غیاب الآلیات العامة الخاصة بفرق التنشیط، 

عدم انضباط بعض أعضاء  -ضعف التنسیق بین المصالح الخارجیة،  - المحلیة والأقالیم خصوصا القرویة منها، 
طبیعة فرق التنشیط وتشكیلها  -لممثلیها في كل اجتماع أو لقاء،  اللجان في الحضور نتیجة تغییر المؤسسات

= = 
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إن دور النسیج الجمعوي لا یقف عند هذا الحد، بل یمتد لمتابعة تنفیذ عملیات 
وغیرها، كما أن .. لجماعاتالمبادرة الموكولة إلى مختلف الشركاء من المصالح اللامركزیة، ا

ابعة مدى إنجاز التشخیص في برنامج محاربة الفقر في العالم القروي؛ كمت له دور أساسي
التشاركي لكل جماعة مستهدفة من طرف لجانها المحلیة، وتقییم حجم ومدى مشاركة 

وكذا متابعة مدى فعالیة وحضور . الساكنة المستهدفة في صیاغة المشاریع وتحدید العملیات
وبالتالي  النسییج الجمعوي القروي في أشغال المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة وتقییم أدائه،

  .الخروج بتوصیات تحدید كیفیة تحسین شروط الفعالیة والأداء
أما على مستوى برنامج محاربة الهشاشة، فباعتبار النسیج الجمعوي ممثلا باللجنة 
" الجهویة المكلفة به، فإن متابعته تمكن بشكل أساسي في المتابعة الدقیقة لعملیة وضع 

، كما تكمن أیضا "الجهوي لمحاربة الهشاشة والتهمیشالتصمیم "و" اشة والتهمیشخارطة الهش
  .في متابعة برنامج محاربة الهشاشة والتهمیش، ومدى تحققها على أرض الواقع

وتهتم المتابعة على هذا المستوى كذلك بعملیة إدماج ومساعدة الأشخاص المستهدفین 
م بالتقییم الدوري لكل ومواصفات جودة الخدمات المقدمة وذلك في إطار وضع التقاریر والقیا

  .وذلك في إطار اتفاقیة الإطار المبرمة بین المستوى المركزي والمستوى الجهوي. مرحلة
ویجب التنبیه إلى فكرة مهمة للغایة، تتمثل في أهمیة تواجد النسیج الجمعوي ضمن 
 المجموعات التقنیة المصغرة، وما یمنحه هذا التواجد من فرض للمتابعة المیدانیة لیسر
أشغال المبادرة على المستوى المحلي، هذه المتابعة الأخیرة یمكن أن تساعد على الوقوف 

  .على مجموعة من مؤشرات التقییم والتتبع الأساسیة خاصة لطرق أجرأة تنفیذ المشاریع
كما یضطلع المرصد الوطني بدور هام في متابعة المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة 

التي تربط بین المستوى المركزي وكافة الأقالیم  –المعلوماتیة إلى جانب شبكة النظم 
وفي . لتتبع ومباشرة صرف التمویل ومراحل الإنجاز المیداني لعملیات المبادرة -والعمالات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= = 
 -غالبا من الكاتب العام والتقنیین في غیاب المجتمع المدني،  فیها تتشكلالتي ماعات القرویة جخصوصا في ال

  .ضعف التشاركیة واستشارة الساكنة من قبل بعض الجمعیات
  .2008ینایر  02، بتاریخ 3251غربیة، العدد لمزید من التفصیل أنظر جریدة الأحداث الم    
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هذا الإطار یتم متابعة أثر الإنجاز عبر معیار المؤشر المندمج للتنمیة البشریة وكذا تحلیل 
  .1خرى للمرصدتطور مبادرة التنمیة البشریة والمؤشرات الأ

أما فیما یتعلق بدور النسیج الجمعوي من خارج أجهزة المبادرة، فإن له أكثر من موطأ 
قدم في أجرأة وتفعیل وتثمین المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة، والمتمثلة أساسا في تقدیمه 

  .للخبرة والدعم للسكان المستفیدین من المبادرة
لنسیج الجمعوي وبالإضافة إلى إمكانیة اعتماد أما بخصوص الخبرة والتأطیر، فإن ا

وكذا العاملین . المبادرة على خبرته في تأطیر وتأهیل الفاعلین المؤسساتیین والجمعویین
نه فإ. ء المساعدة الفنیة أو التقنیةالاجتماعین كالمربین والمؤطرین وذلك ضمن شبكة خبرا
لاقات أفقیة مع الساكنة والفئات مدعو بما قد یمتلكه من خبرة وتجربة میدانیة، ومن ع

المستهدفة تمكنه من معرفة الواقع المعیشي وتفاصیل الحیاة الیومیة لها، أن یقوم بدوره في 
نشر ثقافة التعاون والاندماج والتأسیس لما یسمى بثقافة ومعرفة الاقتصاد التضامني أو 

  .2الاقتصاد الاجتماعي
دني بات یلعب دورا أساسیا في تفعیل أن المجتمع الم ،الملاحظ من خلال ما سبق

برامج المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة، بالرغم من المعیقات التي تحول دون تحقیق اندماجه 
في  أنه أصبح یشكل المتلقي المفترض والمتفاعل الكلي في صلب العملیة التنمویة، كما

خطاب التنموي لمجموع المواطنین ، وعبره یتم تعمیم السیاق المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة
المستهدفین، بل أصبح هذا المجتمع المدني یتفاعل مع الخطابات الملكیة ویواجه بها باقي 
المتدخلین الرسمیین، بل یراقب مدى مشروعیة تدخلاتهم في إطار توجه المؤسسة الملكیة 

                                                             
علوم القانونیة والاقتصادیة ، كلیة ال"وطنیة للتنمیة البشریةدور المجتمع المدني في تفعیل المبادرة ال): "خلیل(سعدي  -  1

  .95-94:، ص2008-2007 السنة الجامعیة. م،.ع.د.أكدال، الرباط، رسالة لنیل د–والاجتماعیة 
ضرورة تنظیم دورات تكوینیة -: السالف الذكر على الوطنیة للتنمیة البشریة المنتدى الجهوي الرابع حول المبادرةلقد أكد  - 2

في مجال دراسة المشاریع لفائدة الجمعیات، والتدریب على دراسة الجدوى حسب حاجیات وخصوصیات كل منطقة 
عادة التطرق في طریقة تعیین الجمعیات بالاعتماد على الجمع ٕ یات الفاعلة ولیس المقربة من الرئیس أو المسؤولین، وا

تقویة الحس  -دعم الالتقائیة بین منادیب المصالح الخارجیة وممثلیهم في فرق التنشیط عن طریق مقاربة النوع،  -
المقاولاتي لدى الجمعیات عن طریق التكوین والعمل على عدم استنساخ المشاریع وملائمتها للمنطقة، أنظر جریدة 

  .2008، ینایر 3251لأحداث المغربیة، العدد ا
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فرضیة تحقیق یقوي وهو ما . وحرصها على تفعیل المشروع الدیمقراطي التنموي الحداثي
قیم  تكریسممارستها السیاسیة التي تستهدف في العمق المؤسسة الملكیة لتحدیث أهداف 

  .المواطنة والمشاركة
  

    أیة رهانات؟؟: المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة: ثانيالفرع ال
یبدو أن المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة باتت تحظى بأهمیة كبرى، بالنظر لما یعیشه 
المغرب من تحولات اقتصادیة واجتماعیة وسیاسیة، وما یواجهه من تحدیات داخلیة وخارجیة 
أضحت تفرض الوصول إلى نتائج ملموسة تنعكس على تحسین مؤشرات التنمیة، وتجعل 
من التنمیة البشریة والتنمیة المحلیة من الأولویات الضروریة التي ینبغي إیجاد حلول لها 

  .ومعالجتها بكل جدیة
إن قراءة وتشخیص المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة في سیاق رهاناتها بالنسبة 

تحدیث اتیجیة مستوى الخطاب والفعل السیاسیین، ضمن استر  ىللمؤسسة الملكیة عل
  والتي یمكن تحدیدها فیما یلي؟ حضار مجموعة من الأسئلة، تفرض استممارستها السیاسیة

المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة على التنمیة  ما هو وقع المنجزات التي حققتها
ألا یمكن القول أن المبادرة ها؟ ما هي أهم الإكراهات التي تواجه تطبیقثم  الإنسانیة بالمغرب؟

الوطنیة للتنمیة البشریة أصبحت تعاني من إشكالیة ظهور نوع من الاتكالیة لدى باقي 
ل المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة كفیلة لوحدها ه الفاعلین في التنمیة، والتراجع في أدوارهم؟
ما هي أهم رهانات المبادرة الوطنیة للتنمیة و  لحل إشكالیة التنمیة البشریة بالمغرب؟

                                       لمؤسسة الملكیة ؟ا تواصلوفي مقدمتها رهان مركزیتها في  البشریة؟
النهائیة لورش المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة، یطرح  إن دراسة المنجزات والحصیلة

الكثیر من الصعوبات خاصة وأن المبادرة هي استراتیجیة طویلة الأمد تهدف تحقیق العدید 
من الأهداف وفي مقدمتها تحسین مؤشرات التنمیة البشریة، لكن هذا لا یمنع من استقراء 

من خلال مجموعة من المشاریع المنجزة وعدد  مجموعة من المتغیرات التي أحدثتها المبادرة
  . المستفیدین والمستهدفین من برامجها
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فعلى امتداد ثماني سنوات من عمل المبادرة استطاعت أن تغیر الكثیر في حیاة 
مجموعة من الأشخاص وفي مقدمتهم عشرات الآلاف من الفتیات القرویات اللواتي بات 

مناطق القرویة والنائیة، والاستفادة من خدمات دور بمقدورهن الولوج إلى المدارس في ال
الطالبة في إیوائهن من الظروف القاسیة التي كن یرزحن تحتها والتي كانت تحول دون 

كما تحسنت معیشة ملایین النساء القرویات لیرتقین في السلم المعرفي . متابعتهن للتمدرس
من الجمعیات والتعاونیات التي والاجتماعي والاقتصادي من خلال الانخراط في مجموعة 

كإنتاج الحلیب والزرابي (باتت تنتج العدید من المنتوجات تسوق داخل المغرب وخارجه 
  ).وزیت الأركان والتمور وغیرها

وقد تمكنت العدید من مشاریع المبادرة في المساهمة في فك العزلة عن بعض 
دماجها في محیطها الإقلیمي، وربطها ٕ بالخدمات الاجتماعیة ووسائل  المناطق النائیة وا

  .المواصلات
حسب المحللین من تقلیص معدلات الفقر في " المبادرة"وفي نفس الإطار تمكنت 

في المائة من مجموع السكان باعتماد مرجعیة المؤسسات الدولیة التي  10المغرب إلى نحو 
في الخطاب وقد أكد الملك محمد السادس . تضع دخل دولارین ونصف دولار كإنفاق یومي

الذي ألقاه في الأمم المتحدة بمناسبة قمة أهداف الألفیة، بأن المغرب قطع أشواطا متقدمة 
المبادرة الوطنیة للتنمیة "مكنته من تحقیق الكثیر من أهداف الألفیة للتنمیة عبر إطلاق 

، والتي عملت على محاربة الفقر والهشاشة والإقصاء الاجتماعي 2005منذ سنة " البشریة
وتحسین ظروف عیش السكان الفقراء في الحواضر والقرى وتعمیم الاستفادة من الكهرباء 

قامة مشاریع مدرة للدخل ٕ   .1والماء الصالح للشرب وا
وبالإضافة إلى ما سبق، فإنه لا یمكن الإغفال كذلك عن بعض الأفعال الإیجابیة 
التي جاءت بها المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة، والتي تتمثل في خلقها لحركیة ودینامیة بین 
الأطراف المتدخلة التي كانت السمة الغالبة على علاقتهم هي الممارسة القطاعیة وضعف 

عداد البرامج وتتبعها وتقییمها بالتشاور  الالتقائیة، حیث ٕ خلقت فضاء مواتیا لبلورة المشاریع وا
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مع الساكنة المستهدفة التي كانت فیما قبل تعاني من الإقصاء وغیاب المشاركة في إیجاد 
بل ساهمت في إیجاد المواطن . الحلول التي تتوافق مع خصوصیتها وتعبر عن إرادتها

ة اختیاراته عوض تعلیق إخفاقاته على سیاسات الدولة وباقي المسؤول الذي یتحمل مسؤولی
المتدخلین، فقد أصبح جزءا لا یتجزأ من صناعة القرار التنموي على المستوى المحلي عبر 

  . آلیات المشاركة والتشاور وفرق التنشیط الذي خلقتها المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة
قیة شملت مستویات التشخیص التشاركي لقد أتت المبادرة بهندسة اجتماعیة حقی

للمشاكل والحاجیات، ثم تحدید طرق التدخل بالاعتماد على وسائل عملیة مضبوطة، بهدف 
الوصول إلى نتائج ملموسة، اعتمادا على میكانیزمات الحكامة الرشیدة، وتأهیل الموارد 

راتیجي ودراسة الجدوى عبر تنظیم لقاءات تكوینیة تروم تلقین أدوات التدبیر الاست 1البشریة
  .من المشاریع وكیفیة متابعتها وتدقیقها

لقد اعتبرت المبادرة فرصة لمصالحة المواطن مع السیاسات الاجتماعیة ومجالا وفر 
انفتاح الإدارة على جمعیات وهیئات المجتمع المدني والتعامل معه كشریك حقیقي یجب 

بمفاهیم جدیدة أصبحت أكثر تداولا حتى كما جاءت المبادرة . استشارته والأخذ بمقترحاته
بالنسبة لبعض الأشخاص الذین لم تكن لهم أدنى تجربة حول إعداد المشاریع والمشاركة في 
تدبیرها، ویتعلق الأمر بالمقاربة التشاركیة والمقاربة المندمجة، التشخیص التشاركي، والتقییم، 

  .والافتحاص، والمراقبة
ت التي جاءت بها المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة، لكن بالرغم من هذه الایجابیا

وبصرف النظر عن الإنجازات التي استطاعت تحقیقها، فإنها تعاني من مجموعة من 
  .الصعوبات والإكراهات التي تؤثر سلبا على فعالیتها

یمكن القول بدایة، أن أهم المعیقات التي واجهت تطبیق المبادرة الوطنیة للتنمیة 
نذ انطلاقتها، تتجسد في عدم استیعاب فلسفتها من طرف العدید من المتلقین لها البشریة م
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وفي مقدمتهم المجتمع المدني الذي یمثل قطب الرحى في استراتیجیتها، حیث تم التهافت 
ولعل ذلك راجع بشكل . على الاستفادة من برامجها بشكل انتهازي في العدید من الأحیان

رف القنوات الإعلامیة للتعریف بها، وبأهدافها وآلیاتها كبیر إلى ضعف التواصل من ط
خاصة مع ذلك المتلقي البسیط الذي لم یألف المشاركة في صناعة القرار التنموي المحلي، 
ولمفاهیم التدبیر التشاركي والحكامة الجیدة بمضامینها المتعددة، التي كانت تكتسي نوعا من 

رت المبادرة على الهیئات واللجان التي لها حیث اقتص. الغموض في الإدراك والتطبیق
  .علاقات مباشرة بها وهو ما طرح إشكالیة التفییئ البرنامجي للمبادرة

وقد شكل تكاثر الجمعیات وتناسلها بشكل عشوائي في غیاب للتصور والإنجاز، في  
تعمیق  وما یزید من. تداخل البرامج والأهداف والأفكار، وصعوبة التكیف مع برامج المبادرة

حیث . هذه الإشكالیة هو هزالة التكوینات التي تبقى موسمیة وانتقائیة مقارنة بحجم المبادرة
أن العدید من الجمعیات أسست بشكل سریع تزامنا مع المبادرة مما یفسر وجود بعض 

لكن . الاختلالات في تدبیر ملف المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة، تختلف من منطقة لأخرى
دور المجتمع المدني محوري في بلورة وأجرأة المبادرة بصرف النظر عن كون یبقى 

الجمعیات مؤهلة أو غیر مؤهلة، لأن الأساسي هو مشاركتها، أما كونها مؤهلة بما یكفي 
  . لتقدیم مشاریع فهذا الشرط ینضج مع مرور الممارسة والتكوین

ها لمنهجیة یاق مقاربتسبق، هناك من یعتبر أن المبادرة في س بالإضافة إلى ما
ببرامج مضبوطة ومسطرة بل اكتفت بمحاور اشتغال انحصرت في  محاربة الفقر، لم تأت

مقاربة مندمجة؛ وما تعنیه من إشراك لجمیع المؤسسات والأطراف المعنیة، ومقاربة تشاركیة؛ 
كان من  وبالمقابل. والتي تفید الحرص على مشاركة المستهدفین والمعنیین بالمشاریع مباشرة

المطلوب أن تكون عملیة تشخیص أوضاع الهشاشة تستبق مرحلة وضع البرامج، هذا 
المعطى الذي لم یتم الأخذ به وهو ما یفسر ضعف التواصل و التفاوض قبل وضع الخیارات 

كما أن الهاجس الذي حكم الشطر الأول للمبادرة . 1الأساسیة للمبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة
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ضعیة مؤشر التنمیة، مما جعلها تتبنى برامج قریبة المدى في حین أن هو تصحیح و 
  .جتماعیة التي یعرفها المغرب تتطلب بعد المدى لمعالجتهاالإشكالات الا

وتمثل إشكالیة النقص الحاد في الموارد البشریة من بین أهم المعوقات التي تقف 
جد العدید من المنشآت التي تم حاجزا أما استمراریة العدید من مشاریع المبادرة، حیث ن

تشییدها، من قبیل المستوصفات والمراكز الصحیة، ومراكز التربیة والتكوین، والأسواق 
النموذجیة، ودور الأیتام وحمایة الطفولة، ودور العجزة، وبعض المؤسسات الاجتماعیة، التي 

لأطر من أجل تسییرها، أنشئت في إطار المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة تفتقد للعدید من ا
مما یفقد هذه المشاریع الفعالیة والترشید، وفي بعض الأحیان تؤدي إلى توقفات في ممارسة 

مختلف  زمات دقیقة لتفعیل الالتقائیة بینوهو ما یفسر ضعف اعتماد میكانی. أنشطتها
ادرة المتدخلین في التنمیة، والبرامج القطاعیة سواء من ناحیة التوظیف الایجابي للمب

  . باعتبارها آلیة للنجاعة والمردودیة الاجتماعیة، أو من حیث التكاملیة المالیة
وفي نفس السیاق، وبالرغم من حجم الغلافات المالیة المرصودة لتمویل المبادرة 
الوطنیة للتنمیة البشریة، فإنها تضل ضئیلة بالنظر لحجم البرامج و لكثرة الرهانات التي تعلق 
على المبادرة، من محاربة الفقر والهشاشة، والإقصاء الاجتماعي، ودعم المشاریع المدرة 

أن هزالة  المیزانیات المرصودة لبعض الجماعات المحلیة قرویة وحضریة، ، كما ...للدخل
والتي لا تكفي حتى لتغطیة حاجیاتها المرتبطة بالتجهیز والاستثمار والتسییر، فكیف یمكنها 

وبالمقابل نجد بعض . من میزانیتها للمبادرة %20على مساهمتها في رصد  تواظبأن 
رد مالیة مهمة أضحت تتراجع في القیام بأدوارها الجماعات المحلیة التي تحظى بموا

التنمویة، حیث أضحت تعول على برامج المبادرة من أجل حل إشكالیاتها التنمویة، وهو ما 
بل إن بعض المسؤولین . شكل عبئا إضافیا على فعالیة المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة

سویق إنجازاتهم واستغلالها كمضامین الجماعیین أصبحوا یستغلون مشاریع المبادرة من أجل ت
  .انتخابویة لكسب العدید من الأصوات

إن هذه الاكراهات التي تحیط بالمبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة تؤكد قناعة أن المبادرة 
لیس بمقدورها لوحدها مهما رصدت لها من میزانیة، بأن تحل إشكالیة التنمیة البشریة 
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جهود كل المتدخلین والشركاء بالتنمیة، من قطاع عام وخاص، بالمغرب؛ إذا لم تتظافر 
  .جماعات محلیة، مجتمع مدني، وحتى المواطنین المستهدفین

یبدو أنه بالرغم مما حققته المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة من إنجازات، وما تم 
تمیزها  ، فإن-كما سبق الإشارة إلى ذلك -تسجیله منذ انطلاقها من إیجابیات وسلبیات

، یفترض رفعها لمجموعة 1كمشروع مجتمعي یراهن على الاستمراریة، ولیس مشروعا مرحلیا
من الرهانات التي تعكس مدى جدیتها ومصداقیتها في تحقیق الأهداف التي انطلقت من 

  .أجل بلوغها
 فقد أشارت المنسقة الوطنیة للتنمیة البشریة السیدة ندیرة كرماعي، أن البرامج المختلفة

المسجلة في الشطر الثاني من المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة، سیستفید منها نحو سبعة 
ملیون شخص  5,2ملایین شخص من سكان القرى والبوادي وبعض ضواحي المدن، مقابل 

وكان الملك محمد السادس ترأس في . 2010إلى  2005في المرحلة الأولى التي امتدت من 
الشطر الثاني من برامج المبادرة الوطنیة للتنمیة انطلاقة  2011و یونی 4مدینة جرادة یوم 

للقضاء على الفقر والتهمیش، وتأهیل المناطق النائیة  2015-2011البشریة، خلال الفترة 
والمعزولة، وتحسین الخدمات الاجتماعیة والتعلیمیة والصحیة لحوالي سبعة ملایین شخص 

وبلغت قیمة . سن والشباب المنقطعین عن الدراسةأغلبهم من النساء والأطفال وكبار ال
ملیار درهم، بعد أن بلغت قیمة الشطر الأول الذي انتهى عام  17الشطر الثاني من المبادرة 

ألف مشروع، مكن خمسة  20ملیار درهم من خلال تمویل أكثر من  14أكثر من  2010
ي وهوامش المدن ملایین شخص من تحسین مستویات معیشتهم خاصة في العالم القرو 

الكبرى، عبر برامج اجتماعیة وتعلیمیة وصحیة وتأهیلیة، وأخرى همت المساعدة على إنشاء 
  .أنشطة اقتصادیة مدرة للدخل

معاییر  –التي تعتبر ورشا دائما و مفتوحا  –وتعتمد المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة 
اد التي تستفید من برامج المبادرة، جدیدة لتحدید المستهدفین مما یرفع عدد المناطق والأفر 

كمعدل لتحدید مستویات الفقر  ةفي المائ 14قریة جدیدة باعتماد عتبة  701حیث ستشمل 

                                                             
  .المؤسس للمبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة 2005ماي  18الخطاب الملكي ل  - 1
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التي كانت معتمدة في المرحلة الأولى من المبادرة، كما سیتم مضاعفة  ةفي المائ 30عوض 
حیا مهمشا،  530لى إ 264عدد الأحیاء الحضریة التي تستفید من دعم المبادرة ورفعها من 

الذي یهدف تعویض  -التأهیل الترابي–إقلیما یعاني العزلة من برامج  22وسیستفید 
  . 1الخصاص في البنیة التحتیة والتجهیزات الأساسیة والخدمات الاجتماعیة

وفي نفس سیاق الرهانات التي ترتبط بشكل كبیر بالمبادرة، دعا الملك خلال قمة 
لى وضع الاستراتیجیة اللازمة لكسب رهان أهداف التنمیة في نیویورك إداف الألفیة للتنمیة أه

سواء تعلق الأمر بتقلیص الفقر والإقصاء الاجتماعي أو تمویل مشاریعها  2015في العام 
  .2أوجعل أهداف التنمیة ضمن السیاسات الحكومیة للدول المتقدمة والنامیة على السواء

تنمیة البشریة ستظل رهانا مركزیا للمؤسسة الملكیة، یمكن القول أن المبادرة الوطنیة لل
التنمویة التي تضاف إلى باقي /تمثل المجال الحقیقي للمشروعیة الانجازیة لاعتبارها

هدف من میة الاجتماعیة التي تعتبر لتنكما أنها المحرك الرئیسي ل التقلیدیة، المشروعیات
للتحدیث السیاسي إذا لم تكن  أیة عملیةتصور فلا یمكن  .أهداف التحدیث السیاسي

تستهدف تقویة فعالیة النظام السیاسي، وتقویة مشروعیاته، و تكریس انفتاحه وتواصله، وهو 
  .الأرضیة المواتیة لكل هذه الغایات الوطنیة للتنمیة البشریة ما یجد في المبادرة

هو أن دخول المغرب في مجموعة من  ؛ما یمكن تسجیله في هذا الصدد غیر أن
وما یحمله من تعزیز للامركزیة  الموسعة وعلى رأسها تطبیق مشروع الجهویة مستجداتلما

أو  الترابیة وتخویل صلاحیات واسعة للمنتخبین سواء على المستوى الجهوي أو الإقلیمي
، وكذا ما سیتیحه من تقویة للقرار المالي والإداري لرؤساء هذه الجماعات الترابیة، الجماعي

باتجاه تحمیل المؤسسة الملكیة لهذه الهیئات المنتخبة مسؤولیة التنمیة ومن یمكن أن یدفع 
ضمنها السهر على التطبیق الأمثل لبرامج المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة، وهو ما یمكن أن 

ولعل هذه الفرضیة ستحفز المؤسسة الملكیة لخلق . یستشف من الخطابات الملكیة الأخیرة
  . تواصلیة جدیدة تتوافق مع المتغیرات وتدفع باتجاه التأسیس لمشروعیات جدیدة فضاءات

                                                             
  .122:ص 118:، مرجع سابق، ص2013-1999شعب مملكة ال: منشورات أوال میدیا - 1
  .120: المرجع نفسه، ص - 2
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  خاتمة القسم الثاني
بالنسق التقلیدي الذي ظل  ة للمؤسسة الملكیة لم تعد مرهونةالسیاسی یبدو أن الممارسة

خاصة في ظل العهد الجدید مع  اوتحدیثه ا، بل سوف یتم تطویرهامهیمنا على تمظهراته
وفق منظور التحدیث السیاسي تطویرها تم العرش للملك محمد السادس، حیث سی انتقال

  .والتنمیة الاقتصادیة وفكرة التضامن الاجتماعي
رساء دولة الحق والقانون وحقوق الإنسان،  ٕ لقد أمست الحداثة التي ترمي إلى دعم وا

جتماعي وما مرتكزات جدیدة للمؤسسة الملكیة، التي فطنت كذلك إلى حساسیة الملف الا
یعرفه من ضعف في النجاعة والفعالیة، بشكل أصبح یهدد الاستقرار والتماسك الاجتماعیین، 
وینذر بأزمات تطال جمیع المكونات المجتمعیة المغربیة، لذلك تبنى الملك محمد السادس 
وبناء على قناعة راسخة خیار النهوض بالأوضاع الاجتماعیة عن طریق تبني مفهوم القرب 

لشعب والإنصات له، بحیث ستصبح الفئات المهمشة والفقیرة وذوو الاحتیاجات من ا
الخاصة، من بین أولى أولویاته، التي ستشكل المحرك الأساسي لنشاط المؤسسة الملكیة، 

كون توتفسح المجال للتواصل المباشر عن طریق تفعیل العدید من البرامج والمبادرات التي س
  .لقینلها وقع كبیر في نفوس المت

هكذا استطاعت المؤسسة الملكیة من خلال تبنیها لخطاب تنموي حدیث یقوم على 
مجموعة من العناصر والتي تتمثل أساسا في تعمیق الخیار الدیمقراطي عن طریق الإعلان 
عن المفهوم الجدید للسلطة، وتأهیل المشهد السیاسي بشكل یخدم مصلحة المواطنین، عبر 

خابات حرة ونزیهة تحترم إرادة الناخبین وتسمح بتنافسیة التأكید والحرص على تنظیم انت
بقضیة المرأة من أجل إعادة الاعتبار  مترسیخ الخیار الحداثي من خلال الاهتماو حقیقیة، 

لها وضمان ممارستها لحقوقها، وتسهیل اندماجها في الحیاة العملیة، والعنایة الخاصة 
 فهیأة الإنصا(بالملف الحقوقي عن طریق تسهیل المصالحة بین الدولة والمجتمع 

لمؤسسة ل ممارسة سیاسیة حدیثةكلها مقومات انتظمت فیما بینها لتنسج ). والمصالحة
أن تخلق تصورا جدیدا حولها یقوي مشروعیتها ویجعلها مرجعا  االملكیة، تمكنت من خلاله

  .للعدید من الفاعلین السیاسیین والاجتماعیین والاقتصادیین
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قراطي الحداثي، نجد في وتساوقا مع هذه المقومات التي تندرج في إطار الخیار الدیم
على المسألة الاجتماعیة وقضایا التنمیة، وذلك  وازیة، رهان المؤسسة الملكیةاتجاهات م

السیاسي،  بین التنمیة الاجتماعیة والتحدیث لاعتقادها الراسخ بعدم إمكانیة الفصل أو القطع
  .فالتنمیة الاجتماعیة أصبحت المحدد الرئیسي لجل مبادرات المؤسسة الملكیة

ة للتنمیة البشریة، التي هذا الخیار الذي سوف یتعزز مع الإعلان عن المبادرة الوطنی
ستشكل استراتیجیة تنمویة وورشا ملكیا، بحیث استطاعت أن تفسح المجال واسعا للمؤسسة 
الملكیة من خلال برامجها المتعددة التي لامست العدید من الفئات الاجتماعیة وشملت الكثیر 

ة، بشكل لم أكثر نجاعة وفعالی ممارستها وجعلها المجالات الترابیة، من أجل تعمیق من
  .یسبق أن أتاحته قنوات أخرى في السابق
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  خاتمة عامة
في سیاق إشراف هذا البحث المتواضع على الانتهاء، یبدو لنا أن هناك مجموعة من 

اختیار الأسئلة الجوهریة التي تطرح نفسها بإلحاح، والتي تستمد مشروعیتها من الغایة وراء 
إلى أي حد أصبحت : كن التوصل إلیها، ویتعلق الأمر بهذا الموضوع، والخلاصة التي یم

من  ماذا استفادت المؤسسة الملكیة أفضل وأكثر فعالیة؟ الممارسة السیاسیة للمؤسسة الملكیة
  المؤقتة؟/ ما هي الحصیلة الأولیة  ؟ وماذا تغیر؟تجدید آلیات تواصلها

على  ممارستها السیاسیةلقد تبین لنا أن المؤسسة الملكیة لازالت تعتمد في 
بما یحمله  )ص(المشروعیات التقلیدیة، من خلال الارتكاز على النسب الشریف لبیت النبي 

من مضمون سیاسي إسلامي، فقد اعتبر من صمیم المشروعیة الدینیة للملكیة في المغرب 
هذا الموروث التاریخي الدیني تعزز بالبیعة الشرعیة . یخيومن أولویتها في تطورها التار 

وبإمارة المؤمنین التي بوأت المؤسسة الملكیة المكانة السامقة التي تسمح لها بالتواصل وفق 
  .تعزز قوة شرعیتهاتعكس خصوصیتها و خطاب وممارسة لا یخلوان من مظاهر 

توریة عمیقة، تجمع بین لقد كانت البیعة الشرعیة ولازالت، على حد اجتهادات دس
السلطتین الروحیة والسیاسیة، من منطلق اضطلاع إمارة المؤمنین بدور محوري في صیانة 

شاعة تقالید المشورة ٕ ذ تجمع بین هذه  العقیدة وحمایة المذهب وا ٕ مع نخب المجتمع، وا
ن الخصائص ومقتضیات الاختیار الدیمقراطي في تدبیر الشأن العام، فإن ذلك یجعلها تواز 

طائفة أو  تخرجفي التحكیم والقرار وحفظ التماسك الاجتماعي، بحیث لا  ابین مسؤولیاته
  .قبیلة أو اتجاه على أدوار ومسؤولیات باقي المكونات

إلى ذلك، أن البیعة في حیثیاتها تشرك كافة شرائح وفعالیات ومكونات  یضاف
ن كانت ارتبطت في مراحل محددة بتزكیة أدوار العلماء، . المجتمع ٕ في إشارة إلى  -وا

، فإن ما یزید في حصانتها الدیمقراطیة أنها تطورت لناحیة إشراك -تمثیلهم لنخب المجتمع
فهي أقرب إلى  كذلك ،یعیة والتنفیذیة والاستشاریةالأحزاب السیاسیة والمؤسسات التشر 

  .الاستفتاء لا یحتمل غیر التأكید الممثل لإرادة وسیادة الأمة
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الدیني، اتضح أن هناك عنصرا لا یقل أهمیة  -وبالإضافة إلى هذا التقلید التاریخي
، التي "الملك هو البطل الوطني"، ویتمثل في فكرة الملكيتواصل یتم توظیفه باستمرار في ال

غالبا ما تم صیاغتها لتدعیم الأسس السیاسیة والفكریة للنظام السیاسي المغربي، فهذه 
لتاریخ البطولي والجهادي االمشروعیة التي حصل علیها الملك ارتبطت وتجسدت في 

الأجیال  یربط بین خطابیامضمونا  ولا زال شكلللتاریخ لأسلاف العلویین، هذا الاستحضار ل
لم یعاصر تلك  للمتلقي الذي خاصة بالنسبة الجدیدة والأجیال السابقة، ویمثل حجاجا إقناعیا

  .الملكیة ومواقفها التاریخیةتاریخ  یدرك المراحل السابقة، ولم
غیر أنه وفي سیاق تطور الحیاة السیاسیة المغربیة، ستعمل المؤسسة الملكیة ابتداء 

وعیة إضافیة عضدت بواسطتها المشروعیتین التاریخیة على بلورة مشر  1962من سنة 
هذه الأخیرة سوف تلعب هي الأخرى دورا . المشروعیة الدستوریةالتي تمثلت في والدینیة، و 

محوریا في ضبط قواعد اللعبة السیاسیة على أرض الواقع، كما ساهمت في ترسیخ مكانة 
ودینامیة المؤسسة الملكیة كفاعل مركزي في الحیاة السیاسیة المغربیة، هذه المكانة سوف 

سواء مع باقي المؤسسات السیاسیة السیاسیة الممارسة  تطویرتفسح المجال واسعا من أجل 
من خلال الخطابات الموجهة  -شمل أحیانا الأمة المغربیة موع المتلقین التي تمتد لتأو مع ج

التي  ممارستها السیاسیةشكلت وظیفة التحكیم الملكي آلیة من آلیات  كما. -إلى الأمة
في حالات بعض الأزمات اصة تستخدمها المؤسسة الملكیة كلما دعت الضرورة إلى ذلك، خ

  .السیاسیة
أنه بالرغم من الدور الأساسي الذي تلعبه هذه المشروعیات التقلیدیة  ،لكن الملاحظ

السیاسي  حدیثإلى حدود الآن،  تبقى غیر كافیة بالنظر لأهمیة الت إمكانیاتوما تتیحه من 
ؤشرا من مؤشرات الذي أصبح محددا أساسیا وشرطا ضروریا لخلق أي فضاء دیمقراطي، وم

انفتاح النظام السیاسي باتجاه المواطنین، عن طریق تدعیم المشاركة السیاسیة و ترسیخ 
  . مبادئ الحكامة السیاسیة

ن كان قد حقق بعض  إن حقل التقلید ٕ الذي ظل یمیز مشروعیة المؤسسة الملكیة، وا
ن تأهیل لكیة مالسیاسي المغربي، إلا أنه لم یثن هذه المؤسسة المالاستقرار للنظام 

  .مشروعیاتها ومتكآتها بما یتماشى مع ما هو حداثي وعصري
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لأجل ذلك، ترسخت القناعة لدى المؤسسة الملكیة خاصة بعد انتقال العرش إلى 
الملك محمد السادس، بضرورة تجدید أنساق وموارد المشروعیة لكي تصبح ملائمة للحس 

من أجل أن تراهن ه القناعة دفعتها هذ. والمستجداتالمشترك للمجتمع ومواكبة للمتغیرات 
وتؤسس كأساس للمشروع المجتمعي الدیمقراطي الذي تبنته،  ممارستها السیاسیةعلى تحدیث 

أو ما یصطلح علیه بمشروعیة الإنجاز، التي  (la légitimité développemental)تنمویة لمشروعیة 
  .1یقوم على الفعل المیداني ي الذيالتواصل الملكجدیدا من أوجه  اتشكل وجهسوف 

إن هذا التلازم بین المشروعیات التقلیدیة والحداثیة، الذي كرس فكرة الاستثناء 
المغربي في مجالات عدة، له ارتباط وثیق بدور المؤسسة الملكیة، لیس أبعده طرائق تدبیر 

المبادرة المرحلة، خصوصا بعد اندلاع موجة ما یعرف بالربیع العربي، حیث جاءت 
الإصلاحیة القویة من المؤسسة الملكیة التي بلورت مضامین الإصلاحات الدستوریة التي 

وقبل ذلك، انبرى المفهوم الجدید . جسدت تحولا عمیقا في بنیات الدولة على كافة المستویات
ومتطلبات التطور  للسلطة، ومدونة الأسرة، ضمن إصلاح شامل روعیت فیه أحكام الشرع

  .وازن الاجتماعي، لتعكس حكمة ونجاعة رؤیة المؤسسة الملكیةوحفظ الت
على الصعید الحقوقي والسیاسي، كانت توجهات طي صفحة الماضي في انتهاكات 
حقوق الإنسان، خیارا استراتیجیا، تعزز بتبني الملك محمد السادس لتوجه واقعي طموح، ذلك 
أن مبادراته الإصلاحیة التي شملت قضایا سیاسیة واجتماعیة واقتصادیة وهویاتیة، انبثقت 

فالزیارات التفقدیة التي مكنته من الإطلاع على أوضاع . واقعمن المعاینة الملموسة لل
  .الساكنة، كانت وراء طرح أكثر المبادرات جرأة في مباشرة أوراش التنمیة

                                                             
تشكل مشروعیة الإنجاز أهم أنماط المشروعیات الحدیثة التي تخلق الاعتقاد بمدى فعالیة النظام السیاسي، ذلك أن  - 1

نفسیة عامة تفضي إلى الفعالیة الاقتصادیة تنعكس بصفة عامة على الفعالیة السیاسیة، وذلك من خلال خلق أوضاع 
  .اعتقاد المحكومین في كفاءة السلطة السیاسیة وقدرتها على حل المشاكل التي تعترض المجتمع السیاسي

-، مركز دراسات الوحدة العربیة، الطبعة الأولى"نحو عقد اجتماعي عربي جدید:"انظر في هذا الصدد، غسان سلامة    
  .1987بیروت، 
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للمؤسسة الملكیة جاء لیعزز  تحدیث الممارسة السیاسیةیتضح أن  ،من هذا المنطلق
یف مجموعة من التناقضات رهانها على قضایا التنمیة، والمسألة الاجتماعیة، من أجل تصر 

  .ةالمغربی ةالسیاسی حیاةفرزها الیعاب المتغیرات التي تالمجتمعیة، واست
 ، بأن هناك مجموعة من الاستنتاجات التي تجد حجیتهامن خلال ما تقدم ذكرهیبدو 

  :في هذا الصدد، ویتعلق الأمر ب للبروز
 تقد تراجع ةعلى المشروعیات التقلیدی ةالقائم الممارسة السیاسیةإن القول بأن 

من  لصالح المشروعیة الحداثیة والتنمویة، هو قول یفتقد للواقعیة، لأن الملاحظ أن هناك نوع
، وهذه الثنائیة تكسب التواصل الملكي نوعا ةوالحدیث ةالتقلیدی التماهي والتعایش بین الممارسة
 . تنوع ثقافة المتلقيالإقناعي بالنظر ل ثیر من الحجاجمن الفعالیة السیاسیة، وتمده بالك

على عناصر الخطاب التنموي  ةقائملممارسة سیاسیة إن تبني المؤسسة الملكیة 
الحدیث والخیار الدیمقراطي، یدخل ضمن استراتیجیتها السیاسیة التي تكلفت المؤسسة 

 .الملكیة برسم معالمها، وتحدید أهدافها

ر المكثف للملك كفاعل مركزي في الملف إن هذا التواصل المعتمد على الحضو 
الاجتماعي، یرجع إلى مدى الإدراك الملكي بحساسیة الوضع الاجتماعي وخطورة تفاقم 
الأزمات والفوارق الاجتماعیة، التي عمقت هوة الفقر والإقصاء، وباتت تهدد الاستقرار 

من طرف  مهمشةخاصة مع تنامي ظاهرة  استقطاب الفئات الفقیرة وال. الأمني والسیاسي
 .بعض الجماعات المتطرفة

خلق دینامیة لقد استطاعت المؤسسة الملكیة من خلال ممارستها السیاسیة أن ت
ماهى اجتماعیة قوت الدعامة المجتمعیة، وساهمت في إنعاش حركیة المجتمع المدني الذي ت

لفاعلین ، والتي أصبحت تمثل مرجعا له في مواجهة باقي ابشكل كبیر مع الخطب الملكیة
 ".المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة"الرسمیین، خاصة مع تفعیل برامج 

، بحیث أضحى كبیرا في الخطاب السیاسي الملكي لقد لاحظنا في الآونة الأخیرة، تحولا     
جراءات عملیة بدل استعراض الحصیلة والمنجزات، أصبحنا أمام خطاب من  ٕ ینتج تدابیر وا

  .إقحام الذات، وعلى تشارك الهموم والمشاكل والانشغالاتنوع جدید یقوم على 
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التي باتت بسیطة  فقط على المضمون بل مس حتى اللغةلم یقتصر  إن هذا التحول    
لكنها عمیقة، تلامس صمیم المعیش المغربي والحیاة الیومیة للمواطن ومختلف الصعوبات 

أكثر  الملكيخطابا إنسانیا واجتماعیا بامتیاز یجعل التواصل التي یعیشها، بشكل جعل منه 
  .فعالیة
ولعل في هذا التوجه، إشارات قویة للفرقاء السیاسیین الذین بات خطابهم السیاسي     

للشأن  يیستهلك في تبادل السباب والمزایدات السیاسیة الفارغة البعیدة عن التدبیر الحقیق
  .ممسؤولیاتهلتي تبقى من العام، وعن مواجهة التحدیات ا

من خلال تحدیث ممارستها السیاسیة،  1999یبدو أن المؤسسة الملكیة حاولت منذ سنة 
التأسیس لمشروع تعاقد اجتماعي جدید، مشروع خلق تعبئة سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة 
وثقافیة وطنیة شاملة، رافقها خلق مؤسسات على أكثر من صعید، تروم تعمیق الخیار 
الحداثي الدیمقراطي، وتعمل على الرفع من دینامیة التغییر وتأهیل الممارسة المؤسساتیة 
بشكل یرفع منسوب الثقة لدى المواطن المغربي ویشجعه على المشاركة والمناقشة العامة 

  .لقضیاه المجتمعیة
، الذي رفع سقف الطموح 2011مارس 9لقد تعزز هذا التوجه مع الخطاب الملكي ل 

مقارنة مع حركیة باقي الفاعلین السیاسیین والمؤسسات، ونبه إلى ضرورة إعادة النظر  عالیا،
في دور النخب، والأجهزة التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة على قاعدة إحداث إصلاحات 

  .عمیقة تساهم في الارتقاء بأدوار هذه الأجهزة
تعمیق خیار التحدیث  یمكن القول إذن، بأن النسق السیاسي المغربي أصبح یتجه نحو

السیاسي من خلال انحیازه الواعي إلى رموز الحداثة، ومحاولاته إقحامها داخل حقول التقلید 
التي ظلت حصنا منیعا ضد أي اختراق تحدیثي، هذا التوجه یجعل منه یقترب لیصبح نسقا 

من  ، وما یعنیه من إضفاء لخاصیة العقلانیة على قیم مستوحاة(moderniste)حداثویا 
فبعدما كانت حركیة النسق ". المحلي"في الموروث السیاسي " الحداثة السیاسیة"جذور 
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، فإن فعالیة المؤسسة 1السیاسي المغربي وتوازنه تقوم أساسا على أولویة حقل إمارة المؤمنین
الملكیة وباقي المؤسسات السیاسیة التي ستتعزز من خلال تنشیط قنوات التحدیث السیاسي 

الدستور المغربي الأخیر، ستساهم في إعادة الاعتبار لحقل الدولة الحدیثة  اوعلى رأسه
  .ضمن النسق السیاسي المغربي

غیر أن الملاحظ، أن هناك مجموعة من العوائق التي تبطئ هذا التحدیث السیاسي 
وتحد من فعالیته، خاصة من طرف بعض النخب والجهات والتیارات التي مافتئت تطالب 

هي نفسها لازالت تحمل عوائق التحدیث، فتجلیات  تحدیث النظام السیاسي، لكنهابضرورة 
هذه العوائق تكمن في ضعف جاهزیة بعض المؤسسات، وعدم قدرتها على مسایرة سرعة 
. الزمن السیاسي الجدید الذي طبعته العدید من الإصلاحات السیاسیة والدستوریة الجدیدة

مثلة في الحاجز الفكري والثقافي الذي لازال یسیطر على ولعل أهم هذه العوائق؛ تلك المت
بعض المكونات السیاسیة والمجتمعیة التي لم تستصغ بعد ثقافة الحداثة ولم تستوعبها، حیث 
لازالت تحن إلى التقلید، هذا ناهیك عن استمرار خضوع الفرد لأنماط التبعیة السیاسیة، وهو 

، أضف إلى ..)الشعب الواعي الفاعل(ادة للشعب ما یعرقل الدیمقراطیة وما تعنیه من سی
المكثف للغیبیات في الحیاة الیومیة لبعض المواطنین في حركاتهم  ذلك استمرار الحضور

  .وسكناتهم، مبتعدین عن منطق العقلانیة العلمیة التي تتساوق مع التحدیث
 مطرد للتدینوقد ساهم في تعمیق هذه الهوة مجموعة من العوامل التي تنوعت بین تنام 

تعمق الفوارق الاجتماعیة و مطالب ثقافیة ولغویة وهویاتیة، ل، وارتفاع -غیر المعتدل-
تراجع وضعف في أداء النخب بتلویناتها المختلفة، وارتباك المبادرات الخاصة و والاقتصادیة، 

 حإصلاللغیر دون  تفي التعلیم والإعلام والاقتصاد والسیاسة، واستمرار تحمیل المسؤولیا
  .2الذات وتقویة الرأسمال البشري

                                                             
المؤمنین لازال یحافظ على مركزیته ومشروعیته بما یتساوق مع الثقافة السیاسیة السائدة في  نشیر إلى أن حقل إمارة -  1

  . المجتمع
) أي أصحاب السلطة(فما نأخذه على الدولة . الدولة هي مرآة المجتمع، وبینهما النخبة:" یقول عبد االله العروي -  2

أن نكون منطقیین مع أنفسنا فحسب، بل لنكون واقعیین  لا بقصد. علینا أن نؤاخذ به النخبة والمجتمع بالقدر نفسه
ذلك أن تحمیلنا المسؤولیة لأصحاب السلطة في الثلاثین سنة الماضیة، كان من أخطائنا ...وعملیین في آن

= = 
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یبدو أن الزمن السیاسي الجدید، أصبح یلح على ضرورة تجاوز التعویل على الدولة 
ن كان دورها لازال مهما وأساسیا -وحدها،  ٕ والانخراط في دینامیة جماعیة لإصلاح  -وا

 "الانتقائي"مع الإبقاء  –ودمقرطة الدولة والمجتمع ارتكازا على متطلبات وقیم الفكر الحدیث 
امل قوة الأمة المغربیة لبعض عناصر التقلید التي تشكل الخصوصیة الهویاتیة والثقافیة وعو 

، فلم یعد مسموحا التعامل مع الدیمقراطیة باعتبارها شعارا، بل الانخراط فیها بكل -تاریخیا
مداخل هو التركیز جدیة، مع القطع مع جمیع الممارسات التي تسیئ إلیها، ولعل أولى ال

القدرات الثقافیة  على التنشئة الدیمقراطیة التي تنطلق من التربیة والتعلیم والتأهیل وتقویة
الحدیثة فعلیا، و تعزیز أدوار المؤسسات وحسن تدبیرها لتلعب أدوار الضبط وضمان 
الإنصاف، بل تتحول أحیانا إلى سلطات مضادة تراقب العمل التشریعي، وصرف المال 

عام، في أفق ترسیخ ثقافة الاستحقاق، و تقویة فرص الحفاظ على النظام خدمة للصالح ال
  .العام

أضحى یفرض أكثر من أي وقت مضى تطویر العملیة  ،فالسیاق الداخلي والخارجي
السیاسیة، وترسیخ الخیار الدیمقراطي من خلال غرس قیم وأخلاقیات بما یكرس شعار دولة 

امش مشاركة المواطن المغربي بعد تأهیله سیاسیا وثقافیا وتوعیته الحق والقانون، وتوسیع ه
بحقوقه وواجباته، وتحدیث المؤسسات والقطع مع شخصنة العمل السیاسي، وتشجیع مشاركة 

  . نخب جدیدة في الحیاة السیاسیة تؤمن بالعمل الجاد ومتشبعة بقیم الكفاءة والاقتدار
حقیقي لمقتضیات الدستور الجدید من خلال إن هذه الرهانات یجب أن ترتبط بتفعیل 

التي تعزز وتقوي الشخصیة  ،وضع قواعد مؤسسیة تساهم في الرفع من منسوب قیم الحداثة
الذي تعاظم دوره بشكل  التواصللكن، لا ننسى التأكید على أهمیة الاشتغال على . المغربیة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= = 
الفادحة التي ارتكبناها، ظنا منا أن إرغام هؤلاء من جهة على تغییر رؤیتهم وتصرفهم تلقاء ذاتهم ، یخرجنا من 

  ...المشكلة
وقد آن الوقت لكل من یرید أن ینخرط في المشروع التحدیثي أن یعتبر أن المسؤولیة علیه، وأنه لا یمكن مستقبلا أن 

  "ینتظر كل شيء من الدولة
  .66-65:، ص2006عوائق التحدیث، الرباط، منشورات اتحاد كتاب المغرب، : أنظر العروي عبد االله
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واطن، فلا یمكن تصور تطویر للارتقاء بعمل الدولة والمؤسسات والم افدكبیر وأصبح آلیة وه
  .1وتحدیث ونجاعة أي ممارسة سیاسیة دون تعمیق التواصل

، التي تبقى قابلة للمناقشة، تطرح مجموعة من الأسئلة بالنظر الخلاصاتإلى جانب هذه     
ألا یمكن حیث یمكننا أن نجملها في؛ لحركیة الموضوع وتفاعله مع المتغیرات والمستجدات، 

یقوم على الجرأة والمكاشفة، ویستند  دجدی لخطابسسة الملكیة بدأت تؤسس القول أن المؤ 
الذي یرتكز على مواجهة الطرف  (l’argumentation périphérique)لما یسمى بالحجاج المحیطي

 ،؟ 2من خلال الخطب الملكیة الأخیرة والذي یمكن أن نلمسه المحتمل؟ -السلبي–المتلقي 
 -خاصة الأحزاب السیاسیة–سوف یستفید باقي الفاعلین السیاسیین استفاد أو إلى أي حد 

 ،نجازیةخاصة القائم على المشروعیة الإ، تواصلفي ال من استراتیجیة المؤسسة الملكیة
ألم تعد المتغیرات السیاسیة و الرهانات الأمنیة، خاصة مع تنامي  وعلى الفعل المیداني؟

                                                             
في كتاباته الأخیرة، أن التحدي الحقیقي " التواصل"المتخصص في  Dominique Woltonلقد اعتبر دومینیك وولتون  - 1

أصبح مرتبطا بالتواصل أكثر مما هو مرتبط بالإعلام الذي یعتبر توفره غیر كاف لإیجاد التواصل، حیث أن كثرة 
ذا كان القرن فهو یرى بأنه إذا كان القرن التاسع عشر عصر ثورة الإعلا. المعلومات تزید من صعوبة التواصل ٕ م، وا

العشرون عصر انتصار الإعلام والتقنیات مع ظهور الاتصالات المنفتحة على الجمیع، فإن القرن الواحد والعشرین هو 
فثورة القرن الواحد . بمعنى توفیر الشروط المطلوبة لتعایش مشترك بین وجهات نظر مختلفة. عصر التواصل والتعایش

إنتاج الإعلام وتوزیعه بواسطة تقنیات حدیثة، إنما هي ثورة شروط القبول أو الرفض، والعشرین لیست ثورة الرسالة و 
  . من قبل ملایین المتلقین المتباینین

عادة "لقد أكد هذا الباحث على أن  ٕ التفكیر في نظریة التواصل یقضي، بدایة، نزع الطابع التقني عن مسألة التواصل، وا
لابد في كل الأحوال، من الخروج من التقنیة والعودة إلى الواقع، ...والثقافات فیهاالاعتبار لجوانب التاریخ، والسیاسة 

  ...".علاوة على ذلك فإن التجربة شرط أول للتواصل. الخروج من الواقع الجدي للشاشات والعودة إلى تجربة الواقع
  :أنظر-

 -18 - 14: ، الصفحات2012الطبعة الأولى لبنان،  -بیروت -، دار الفرابي"الإعلام لیس تواصلا): "وولتون(دومینیك 
146 -147.  

  :لمزید من التفاصیل حول هذا الموضوع یمكن الإطلاع على
- Wolton( Dominique) : « Informer n’est pas communiquer », Paris, CNRS Éditions, 2009. 
- Wolton(Dominique) : Indiscipliné. La communication, les hommes et la politique , Paris, 

Odile Jacob, 2012. 
- Wolton( Dominique) : La communication, les hommes et la politique. Paris , CNRS 

Éditions, collection Biblis, 2015. 
 

  .بمناسبة ثورة الملك والشعب 2014غشت  20، وخطاب 2014خطاب العرش  -  2
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من طرف  قت مضى الاهتمام بالتواصلأي و ظاهرة التطرف والإرهاب، تفرض أكثر من 
وبما یخلق شروطا  جمیع الفاعلین، وضبطه بما یتوافق مع الاستراتیجیات العامة للمغرب؟

 للقبول والتعایش؟
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  قائمة المراجع
  الكتب: أولا

  
  

، مطبعة مصطفى محمد، مصر، بدون "المقدمة): "عبد الرحمان( ابن خلدون -
 .تاریخ وبدون طبعة

دراسات لآلیات وقواعد  -السلطة الشرعیة في دار الإسلام): "محمد(أتركین  -
تقدیم الدكتور عبد اللطیف أكنوش، الطبعة الأولى " القانون العام الإسلامي،

  .الدار البیضاء -، مطبعة النجاح الجدیدة2006
، "لأمس والیومالسلطة والمؤسسات السیاسیة في مغرب ا): "عبد اللطیف(أكنوش  -

، الطبعة 1988مؤسسة بنشر للطباعة والنشر، مكتبة بروفانس الدار البیضاء 
 .الأولى

 تناغم أم تنافر،: التحول الدیمقراطي سیاسیا ومجتمعیا): "محمد(بردوزي  -
منشورات كلیة العلوم ، الرباط ،"المغرب ماعیة فيتالدیمقراطیة والتحولات الاج

  .2000، الإنسانیة
دور وسائل الاتصال في صنع القرارات في الوطن " ):ابراهیم حمادة(بسیوني  - 

المطبعة  مركز دراسات الوحدة العربیة،، )21( سلسلة أطروحات الدكتوراه، ،"العربي
 .1993فبرایر  بیروت، الأولى،

سنة  مكتبة العبیكان، ،"مدخل إلى الاتصال السیاسي" ):محمد بن مسعود( البشیر - 
2000. 

، كتاب "مفهوم التواصل ومحدداته في علم النفس الاجتماعي): "الكریمعبد (بلحاج  -
المفاهیم وأشكال التواصل، منشورات كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة بالرباط، 

الطبعة ، البیضاء الدار، ، مطبعة النجاح الجدیدة92رقم اتندوات ومناظر : سلسلة
 .2001الأولى،
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، "الله العروي من خلال مفهوم الدولةعبد امكونات الخطاب عند : ")إدریس(بلملیح  -
الخطاب السیاسي المغربي منشورات كلیة الآداب أكدال الرباط، مطبعة النجاح 

   .2002الجدیدة الطبعة الأولى 
عادة إنتاج " لاستراتیجیة"الملكیة والتناوب مقاربة ): "أحمد(بوجداد  - ٕ تحدیث الدولة وا

البیضاء، الطبعة الأولى  الجدیدة الدار، مطبعة النجاح "النظام السیاسي بالمغرب
2000.  

ما هي الدیمقراطیة؟ حكم الأكثریة أم ضمانات الأقلیة، ترجمة ): ألان( تورین  -
  .2001حسن قبیسي، دار الساقي، بیروت، الطبعة الثانیة، 

حكم الأكثریة أم ما هي الدیمقراطیة ؟؟ ما هي الدیمقراطیة "): ألان(تورین  -
  .2001، دار الساقي، 2بیروت ط ، "ضمانات الأقلیة

 -)عبد الرحمان(الماضي  -)خالد(فخار  -)زهیر(لخیار  -)سعید(جعفري  -
: المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة): "عبد العالي(البحدیدي  -)منیر(الحجاجي 

، مطبعة التیسیر "السیاق العام، الأسس والآلیات، القدرات والمهارات المطلوبة
  .2006سطات، 

أصول علم الاجتماع السیاسي، دار المعرفة الجامعیة، ): عبد الهادي(الجوهري  -
 .1998صر، م

  .1995الطبعة الثانیة، الرباط،  ،، المطبعة الملكیة"التحدي" : الحسن الثاني -
، الشركة السعودیة للأبحاث 1993، الطبعة الثانیة، "ذاكرة ملك: "الحسن الثاني -

  .والنشر
دیث، مساهمة في المجتمع بالمغرب الحالدولة و  :المعاقالتحول " :)علي(حسني  -

 2000 بعة الأولىطال) 1912- 1830(التحولات الاجتماعیة تاریخ المؤسسات و 
  .الدار البیضاء -مطبعة الجدیدة 

الشیخ والمرید النسق الثقافي للسلطة في المجتمعات العربیة "): عبد االله(حمودي  -
  . 1999قال، ، الدار البیضاء، دار توب"الحدیثة

، ترجمة عبد الحمید جحفة، دار توبقال للنشر "الشیخ والمرید): "عبد االله(حمودي  -
1996.  
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، مجد "السلطة -العلاقة -المفهوم: الخطاب والنص: ")عبد الواسع(الحمیري  -
 .2008الطبعة الأولى  ،المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع

، دار بیروت للطباعة والنشر، "والخلافةالإسلام ): "علي حسني(الخربوطلي  -
1969  .  

، ترجمة عز الدین الكتاني "القانون والأحزاب السیاسیة): "عبد الكریم(الخطیبي  -
  .الإدریسي، منشورات عكاض

، دار الساقي، ..."المغرب في عهد محمد السادس ماذا تغیر" ):خیر االله(خیر االله  -
  .، بیروت لبنان2007الطبعة الأولى 

، "ثقافة المجموع أم دور النخبة ؟؟: مصادر الدیمقراطیة): "معد) (لاري(دایموند  -
  .1994، 1دار الساقي، ط 

لبنان، الطبعة  -بیروت -، دار الفرابي"الإعلام لیس تواصلا): "وولتون(دومینیك  -
 .2012الأولى 

دار الفكر  ،"استخدام الرادیو في الحرب النفسیةالدعایة و " ):جهاد(رشدي  -
 .1985العربي،

التواصل، نظریات " :رومان، جاكبسون، مونان، مییكي، هابرماس وآخرون -
، ترجمة عز الدین الخطابي، زهور حوتي، تصدیر عبد الكریم غریب، "ومقاربات

  .2007منشورات عالم التربیة، الطبعة الأولى، 
 ، مطبعة ومكتبة"مغرب الحسن الثاني أصالة ومعاصرة): "عبد الصمد(الزعنوني -

  .م1994/  ـه1414الطبعة الأولى  ،الأمنیة الرباط
التحدیث السیاسي في المجتمع المصري، دراسة ): السید عبد الحلیم( الزیات  -

 .1990سوسیو تاریخیة، دار المعرفة الجامعیة، الاسكندریة، 
شكالیة الإصلاح): "عبد االله(عف سا - ٕ الوساطة "، كتاب "النخبة المغربیة الحالیة وا

، كتاب تكریمي للأستاذ عبد الرحمان "في النظام السیاسي المغربيوالمشاركة 
  .1997القادري، مطبعة النجاح الجدیدة، الطبعة الأولى 



 

295 

 

النخبة السیاسیة "مؤلف جماعي " النخبة السیاسیة في المغرب" :)محمد(سالمان  -
 13-11لشباب القاهرة ، أعمال المؤتمر الثالث للباحثین ا"في العالم العربي

  .1996الطبعة الأولى ، 1995بر نوفم
ة عبرس، الطب ، جروس"دراسة في الرأي العام والإعلام والدعایة): "رفیق(سكري  -

  .1991 الأولى،
قضایا التنمیة و التحدیث في علم الاجتماع ): نبیل محمد توفیق(السمالوطي  -

 .1990المملكة العربیة السعودیة،  المعاصر، دار المطبوعات الجدیدة، الریاض،
، تقدیم نصر حامد أبو زید، "الخلافة وسلطة الأمة): "عبد الغاني(سني بك  -

  .1995الطبعة الثانیة، ینایر ، قاهرة، دار النهر للنشر والتوزیعال
حقیقة التعددیة السیاسیة في مصر، دراسات في التحول الرأسمالي ): "كمال(السید  - 

 .1996، مؤلف جماعي، "والمشاركة

قراءة في الخطاب عند الحسن الثاني، تحلیل آلیات ): "عبد الرحمان(شحشي  - 
 .2007، المطبعة الملكیة، الرباط، "الاشتغال في الحقلین الدیني والسیاسي

، أفریقیا الشرق، الدار "الفكر السیاسي المغربي المعاصر): "محمد(شقیر  -
  .2005البیضاء،

ق م  3من ق  التحدیثالسیاسیة بالمغرب بین العصرنة و  المراسیم" :)محمد( شقیر -
  .2006إفریقیا الشرق ، الطبعة ، الدار البیضاء، دون ذكر"21إلى القرن 

ة الدولة إلى الدولة ینمن المد ،"تاریخ الفكر السیاسي" :)جان جاك( شوفالییه -
المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر  صیلا،صامحمد عرب  .ترجمة د القومیة،

  .2006 والتوزیع، الطبعة الخامسة،
البیعة في النظام السیاسي الإسلامي وتطبیقاتها في : ")أحمد(صدیق عبد الرحمان  -

القاهرة، دار التوفیق النموذجیة للطباعة  –مكتبة وهبة  ،"المعاصرةالسیاسیة  الحیاة
  .م1988/ ـه1408الطبعة الأولى  والجمع الآلي

الدار  -الشرق، مطابع إفریقیا "تاریخ الفكر السیاسي بالمغرب): "محمد(ریف ض -
  .1988البیضاء 
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، "محاولة في التركیب: مؤسسة السلطان الشریف في المغرب" ):محمد(ضریف  -
 .1988أفریقیا الشرق 

، مطبعة النجاح "الاتصال في الوطن العربي قضایا ومقاربات" ):محمد(طلال  -
 .1993الجدیدة، الدار البیضاء، 

مساهمة في  ،"الدیمقراطيالإصلاحات السیاسیة والانتقال ): "محمد(الطوزي  -
  .2000، معهد طارق بن زیاد "التحولات الاجتماعیة بالمغرب: "مؤلف جماعي

 -ترجمة محمد خاتمي ،"الملكیة والإسلام السیاسي في المغرب): "محمد(الطوزي  -
  .2001مطبعة النجاح الجدیدة، مارس الدار البیضاء -خالد شكراوي، نشر الفنك

التحدیث، الرباط، منشورات اتحاد كتاب المغرب، عوائق : )عبد االله(العروي  -
2006. 

، المركز الثقافي العربي، الطبعة السابعة "مفهوم الدولة): "عبد االله( العروي -
2001 .  

، المؤلف الجماعي، جدلیة "تحولات الصراع السیاسي في المغرب" ):خالد(علیوة  -
  .1994الشرق،  إفریقیاالدولة والمجتمع بالمغرب، 

خطاب الكتلة  نسق التواصل السیاسي بالمغرب المعاصر،" ):عبد الرحیم( العماري -
 ،"1998مارس  14 -1992ماي  17 :من المیثاق إلى التناوب الدیمقراطیة،

  .2005منشورات زاویة للفن والثقافة، الطبعة الأولى، 
، دار الحوار للنشر والتوزیع، "اللسانیات ونظریة التواصل: ")عبد القادر(الغزالي  -

  .2003 ،لطبعة الأولىا

 ،"الاتصال السیاسي في المغرب صفقوا لخطبة الزعیم،"): عبد الناصر(فتح االله  -
 . 2002الطبعة الأولى،ریال، مطبعة أمب

الكتاب عبارة عن [ ،ترجمة أسامة الحاج ،"و السیاسة أرسطو" ):وولف( فرانسیس -
النشر و  للدراساتالمؤسسة الجامعیة ، ]لأرسطوقراءة في فصول كتاب السیاسة 

  .1994والتوزیع 
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الموسوعة  سلیم حداد،.ترجمة د ،"أصول الفكر الیوناني" :)جان بیار(فرنان  -
  . 1987،الأولىالطبعة  الجامعیة للدراسات و النشر والتوزیع،

آلیات التغییر الدیمقراطي في الوطن العربي، مركز دراسات ): عبد االله ثناء(فؤاد  -
 .1997الطبعة الأولى، بیة، بیروت، الوحدة العر 

رادة المعرفة: ")میشل(فوكو  - ٕ ، ترجمة أحمد السطاتي عبد السلام "نظام الخطاب وا
 .1985 ،الدار البیضاء ،بنعبد العالي، دار النشر المغربیة

یاسیة سمحاضرات قي القانون الدستوري والمؤسسات ال: ")عبد الرحمان(قادري لا -
  .1980 - 1979 1/ط، الددار أك الأنظمة السیاسة،) الثانيالجزء (

، منشورات إفریقیا الشرق "أسئلة التوافق  :النخبة السیاسیة والسلطة" :)حسن(قرنفل  -
1997.  

، مكتبة دار السلام للطباعة والنشر "النظام الدستوري المغربي: ")مصطفى(قلوش  -
  .1994والتوزیع، الطبعة الرابعة 

، بابل للطباعة "المؤسسة الملكیة: النظام الدستوري المغربي"): مصطفى( قلوش -
  .1997والنشر والتوزیع، الرباط، الطبعة الأولى، 

، سلسلة العمل "-شرح وتحلیل -الدستور الجدید للمملكة المغربیة): "كریم(لحرش  -
الطبعة ، مطبعة النجاح الجدیدة، الدار البیضاء، )3(التشریعي والاجتهاد القضائي

  .2012 الأولى
، "الي في المغربمعیقات التحول اللیبر  –اع الحداثة والتقلید صر " ):فرید( لمریني -

الطبعة الأولى سنة ، الدار البیضاء -مطبعة النجاح الجدیدة دفاتر وجهة نظر،
2006.  

 - ، المكتبة التوفیقیة"الأحكام السلطانیة والولایات الدینیة): "أبو الحسن(المارودي  -
  . 1978بیروت 

السیاسة والمجتمع في العالم : الاجتماع السیاسيأصول ): محمد(محمد علي  -
الأسس النظریة والمنهجیة، دار المعرفة الجامعیة، : الثالث، الجزء الأول
 .1997الإسكندریة، مصر، 
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الفهرس في عمود نسب الأدارسة، مؤسسة التغلیف والطباعة ): العیاشي(المریني  -
  .1986والنشر والتوزیع للشمال، الطبعة الأولى، 

تقدیم فضیلة  ،"الحسن الثاني رجل إشكالیات القرن): "عبد الهادي(مزراري  -
لطبعة ، االدكتور عبد الهادي التازي، منشورات دار الأفاق الجدیدة، المغرب

  .1995الأولى 
 القاهرة دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع، ،"علم السیاسة": )محمد نصر(مهنا  -

  .بدون تاریخ[
، ترجمة عز الدین "نظریات ومقاربات: صل االتو : "هابرماس وآخرون -

 .2007الطبعة الأولى  ،زهور حوتي، منشورات عالم التربیة/الخطابي
النظام السیاسي لمجتمعات متغیرة، ترجمة سمیة فلو عبود، ): صموئیل(هنتنجون  -

 .1993دار الساقي، لندن، 
بیروت دار الوحدة، الطبعة  ،"الملكیة والنخبة السیاسیة بالمغرب): "جون(اتربوري و  -

 .1982الأولى، 
 

  الأطروحات والرسائل الجامعیة: ثانیا
 

 

ة إشكالیة الأصالة والمعاصرة في تقنین الأحوال الشخصی): "خالد(برجاوي  -
في الحقوق، جامعة  دكتوراهأطروحة لنیل  ،"وضعیة المرأة نموذجا –بالمغرب 

 .2000محمد الخامس ـ أكدال، الرباط، 
، المحددات والآفاق، نموذج "لتنمیة البشریة والتنمیة المجالیةا): "آمال(البقالي  -

جهة طنجة تطوان، رسالة لنیل دبلوم الدراسات العلیا المعمقة في القانون العام، 
  .2007-2006كلیة الحقوق طنجة، 
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دور المؤسسة الملكیة في إحلال التوازن السیاسي في ): "عبد اللطیف(بكور  -
أطروحة لنیل الدكتوراه في الحقوق، جامعة محمد الخامس، اكدال، كلیة  المغرب،

  .2002-2001العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة، الرباط، 
طبیعة المشاركة السیاسیة من خلال الانتخابات الأخیرة بالمغرب، ): "خالد(بنجدي  -

ي القانون العام، كلیة ، أطروحة لنیل الدكتوراه ف"97اقتراع الرابع عشر من نونبر 
  .2003-2002الرباط، -العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة أكدال

الانتخابات بالمغرب محاولة بحث في فرضیة الانتقال " :)عیسى(بیروك  -
بحث لنیل دبلوم الدراسات العلیا والمعمقة في العلوم السیاسیة،  ،"الدیمقراطي

لقانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة جامعة القاضي عیاض، كلیة العلوم ا
 .2006- 2005مراكش

، "تجدید موارد مشروعیة النسق السیاسي المغربي الحدیث: ")سعید(حامصي  -
رسالة لنیل دبلوم الدراسات العلیا المعمقة في القانون العام، جامعة محمد 

الرباط، السنة  –كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة أكدال  -الخامس
  . 2003/2004: الجامعیة

الدستوریة في الفكر السیاسي المغربي المسألة ): "عبد العالي(حامي الدین  -
الرباط،  -، دكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الخامس، أكدال"المعاصر

2001- 2002.  
، رسالة "1971 —1965دراسة الحیاة السیاسیة المغربیة : ")بوجمعة(الحمزاوي  -

  .1990ع في القانون العام، الرباط، .د.لنیل د
، "حالة التناوب السیاسي: شاركة السیاسیة للرأي العامالم): "عبد الجبار(الرشیدي  -

رسالة لنیل دبلوم الدراسات العلیا في الإعلام والاتصال، المعهد العالي للإعلام 
  .1997والاتصال، یونیو 

تشكل السلطة التنفیذیة : التنمیة السیاسیة في المغرب): محمد(الرضواني  -
حة لنیل الدكتوراه الوطنیة في ، أطرو 2000إلى سنة  1956وممارستها من سنة 

  .2004أكدال، الرباط، -القانون العام، كلیة الحقوق
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الخطاب السیاسي عند الأحزاب السیاسیة المغربیة، نموذج " ):عبد الرحمن(ركیك  -
-1983حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبیة وحزب الإتحاد الدستوري بین 

السیاسیة، جامعة الحسن الثاني، كلیة م في العلوم .ع.د.د.رسالة ن ،"1998
  .2001 البیضاء الدار الاج،.قالا.العلوم ق

من القیم التقلیدیة نحو : " المؤسسة الملكیة في المغرب"): عبد الإله(الرمزي  - 
یل دبلوم الماستر في القانون العام ، رسالة لن"قانونیة-دراسة سوسیو–" العصرنة

المعمق، جامعة عبد المالك السعدي كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة 
 .2007-2008طنجة، 

، "لوطنیة للتنمیة البشریةدور المجتمع المدني في تفعیل المبادرة ا): "خلیل(سعدي  -
ال، الرباط، رسالة لنیل أكد–لعلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة كلیة ا

  .2008-2007 السنة الجامعیة. م،.ع.د.د
أفق توزیع المعنى بین : الخطاب السیاسي وممكنات التلقي):"یونس(الشامي الأشهب  - 

، بحث لنیل دبلوم "النص والخطاب من منظور استراتیجیات تحلیل الخطاب السیاسي
ج .ق.ق.السعدي، كلیة عالماستر في القانون العام المعمق، جامعة عبد المالك 

 .2008-2007طنجة، السنة الجامعیة 

، رسالة لنیل "المؤسسة الملكیة وتدبیر الحقل الدیني بالمغرب): "أحمد(عالمي  -
عین  -دبلوم الدراسات العلیا المعمقة في القانون العام، جامعة الحسن الثاني

البیضاء كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة، الدار  -الشق
2004/2005 .  

، أطروحة لنیل "مقاربة أسس الشرعیة في النظام السیاسي المغربي): "هند(عروب  - 
 .  2006الرباط،  -شهادة الدكتوراه، جامعة محمد الخامس

شروط وطرق تولیة رئیس الدولة في النظم الدستوریة ): "مصطفى(قلوش  -
اه في الحقوق، الرباط دكتور  ، أطروحة"الإسلاميالمعاصرة وفي الفكر السیاسي 

1979.    
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، "مسالة إعادة إنتاج التمثلات حول الملكیة بالمغرب): "محمد فاضل(الكراعي  -
م، في علم السیاسة والقانون الدستوري، جامعة الحسن الثاني .ع.د.رسالة لنیل د

 .2002-2001 الدار البیضاء، -كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة

 ،"انتاج التمثلات حول الملكیة بالمغرب إعادةمسألة " :)محمد فاضل(الكراعي  -
جامعة  ،القانون الدستوريات العلیا المعمقة علم السیاسة و رسالة لنیل دبلوم الدراس

  .2003-2002 ،الحسن الثاني عین الشق
، أطروحة لنیل "مركز الملك في النظام السیاسي المغربي: " )محمد(لفرید  -

الدار البیضاء، السنة الجامعیة  -حقوق، جامعة الحسن الثانيالدكتوراه في ال
2005-2004. 

 ،)احمد( غلیان :تقدیم وترجمة وتحلیل مدخل إلى الاتصال السیاسي، ):براین(ماكنیر  - 
وزارة الاتصال ، ، رسالة لنیل دبلوم الدراسات العلیا في الصحافة)عبد االله( بلبشیر

 .1998-1999 الرباط،المعهد العالي للإعلام والاتصال 

، أطروحة لنیل دكتوراه "التقلیداني للقانون الدستوري المغربي التطور: ")محمد(معتصم  -
 والاجتماعیةنونیة اكلیة العلوم الق –الدولة في القانون العام، جامعة الحسن الثاني 

  .1988الدار البیضاء، مارس  –والاقتصادیة 

 المقالاتالمجلات و : ثالثا

الكل ینتقد السلطة، ولكن ما هي السلطة ؟ وعن أیة سلطة " ):ابراهیم(أبراش  -
 .2000فبرایر  23، الأربعاء  6040نتحدث؟ مقال في الاتحاد الاشتراكي، العدد 

العدد  عالم الفكر، ،"تمثلات اللغة في الخطاب السیاسي" ):عیسى عودة(برهومة  -
  .2007سبتمبر  ، یولیو،36، المجلة 1

، مقال منشور "جودة التربیة والتكوین مدخل حاسم للتنمیة البشریة): "أحمد(بكار  -
  .2008ینایر  27-26بتاریخ  1135بجریدة النهار المغربیة، عدد 

، المجلة المغربیة للإدارة "المفهوم الجدید للسلطة الدلالة والأبعاد): "محمد(بنیحیى  -
 .25: المحلیة  والتنمیة، مواضیع الساعة، عدد



 

302 

 

، دفاتر "هیئة الإنصاف والمصالحة ورهان تدبیر الحقیقة: ")أحمدمحمد (بنیس  -
  ، 2005فبرایر  – 68سیاسیة، العدد 

إشكالیتا الشرعیة و المشاركة و حقوق الإنسان في الوطن " :)محمد(تامر  -
 .2000، سنة 251، مجلة المستقبل العربي، عدد "العربي

، 27 سنةال اة الثقافیة،ی، الح"آلیات تحلیل الخطاب السیاسي" ):منیر( التركي -
 .2002، فبرایر 132 العدد

أكتوبر  1تصریح للأمین العام للحركة الشعبیة في جریدة الأحداث المغربیة بتاریخ  -
2002. 

  .1995، أكتوبر 4437جریدة الاتحاد الاشتراكي، عدد  -
  .2002أكتوبر  3، بتاریخ 1351جریدة الأحداث المغربیة عدد  -
 .2008 ینایر 02، بتاریخ 3251العدد  جریدة الأحداث المغربیة، -
 .2008ماي  23جریدة التجدید بتاریخ  -

 لحقوق الإنسان في ذكرى الإعلان العالمي: "جریدة الحیاة اللندنیة -
نحو رؤیة جدیدة لحقوق الإنسان تتجه إلى شيء من ) ... 10/12/1948(

 .2006-12-09، بتاریخ "الإلزام 
  .2002أكتوبر  2لوفیغارو بتاریخ  جریدة -
  .2002أكتوبر  2بتاریخ  جریدة لوموند -
، جریدة "أنتروبولوجیا المشهد الانتخابي بالوسط القبلي): "الإله عبد(حبیبي  -

  .15: ، ص1337، عدد 2002شتنبر  19الأحداث المغربیة، 
 .2002ینایر  1/15، 28دفاتر سیاسیة، عدد  - 

، السیاسة الاقتصادیة وآفاق التنمیة بالمغرب، "وتحدیاترهانات ): "رضوان(زهرو  -
الدار البیضاء،  -مطبعة النجاح الجدیدة مسالك الفكر والسیاسة والاقتصاد،مجلة 

  .2010 14-13عدد مزدوج 
هیئة الإنصاف والمصالحة : بالمغرب الانتقالیةالعدالة : ")محمد(زین الدین  -

  .2006 یونیو -5، مجلة مسالك، عدد "نموذجا



 

303 

 

، مجلة فكر "الإدماج والإقصاء في الحق السیاسي المغربي" :)عبد االله(ساعف  -
  .1997، أكتوبر 2ونقد، العدد

دفاتر سیاسة، العدد  ،"المجتمع المدني والمجتمع السیاسي" :)عبد االله(ساعف  - 
 .2000 الخامس، ینایر

نوفمبر  14، دفاتر سیاسیة العدد "؟ لماذا تصلح السیاسة الیوم" :)عبد االله(ساعف  -
2000 .  

الإدماج والإقصاء في الحقل السیاسي المغربي، مجلة فكر : )عبد االله( ساعف -
 .1997، أكتوبر 2ونقد، عدد 

، مجلة "ملاحظات أولیة: الحركة النسائیة والمجتمع المدني): " لیلى(الشافعي  -
  .1993 -1آفاق، عدد 

، )النظام السیاسي المغربي كنموذج(ایوالیات الشرعنة السیاسیة  :)محمد(شقیر  -
  .1987/ 4المجلة المغربیة لعلم الاجتماع السیاسي، السنة الأولى، العدد 

، سلسلة مواضیع "الإطار والأبعاد: المفهوم الجدید للسلطة): "سالم(الصبتي  -
  .2001، 25العدد ربیة للإدارة المحلیة والتنمیة، الساعة، المجلة المغ

الدین والسیاسة في المغرب ضمن سؤال العلاقة إلى سؤال ): "محمد(ضریف  -
، منشورات المجلة المغربیة لعلم الاجتماع، السیاسي، الدار البیضاء "الاستتباع

 .2000الطبعة الأولى، نونبر 
، "سیاسیة-المعاصر، مقاربة سوسیوالنسق السیاسي المغربي : ")محمد(ضریف  -

 .1993منشورات المجلة المغربیة لعلم الاجتماع السیاسي، مكتبة الأمة، أبریل 

: إشكالیة انتقال الملك في المغرب"في مائدة مستدیرة في موضوع  :)محمد(الطوزي  - 
  .2000، ، السنة الثالثة8/9ر، عدد مزدوج وجهة نظ" قضایا وأسئلة 

أثرها على حدید نمط علاقتها مع المواطنین و ور الإدارة في تد): "یاسر(العدوان  -
  .1987، 7، مجلة الشؤون الإداریة، عدد "الاستجابة الإداریة

المشروعیة الدینیة كأساس للشرعیة الدستوریة، مجلة ): بن المصطفى(عكاشة  -
  . 2011، 2الحقوق المغربیة، سلسلة الأعداد الخاصة، العدد 



 

304 

 

، "من جمع الرعایا إلى مفرد المواطنة: مسار مفهوم الرعیة): " عز الدین(العلام  -
 .2000دفاتر سیاسیة، العدد الثامن، مایو 

، "-الجذور والامتدادات -كم بالمغربالبیعة في نظام الح"، )محمد الفلاح(العلوي  -
 –الرباط  الإسلامیة، وزارة الأوقاف والشؤون 353مجلة دعوة الحق، العدد 

  .م2000یولیوز/  1421یع الثاني، رب -سنة الواحدة والأربعونال ،المملكة المغربیة
، المجلة المغربیة "مفهوم السلطة تجدید إلىالتطلعات العامة " :)حمید(قهوي  -

، عدد "المفهوم الجدید للسلطة"الساعة  مواضیعالمحلیة والتنمیة، سلسلة  للإدارة
 .1999، سنة 25

، منشورات المنظمة "قضایا وتطبیقاتالحكمانیة، " ):زهیر عبد الكریم(الكاید  -
  .2003عمان سنة  ،372العربیة للتنمیة الإداریة، بحوث ودراسات، العدد 

العدد / ، مجلة كلیة الآداب"تقالید الحكم في المغرب): "محمد صالح(الكروي  -
 .2002سنة ) 59(

، ملف المواطنة "مفهوم المواطنة في الدولة الدیمقراطیة): "علي خلیفة(الكوراي  -
 . 2001، فبرایر 264: والدیمقراطیة في الوطن العربي، عدد

، جریدة الأحداث "إشكالیة العلاقة: التنمیة وحقوق الإنسان:" )محمد(لمرابطي  -
  .2013أكتوبر  12المغربیة، 

راطي في المغرب منشورات المسار الدیموقالمسألة الدستوریة و  :)عبد العزیز(لوزي  -
السنة  5العدد " مواضیع الساعة"التنمیة، سلسلة مجلة المغربیة للإدارة المحلیة و ال

1996.  
  .2006، ماي 8مجلة الإنسان الجدید، عدد -
، 1، ط1العدد -"نصوص ووثائق"سلسلة  ،المجلة المغربیة للإدارة المحلیة والتنمیة -

1997.  
 .1995أكتوبر مجلة شؤون مغربیة العدد الأول،  -
 .2000السنة الثالثة  9-8مجلة وجهة نظر العدد  - 



 

305 

 

، جریدة الأحداث "والواقع الشعارلحق والقانون بین دولة ا): "عبد السلام(المساوي  -
 .2000نونبر  22المغربیة، بتاریخ الأربعاء 

مطبعة إیدیال، الدار البیضاء،  ، 2013-1999منشورات أوال میدیا مملكة الشعب  - 
 .2013الطبعة الأولى، غشت 

، مساهمة في "المرأة المغربیة بین حق التصویت وحق الترشیح): "محمد(الیعقوبي  -
الإطار السیاسي والقانوني الجدید لانتخاب أعضاء مجلس النواب، سلسلة : ملف

  .2002، 38: ، العدد"مواضیع الساعة"
المجلة ، سلسلة مواضیع الساعة، "م الجدید للسلطةالمفهو ): "محمد(الیعقوبي  -

 .2001، 25عدد  المغربیة للإدارة المحلیة و التنمیة،
 

  حاضراتالندوات والم: رابعا
من طرف وزارة  1999أكتوبر  30و  29أشغال الندوة الوطنیة المنظمة یومي  -

 .الوظیفة العمومیة والإصلاح الإداري

، "2001محاولة للتجدید، ماي : الجدید للسلطةالمفهوم "): عبد الحمید(سحبان  -
  .2006: بمدرسة استكمال تكوین الأطر بوزارة الداخلیة سنة محاضرات

  التقاریر: خامسا
من : "ات المنشور في كتیب تحت عنوانتقریر النسیج الجمعوي لرصد الانتخاب -

  .2003الیستروغرافن  ،"أجل ملاحظة غیر متحزبة للانتخابات
  والرسائل الملكیةالخطب : سادسا 

 .2002مارس  21الملك مع أربع مجلات لبنانیة في جلالة استجواب  -

 .2002غشت  20خطاب  -
، 1977انبعاث أمة، الجزء الثاني والعشرون، : 1977ماي  22خطاب  -

  .مطبوعات القصر الملكي
 .، مطبوعات القصر الملكي29مة، الجزء أانبعاث . 1984یولیوز  8خطاب  -



 

306 

 

  .1999أكتوبر  12 بتاریخ للمفهوم الجدید للسلطةالخطاب التأسیسي  -
 .2000یولیوز  30خطاب العرش بتاریخ  -
  .2014یولیوز  30خطاب العرش ل  -
أكتوبر  13ریعیة الرابعة، الجمعة شالافتتاحي للدورة الأولى للسنة الت الملكخطاب  -

2000. 

الخاص بتأسیس المجلس الاستشاري  1990ماي  08الخطاب الملكي بتاریخ  -
 .لحقوق الإنسان

، 1984أكتوبر  24دورة البرلمانیة الأولى یومالبمناسبة افتتاح  الخطاب الملكي -
 .29انبعاث أمة، عدد 

 10، بتاریخ 2004-2003الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة التشریعیة  -
  .2003أكتوبر 

 .2001افتتاح دورة أكتوبر الملكي بمناسبة خطاب ال -

  .2011رس ما 09الخطاب الملكي ل  -
 .للمبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة المعلن 2005ماي  18الخطاب الملكي ل  -

 .2002خطاب عید العرش لسنة  -
 11خطاب ملكي ألقي بالرباط بمناسبة ذكرى تقدیم عریضة الاستقلال بتاریخ  -

 .17مة الجزء ، انبعاث أ1972نایر ی
" الأخلاقیات بالمرفق العامدعم "الموجهة لأشغال الندوة الوطنیة الرسالة الملكیة  -

، المجلة المغربیة للإدارة المحلیة والتنمیة، سلسلة 1999أكتوبر  30و  29یومي 
  .25عدد " المفهوم الجدید للسلطة" مواضیع الساعة 

 24یوم " البیعة والخلافة في الإسلام"إلى المشاركین في ندوة  الرسالة الملكیة -
 .1994یولیوز 

بمناسبة افتتاح أشغال المجلس الأعلى للقضاء بالرباط  الملك محمد السادسكلمة  -
  .1999دجنبر  15 الأربعاءیوم 

طاقیة،  منشآتبمناسبة تدشینه بالجرف الأصفر لعدة  الملك محمد السادسكلمة  -
  .2000شتنبر  25الاثنین 



 

307 

 

 الوثائق الرسمیة: سابعا

  .1983 ، مطبوعات القصر الملكي،)22(، الجزء الثاني والعشرون انبعاث أمة -
  .1976الملكيمطبوعات القصر   ،)21( والعشرونث أمة، الجزء الحادي انبعا -
 .1992، مطبوعات القصر الملكي، )37(انبعاث أمة، الجزء السابع والثلاثون  - 

  
 

  المراجع الأجنبیة
Les ouvrages : 

- Agha (Asif):"langage and social relations", Cambridge University press 
2007. 

- Agnouche (A), Chérifi (R) : Préface du livre : le Makhzen politique au 
Maroc hier et Aujourd’hui, Casablanca, Ed Afrique-orient, 1988. 

- Agnouche (Abdelatif): « histoire politique du Maroc Pouvoir- légitimité- 
institutions », Afrique orient 1987. 

- Albony(s) : « marketing et communication politique », l'Harmatton 1994. 
- Alcaude (David) : Bouvet(Laurent) : « Dictionnaire de sciences politiques 

et sociales » ; Editions Dalloz, Paris 2004. 
- Almond (Gabriel)- Burghum powel (G) : « Analyse comparée des 

systèmes politiques : Une theorie nouvelle ». Traduit par .F.Marry. 
Tendances actuelles. 1972. 

- Apter (David.E) : the politics of modernization, University of Chicago 
press, Chicago, 1965. 

- Aubin (jules et jim) : « le Maroc en suspens », A.A.N, 1964. 
- Aveille (J) : « Le Maroc se donne une monarchie constitutionnelle », 

Confluent. 27 Janvier-1963.  
- Badie (Bertand) et Gerstle (Jacques) : Lexique sociologie politique, 

P.U.F, Paris, 1ere édition, 1979. 
- Badie (Bertrand)- Gestle (Jacques) : « Sociologie politique », P.U.F, 1èr 

édition, 1979 . 
- Belhaj (Abdessamed) : La dimension islamique dans la politique 

étrangère du Maroc : Déterminants, acteurs, orientations », Presse Univ de 
Louvain, 2009. 

- Bendourou(Omar) : Le régime politique marocain, Dar Alqalam, 2000. 
- Benveniste(e) : « problème de linguistique générale », paris, Gallimard, 

1966.  



 

308 

 

- Berdouzi (M) : Destinées démocratiques, analyses et perspectives du 
Maroc politique, Ed le renouveau, 2000. 

- Bernard(Miège): L’information-communication, Objet de connaissance, 
1ere édition, Editions de Boek Université, Bruxelles, 2004. 

- Bobin(Jean-Paul) : Le marketing politique : Vend l’Homme et L’idée », 
Milan Midia, 1988. 

- Bongrand (Michel) Spitéri (Gérard) : Le marketing politicien, Bourin 
éditeur, 2006. 

- Bongrand(Jean-Luc) : Le marketing politique, Presses Universitaires de 
France, 1993. 

- Braud (Philippe) : « la Science politique », P.U.F, 1èr édition 1982. 
- Bruno callies de salies : « le Maghreb en mutation : entre tradition et 

modernité » ; crec saint gyr, maisonneuve la rose, 1999. 
- Charaudeau (Patrick): « langage et discours », Paris, Hachette, 1983. 
- Charaudeau(Patrick) : « Le discours politique : les masques du pouvoir » ; 

Edition Vuibert, Paris 2005. 
- Charlot(M) : "la persuasion politique", Armand Colin, Paris, 1970. 
- Cherfi (R) : « Le Makhzen politique au Maroc : Hier et aujourd’hui », 

Afrique orient, 1988. 
- Cooley (Charles) : (social organisation) cité in : J .Lohisse: la 

communication anonyme. Ed. Universitaire 1969.  
- Cooley (Charles) : (social organisation) cité in : j .lohisse: la 

communication anonyme. Ed. Universitaire 1969. 
- Cotteret (J.M) : « Gouverner c'est paraître : Réflexion sur la 

communication politique », PUF, 1ére édition, 1991. 
- Cubertafond (Bernard) : « la vie politique au Maroc » ; paris, l’harmattan 

2001. 
- Dupont (J) : « Constitution et consultation populaire au Maroc », in 

A.A.N, 1970. 
- Duverger (Maurice): « Introduction à la politique», collection 

Follo/Essais, Édition Gallimard,1964. 
- Edmond (0rban) : La modernisation politique du Québec, Édition Boréal 

express, l’Université du Michigan, 1976.  
- Eisenstadt (s.n) : Modernization. protest and change-Engleewood, clif, N, 

prentice Hall, paper edition, 1966. 
- EL mossadeq (R) : « les labyrinthes de la transition démocratique », casa 

imp Najah El Jadida ; 2001. 
- ELahmadi (Mouhsine) : « La Monarchie et L’islam », Préface Rémy 

leveau, Publication : Itissalat Salon- Imp : Najah Eljadida- Casablanca, 
Maroc, 1ère édition 2006. 



 

309 

 

- ELKETTANI (OUMAMA) : "la communication politique à l’épreuve du 
modèle d’analyse communicationnelle intégré la compagne électorale au 
Maroc ", 1ère édition 2009. 

- Elouadih (Abdellatif) : Système politique Marocain depuis 
l’indépendance à nos jours : Institutions- Légitimes- Pouvoir, 1992. 

- Ferry (Jean-Marc) : « Consensus et modernisation », Esprit, N 6, 1986. 
- Ferry (Jean-Marc) : « Habermas, L’éthique de la communication », Paris, 

Ed. PUF, 1987. 
- Fikri (Moustapha) « la bonne gouvernance administrative au Maroc 

mission possible », librairie nationale MOHAMADIA, 2005. 
- Flory(M) et Mantan(R) : « Les régimes politiques des pays arabes », coll. 

thémis, PUF- 1968. 
- François(Patrick) : Le marketing politique : Stratégies d’élection et de 

réélection, L’harmattan, 2013. 
- Gabriel(Thoveron) : La communication politique Aujourd’hui, Editions 

Universitaires de Boeck Université, Bruxelles, 1990. 
- Gallaoui (Mohamed) : « le Maroc politique à l’aube du troisième 

millénaire (1990-2006) », imprimerie Najah el Jadida-Casablanca, 2ème 
édition 2007. 

- Garrigou (Alain) : « Le vote et la vertu, comment les français sont 
devenues électeurs ?? », Paris, PFNSP, 1992. 

- Ghazi (Abdelhadi) : « D’hier A aujourd’hui le champ politique 
Marocain », Imprimerie Najah El Jadida Casablanca, 1ere édition Janvier 
1998. 

- Gingras (Anne-Marie) : La communication politique : Etat des savoirs, 
enjeux et perspectives, Presses de L’université du Québec, 2003. 

- Gosselin (Guy) – Filion (Marcel) : Régimes politiques et Sociétés dans le 
Monde, Les presses de l’Université Laval, Canada, 2007. 

- GREIMAS (algirdas julien) et Courtes(j) : « sémiotique, Dictionnaire 
raisonné de la théorie du langage », Paris. Hachette, 1979.  

- Grize (Jean-Blaise) : « pour aborder l’étude des structures du discours 
quotidien », in langue française, n : 50 argumentation et énonciation, 

1989. 
- Habermas (J): « Morale et communication », Le cerf, 1986. 
- Habermas (Jurgen) : « Discours philosophique de la modernité », Paris, 

Ed. Gallimard, 1988. 
- Habermas (Jurgen) : « Morale et communication », Paris, Ed. Cerf, 1986. 
- Habermas (Jurgen) : « Théorie de l’agir communicationnel », 2 tomes, 

Paris, Ed. Fayard, 1987. 



 

310 

 

- HASSAN II : « La mémoire d’un roi, entretiens avec Laurent » .Ed Plon 
1993.      

- HASSAN II : « Le défi » , Ed ; Albin Michel , 1976 .   
- Hintington (S) : « La troisième vague : les démocratisations de la fin du 

20 ème siècle », Nouveau Horizon, 1996. 
- HIRSHMAN (ALBERT) : «le bonheur privé» 1983 .cité dans .Graiwtz 

Madline et leca (j) «Traité de science politique. 
- Huntington (Samuel): “Under standing political development”, Boston 

1987.  
- Jamous (R) : « honneur et baraka ; les structures sociales traditionnelle 

dans le Rif », Paris . 1981  
- Julien Frund : sociologie de « Max Weber », 2ème éditions presses 

universitaires de France 108 Boulevard de Saint german, Paris 1968. 
- Kautsky (john.H) : The political consequences of Modernisation, Krieger 

Publishing Company, 1st, Ed , July, 1989. 
- La Palombara (joseph) : Bureaucracy and Political Development, 

Princeton, Newjersy, Princeton University Press, 1963. 
- Lancelot (A) : « L’abstentionnisme électoral en France », PFNSP, 1968.  
- Laroui (Abdellah) : « les origines sociales et culturelles, du nationalisme 

Marocain (1830-1912) », Edition Maspéro, Paris 1977. 
- Leveau (Rémy) : « Le fellah marocain, Défenseur du trône, Paris, 

PFNSP », 1985. 
- London(D): « le marketing Politique », Dallez, 1986. 
- Lora (Marie) : Marketing politique : Mode d’emploi, Studyrma, 2006. 
- Martinez (Carlos conde) : « la transition démocratique en Espagne » in : 

Alternance et transition démocratique au Maroc. 
- Mayer (nonna) et Perrineau (pascal) : « les comportements politiques », 

Armand colin, Paris 1992. 
- Medard ( J-f) : « le rapport de clientèle », RFSP, février 1976.  
- Mongean (Pierre) : Saint-Charles(Johanne) : Communication horizons de 

pratiques et de recherche, Presses de L’université du Québec, 2005. 
- Mossuz-lavau(Janine) : "Parité : la nouvelle exception française", In 

Maruani, M. (dir.), Femmes, genre et société. L’état des savoirs, La 
Découverte, Paris, 2005. 

- Mucchielli (A) : "Les modèles de la communication", in la 
communication, état des savoirs, Paris, Éditions sciences Humaines 1998. 

- Ouardighi(A) : « Le Maroc de la vie parlementaire à l'état d'exception 
1963-1965 » : Ed.   Rabat ,Mancho    . 1984  

- Palazzoli (claude) : « le Maroc politique de l’indépendance à 1973 », 
Edition Sindibade, 1974. 



 

311 

 

- PERRINEAU (Pascal): «l'engagement politique: déclin ou mutation». 
Presses de la fondation nationale des sciences politiques, 1994. 

- Perroux (François) : Pour une philosophie du nouveau développement : 
Aubier Unesco, Paris 1981.  

- Purchel (ch), et valentino (A) : « Sociologie électorale de l’Afrique du 
Nord », voir préface de G.Burdeau, Paris, PUF, 1966. 

- Pye (lucien,W) : Aspects of political Development, little Brown and 
Company, 1966. 

- Rosanvallon (pierre) : «le peuple introuvable», Gallimard, 1998. 
- Ross (Murray) : « community organization: theory principle and 

practices » . New York: Harper and brothers, 1955.  
- Rouquié (A) : « Changement politique et transformation des régimes », in 

traite de science politique, sous dir de : Grawitz(M), et leca (j), tome 2, 
PUF, 1985.  

- Santucci (J.C) : «la démocratisation du Maghreb à l’épreuve, réflexions au 
tour ces récentes réformes politiques au Maroc », in : les reformes 
constitutionnelles et politiques au Maghreb, Actes du colloque de 
Marrakech, 26-28 oct 1999, imprimerie et Watanya, 2000. 

- Santucci (J-C) : « Etat et société au Maroc : enjeux et perspectives de 
changement », in : Santucci (J-C) (S.dir) : le Maroc actuel, Paris, ed 
CNRS, 1992. 

- Santucci (Jean-Claude) : « le Maroc actuel : une modernisation au Miroir 
de la tradition ? », Paris, 1992. 

- Schwartzenberg (Roger Gérard) : sociologie politique, Editions 
Montchrestien, paris, 4ème édition, 1988. 

- Sehimi(M) : « La prépondérance du pouvoir royal dans la constitution 
Marocaine », R.D.P.S.P, France et à l'étranger, Août-juillet, 1984. 

- SFEZ (L) : "Dictionnaire critique de la communication", Tome2, PUF, 
PARIS, 1993. 

- Shemi (Mustapha): « Citations de S.M. HASSAN II », Ed. S.M.E.R, 
1981. 

- Shemi (Mustapha): «  crise de la politique », Maroc hebdo international, 
de 8 avril 2000.                                                              

- Stenger (Thomas) : Le marketing politique, CNRS, 2012. 
- Swanson (D) Nimmo(D) : « New Directions in Political Communication : 

A Resource Book. », Thousand Oaks : Sage, 1990. 
- Varey (Richard.J) : « Marketing communication : Principles and 

Practice », Psychology Press, First Published 2002. 
- Waterbury (J) : Le commandeur des croyants... la monarchie marocaine et 

son élite, Paris,Ed PUF,1975. 



 

312 

 

- Wolton ( Dominique) : « Informer n’est pas communiquer », Paris, CNRS 
Éditions, 2009. 

- Wolton (D), « la communication politique   :  Construction d’un 
modèle », Hermès, 4. 

- Wolton (Dominique) : Indiscipliné. La communication, les hommes et la 
politique , Paris, Odile Jacob, 2012. 

- Wolton(Dominique) : La communication, les hommes et la 
politique. Paris , CNRS Éditions, collection Biblis, 2015. 

- Zaki (Abdellatif) : « Aspects de la communication politique au Maroc », 
Rabat, éd OKAD, Nov 2002. 

- Zriouli (Mhamed) : « Monde arabe gouvernance démocratique et 
développement social durable, imprimerie des éditions OKAD rabat, 
2003. 

 

Thèses et mémoires  
- Bernoussi (Nadia Amal) : « le contrôle de la constitutionnalité au 

Maghreb », thèse d’Etat, FSJES, Rabat 1998. 
- Idrissi (Fouad) : « sociologie électorale de la province de Marrakech », 

thèse de doctorat d'état en droit public, université de Montpellier I, 
janvier 1989. 

- Laroui (A) : « les origines sociales et culurelles du nationalisme 
morocaine(1830 -1912) » , thèse de doctorat d’Etat , Paris, sorbonne, 
lettre et civilisation 1976. 

- Naciri (Khalid) « le droit politique dans l’ordonnancement 
constitutionnel », essai d’interprétation du système de gouvernement 
au Maroc. Thèse de doctorat, Casablanca 1984. 

- SI ALI (Nabila) : « Les agences comme acteurs du développement 
social local cas de l’agence pour la promotion et le développement 
économique et social des provinces et préfectures du Nord du 
Royaume », mémoire D.E.S.S en droit public sociale faculté de droit, 
Agdal-Rabat, 2007. 

- Tamim (Samir) : « la contribution du P.N.U.D dans l’opération du 
concept du développement humain durable au Maroc », D.E.S.S, faculté 
S.J.E.S, Rabat- Agdal, 2005-2006.      

- Tozy (Mohamed) : «champ politique et champ religieux au Maroc : 
croisement ou hiérarchisation?», Mémoire pour l’obtention du diplôme 
des Etudes Supérieures en sciences politiques, Casablanca- Avril 
1980.           
 



 

313 

 

Revues et journaux :                
-  Ben othmane ( Mohamed larbi) : «  Maroc : stratégie de continuité et 

recherche d’un projet de société » prologue 22/23 été/ Aut. 2001. 
- Bougrand (M): «le marketing politique, PUF, que sais-je? », N:1698, 

1996. 
- Dalle (I) : « le Maroc attend le grand changement », le monde 

diplomatique ,02 juin 2003. 
- Douad (Zakia) et Kader (Abderahim) : «le Maroc change – t- il 

vraiment ? », le monde diplomatique, février 2000. 
- El Mossadeq (R): «jeu de consensus et développement constitutionnel et 

électoral au Maroc », AA Annuaire de l’Afrique du Nord 1992. 
- Gestlé (J) : « la communication politique », Paris, PUF, que sais-je? N : 

2652, 2ème Edition corrigée, 1993. 
- Keller (Reimer) : « l’analyse de discours du point de vue de la sociologie 

de la connaissance », recherches qualitatives-hors série-, N°03, 2007. 
- La vie économique, 18 avril 2003. 
- La vie économique, du 9 au 15 nov 2001. 
- Leca (Jean) : « Pour une analyse comparative des systèmes politiques 

méditerranéens », R.F.S.P, n° 4-5 Aout-octobre 1977. 
- Leveau (Remy) : « stabilité du pouvoir monarchique et financement de 

la dette » , Maghreb Machrek, n :118, 1987. 
- Menouni (A) : « Le recours à l’article 19, une nouvelle lecture de la 

constitution ? », R.J.P.E.M, № 15, 1984. 
- Philizot (François): « compagne électorale: quel rôle pour l'état?? », 

pouvoirs, N°63, 1992. 
- Quantin (patrick): " pour une analyse comparative des élections 

africaines" politique africaine, N°69, mars 1998. 
- Rapport Directeur Général de L’organisation Internationale du Travail : 

Les droits de l’homme, une responsabilité commune B.I.T- Genève, 1988. 
- Schmitter(Ph.C) : « Portée et signification des élections dans le 

Portugal Autoritaire (1933 -1974) RESP , VOL 27, N°01 Fev 1977 . 
- Stratégie Sanitaire 2008-2012 Article publié dans le journal l’opinion 

N°15-458 du 8 Janvier 2008. 
- Système de santé et de qualité de vie, Rapport thématique- 50 ans de 

développement Humain. 
- Vernon (Bogdanor): “broadening participation in the electoral process- 

council of Europe”: Parliament Democracy report- Human Rights law vol 
n° 4-1988. 



 

314 

 

- Wolfgang graf (vitzchum) : « l’action civique dans l’état 
démocratique » ; in revue française de droit constitutionnel, N° 43 
novembre 2000 PUF. 

- Wresinski (Joseph  ) : « grande pauvreté et précarité économique et 
sociale », rapport présenté du conseil économique et social (France) 
publié au JORF- du 28 février 1987- voir compte rendu dans : Hommes et 
Libertés- Revue de la ligue du droit de l’homme n° 50- 1988.  
 

                                                                 

 

  المواقع الالكترونیة
إحصــائیات حــول جلســات الاســتماع العمومیــة المنظمــة مــن طــرف هیئــة الإنصــاف  -

  www.ier.maوالمصالحة بموقع هیئة الإنصاف والمصالحة 
عیـد العــرش لتجدیـد البیعـة والعهـد الشــامل بـین العـرش والشــعب، ورد : أحمـد توفیـق -

  .www.menara.maفي 
، منشــــور علــــى الموقـــــع "إخفاقـــــات الماضــــي ورهانــــات المســـــتقبل"الخمســــینیة،  رتقریــــ - 

 .2006ینایر  6بتاریخ  www.ndh.50ma: الالكتروني

 "تـــأملات فـــي الوضـــع الاقتصـــادي و السیاســـي بـــالمغرب ): "عبـــد الحـــق ( لشـــهب -
: ورد فــــــــــــــــــــي ،18/07/2005 ،- 1259: العــــــــــــــــــــدد -لحــــــــــــــــــــوار المتمــــــــــــــــــــدنا

www.ahewar.org/debat/show.art.asp  
ـــــــة الإنصـــــــاف والمصـــــــالحة  -  ـــــــع هیئ ـــــــى موق ـــــــامي عل ـــــــر الخت مـــــــوجز مضـــــــامین التقری

www.ier.ma   

ـــة الســـامیة  - ـــالمغرب، المعـــد مـــن طـــرف المندوبی ـــر والتنمیـــة ب مـــوجز مـــن تقریـــر الفق
 www.hcp.maالموقع الإلكتروني  ، للتخطیط

  www.ier.maموقع هیئة الإنصاف والمصالحة  -
، "الحــق فـي التنمیـة كحــق مـن حقــوق الإنسـان والشــعوب): "عبــد العزیـز( النویضـي -

  www.arabhumanrights.org/dalil/ch_5.htm :ورد في
ــــــــــي المغــــــــــرب ): "رشــــــــــید(وهــــــــــابي  - ــــــــــي ،"وطقوســــــــــها... عــــــــــن البیعــــــــــة ف  ورد ف

www.arabtimes.com. 



 

315 

 

- www.ccdh.org.ma/spip.php?article 3256. 
- www.diplomatie.ma/arab/LeMarocpayssolidaire. 
-  www.habous.gov.ma. 
- www.maroc.ma 
- www.wikipedia.org.



 

316 

 

  

  الفهرس
  1  ..........................................................................................  مقدمة

  25  ..................................  تحدیثه ودواعي التقلیدي السیاسي النسق :الأول القسم

  27  ..................  بالمغرب الملكیة للمؤسسة التقلیدي التواصل مقومات :الأول الفصل

  29  ............................  تواصلیة؟ مظاهر أیة: الدینیة المشروعیة :الأول المبحث

مكانیة الإسلامیة الخلافة نظام :الأول المطلب ٕ الملكیة للمؤسسة السیاسي الأداء وا
  .......................................................................................  30  

  30  .........................  الإسلامیة الخلافة نظام أهمیة تحدید نحو: الأول الفرع

  33  .......................  المغرب في الإسلامیة الخلافة نظام تجلیات: الثاني الفرع

  33  ........................................  للسلطان الشریف النسب: الأولى الفقرة

  36  ...................................................  المؤمنین إمـارة: الثانیة الفقرة

  49  ........................  السیاسیة للممارسة شرعي كأساس البیعة :الثاني المطلب

  49  .............................................  الشرعیة البیعة مؤسسة: الأول الفرع

  58  .................................  سیاسیة بأبعاد دیني كتقلید البیعة: الثاني الفرع

  58  .......................  بالمغرب الشرعیة البیعة مؤسسة ممیزات: الأولى الفقرة

  62  ..........................................  تواصلیة كلحظة البیعة: الثانیة الفقرة

  68  التجدید ومحاولات التقلید قوة بین والدستوریة التاریخیة المشروعیة:الثاني المبحث

  70  .....................  الرمزیة وفعالیتها التاریخیة المشروعیة عمق :الأول المطلب



 

317 

 

  71  .......................................  الرمزي الرأسمال تشكل مسار :الأول الفرع

  73  ................................  الاحتفالیة للمراسیم التواصلي البعد: الثاني الفرع

مكانیات الدستوریة المشروعیة :الثاني المطلب ٕ الملكیة للمؤسسة التواصلي الفعل وا
  .......................................................................................  78  

  80  ................................  الدستوري للملك التحكیمیة الوظیفة: الأول الفرع

  81  .......  قدیم لتقلید كامتداد الدستوري للملك التحكیمیة الوظیفة: الأولى الفقرة

  84  ..........................  تقلیدیة سیاسیة كأداة الملكي التحكیم: الثانیة الفقرة

  91  .................  الجدید الدستور وضع سیاق في الملكي التواصل: الثاني الفرع

  98  .................  السیاسیة لممارستها الملكیة المؤسسة تحدیث دواعي :الثاني الفصل

  99  ...................................................  المؤسساتیة العوامل :الأول المبحث

  99  ..........................  الدیمقراطي الانتقال وسؤال العرش انتقال :الأول المطلب

  105  .......................  السیاسي التحدیث وهاجس العرش انتقال :الثاني المطلب

  108  ...........................................  السوسیوسیاسیة العوامل :الثاني المبحث

  110  ......................................  السیاسیة المشاركة إشكالیة :الأول المطلب

  110  ...........................  وطبیعتها السیاسیة المشاركة مسارات: الأول الفرع

  119  ....................  بالمغرب السیاسیة المشاركة أزمة تجلیات : الثاني  الفرع

  132  .............................  المواطنة وسؤال المجتمعیة الدعامة :الثاني المطلب

  141  ........................................................................  الأول القسم خـاتمة

  143  ...........  الحدیث التنموي الخطاب :جدیدة سیاسیة وأداة الجدید العهد :الثاني القسم



 

318 

 

  145  ......................  التغییر ورهان الحدیث التنموي الخطاب عناصر :الأول الفصل

  146  ...............  الدیمقراطي الخیار وتكریس للسلطة الجدید المفهوم :الأول المبحث

علان للسلطة الجدید المفهوم :الأول المطلب ٕ   146  ...................  التغییر لحظة وا

  148  ...........  الملكي المنظور وفق للسلطة الجدید المفهوم مقاربة: الأول الفرع

  152  .........................  للسلطة الجدید المفهوم وأسس مقومات: الثاني الفرع

  156  ...............  الدیمقراطیة المشروعیة تعزیز كلحظة الانتخابات :الثاني المطلب

  156  ...................................  الملكي الخطاب في الانتخابات: الأول الفرع

  163  .......................................  الانتخابیة النزاهة ضمانات: الثاني الفرع

  163  ...........................................  السیاسیة الضمانات: الأولى الفقرة

  165  ............................................  القانونیة الضمانات: الثانیة الفقرة

  171  ................................  بالمغرب الانتخابات مشروعیة: الثالثة الفقرة

المصالحة خیار وتفعیل الحداثي الخیار تجسید بین الملكیة المؤسسة :الثاني المبحث
  ........................................................................................  174  

  176  .......................................  النسائیة بالمسألة الاهتمام :الأول المطلب

  183  ..............  المصالحة ثقافة وترسیخ للمجتمع الاعتبار إعادة :الثاني المطلب

  184  ............  والمصالحة الإنصاف فكرة وتجسید الانتقالیة العدالة: الأول الفرع

  190  .......................  الحقوقیة الصورة عبر السیاسي التحدیث: الثاني الفرع

 الوطنیة المبادرة نموذج" :التنموي الفعل وتجسید الاجتماعي الخطاب :الثاني الفصل
  195  ........................................................................."البشریة للتنمیة

  196  .....................  البشریة للتنمیة الوطنیة للمبادرة العام السیاق :الأول المبحث



 

319 

 

  197  ...............البشریة للتنمیة الوطنیة للمبادرة الخارجي السیاق :الأول المطلب

  199  ....................  عالمي كخطاب البشریة التنمیة مفهوم بروز: الأول الفرع

  209  .......................العولمة وتحدیات الدولیة المغرب التزامات: الثاني الفرع

  219  ...............البشریة للتنمیة الوطنیة للمبادرة الداخلي السیاق :الثاني المطلب

  219  ...................................  الاجتماعي العجز مظاهر تفاقم: الأول الفرع

  229  ...............  البنیوي والاختلال الأزمة بین الاقتصادي الوضع: الثاني الفرع

وحدوده المدخل إمكانیة: الانجاز مشروعیة عبر السیاسي التحدیث :الثاني المبحث
  ........................................................................................  240  

  240  ...........................  الانجاز لمشروعیة التحدیثیة المظاهر :الأول المطلب

: البشریة للتنمیة الوطنیة المبادرة خطاب ضمن التواصلي الفعل: الأول الفرع
  241  ...................................................................  الخطاب تحلیل

  261  ........  القرب سیاسة وتفعیل والفاعل المكثف الملكي الحضور: الثاني الفرع

 للتنمیة الوطنیة المبادرة" سیاق في السیاسیة الممارسة أفق :الثاني المطلب
  267  ............................................................................  "البشریة

  267  .............................  المتلقي فكرة وحدود المدني المجتمع: الأول الفرع

  274  ................  رهانات؟؟ أیة: البشریة للتنمیة الوطنیة المبادرة: الثاني الفرع

  281  .......................................................................  الثاني القسم خاتمة

  283  ...............................................................................  عامة خاتمة

  292  ..............................................................................  المراجع قائمة

 


